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)Getty/تزايد مظاهر البؤس في سورية )محمد الرفاعي

ــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة ودول  ــولايــ ــ اســتــبــقــت ال
السبع  الصناعية  الـــدول  مجموعة  قمة  أوروبــيــة 
التي عقدت أمس، وأعلنت عن مساهمة أكبر في 
للقاحات  عــادل  بتوزيع  المعنية  »كوفاكس«  آلية 
الـــدول الفقيرة،  ضــد كــورونــا وخــصــوصــا على 
وسط تزايد التحذيرات من الفروقات بين الدول 
الغنية والفقيرة في هذا الإطار، وتسجيل أفريقيا 
مائة ألف وفاة من جراء كورونا منذ بدء الأزمة 
الوبائية في ديسمبر/ كانون الأول 2019 وحتى 
اليوم. وأعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن 
)الصورة( سيتعهّد خلال القمة بدفع 4 مليارات 

الــدفــعــة  أنّ  لــتــمــويــل كــوفــاكــس، مــوضــحــا  دولار 
مــلــيــارا دولار، ســيُــفــرج عنها  ــا  وقـــدرهـ ــى  ــ الأولـ
المليارين  كــبــيــرة«، فيما ســيُــفــرج عــن  »بــســرعــة 
ــدار الــعــامــن الــحــالــي  الــبــاقــيــن تــدريــجــيــا عــلــى مــ

والمقبل.  
في هذا الإطــار، قال مصدر أوروبــي أن الاتحاد 
الأوروبــــــي ســيــعــلــن خـــال الاجــتــمــاع مضاعفة 
مــســاهــمــتــه فــــي نـــظـــام الــتــطــعــيــم ضــــد كـــورونـــا 
لــتــصــل إلـــــى مـــلـــيـــار يـــــــورو، وســتــعــلــن رئــيــســة 
المفوضية الأوروبية أورســولا فون ديرلاين عن 
تــبــرع الاتــحــاد بــمــائــة مــلــيــون يـــورو كمساعدات 

إنــســانــيــة لـــدعـــم حــمــلــة الــتــطــعــيــم فـــي أفــريــقــيــا. 
وعــشــيــة الاجـــتـــمـــاع، أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
ــــدول الــفــقــيــرة أمــر  إيــمــانــويــل مــاكــرون أن تـــرك ال
مقابلة مع صحيفة  في  واقترح  »غير معقول«. 
الــدول  تنقل  أن  البريطانية  تــايــمــز«  »فايننشال 
الغنيّة مــا بــن 3 إلــى 5 فــي المــائــة مــن اللقاحات 
الموجودة لديها إلى القارّة الأفريقيّة التي تفتقر 
إليها بشدّة، »بشكل سريع جداً، بما يتيح للناس 
رؤيتها لحظة وصولها«. وأكد ماكرون أن »هذا 
لن يبطئ استراتيجية اللقاح الغربية«، محذراً من 
»حرب نفوذ« بسبب عدم التحرك. كما أشار إلى 

»توافق«  ميركل  أنجيلا  الألمانيّة  المستشارة  أنّ 
ــوزراء  على هــذه المـــبـــادرة. بــــدوره، وعــد رئــيــس الـ
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون بـــإعـــادة تــوزيــع 
مــعــظــم فــائــضــه عــبــر آلــيــة كــوفــاكــس.  إلـــى ذلــك، 
منظمة  وهــي  »وان«،  أعــدتــه حملة  تقرير  كشف 
التي  ــراض  ــ والأمـ الــفــقــر  بمكافحة  معنية  دولــيــة 
يمكن الوقاية منها، أن الدول الغنية في طريقها 
أكثر من مليار جرعة تزيد عن  للحصول على 
احــتــيــاجــاتــهــا مـــن الــلــقــاحــات، فـــي حـــن تــتــدافــع 
البلدان الأفقر للحصول على الشحنات المتبقية.  
)رويترز، فرانس برس(
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المصابين بكورونا.
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الاتفاق النووي

الذي  النووي  الاتفاق  إلى  العودة  باتجاه  مهمة  خطوات  بايدن  جو  إدارة  خطت 
انسحب منه دونالد ترامب، في رسالة جديدة لإيران التي أصرت على موقفها برفع 
كل العقوبات التي فرضها ترامب، قبل العودة إلى الاتفاق، في وقت يدفع فيه 

مسؤولون أوروبيون لتنظيم اجتماع بين كل المعنيين

واشنطن، طهران ـ العربي الجديد

ــل مــــن شـــهـــر عـــلـــى اســتــامــه  ــ بـــعـــد أقـ
الــحــكــم فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، دفــع 
ــــس الأمـــــيـــــركـــــي جــــــو بــــايــــدن  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــاق  ــفـ ــيــــاء الاتـ بـــخـــطـــوات مــتــقــدمــة لإعـــــــادة إحــ
الــــنــــووي الـــــذي انــســحــب مــنــه ســلــفــه دونـــالـــد 
تــرامــب فــي مــايــو/أيــار 2018، فــاتــخــذ بــايــدن 
الـــســـاعـــي لـــانـــقـــاب عـــلـــى ســـيـــاســـة الــرئــيــس 
تجاه طهران  ثــاث خطوات جديدة  السابق، 
أمام محادثات معها  الباب  الخميس، فاتحاً 
لإعــادة تفعيل اتفاق 2015. لكن طهران، التي 
خفضت التزاماتها بالاتفاق، ما زالت تتمسك 
عنها  الأميركية  العقوبات  كل  رفــع  بمطلبها 
أيام  النووي، وذلــك قبل  العودة للاتفاق  قبل 
الــوكــالــة  إمــكــان وصـــول مفتشي  مــن تقليص 
ــة إلــــى مــنــشــآت غير  ــذريــ ــة لــلــطــاقــة الــ ــيـ الـــدولـ
النووية. الأجــواء الإيجابية أكدها بايدن في 
كــلــمــتــه خــــال مــؤتــمــر مــيــونــخ لـــأمـــن، مــســاء 
أمــس، معلناً أن إدارتـــه تسعى لإعــادة تفعيل 
آلــيــة 5+1 لــلــتــفــاوض مــع إيــــران، لكنه أضــاف 
التعاون  المتحدة  والــولايــات  أوروبـــا  على  أن 
»لمواجهة أعمال إيران المزعزعة للاستقرار في 

الشرق الأوسط«.
ــــان واشـــنـــطـــن، بـــعـــد اجــتــمــاع  ــك إعــ ــ ســـبـــق ذلـ
ــة الـــفـــرنـــســـي  ــيــ ــارجــ افــــتــــراضــــي لـــــــــــوزراء الــــخــ
ــي والأمـــيـــركـــي، مــســاء  ــانــ والــبــريــطــانــي والألمــ
ــن الاتـــحـــاد  الـــخـــمـــيـــس، أنـــهـــا قــبــلــت دعــــــوة مــ
ــــراء مــحــادثــات مـــع طــهــران  الأوروبــــــي إلـــى إجـ
في  وســتــشــارك   .2015 اتــفــاق  تفعيل  لإعــــادة 
ــعــة على الاتــفــاق 

ّ
هــذه المــحــادثــات الـــدول المــوق

المتحدة وألمانيا  )إيـــران والــولايــات  في 2015 
والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا(. 
إنــهــا  الأمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــالــــت  وقــ
للمضي  الــســبــل  أفــضــل  »بــمــنــاقــشــة  ستسمح 
قـــدمـــا فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــالـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 
الإيـــرانـــي«. وقـــال مــســؤول أمــيــركــي إن »الأمـــر 
لمعرفة  دبلوماسية  إجـــراءات  باتخاذ  يتعلق 
مـــا إذا كــــان بــإمــكــانــنــا الــــوصــــول« إلــــى هــدف 
بايدن إعادة بدء العمل بهذا الاتفاق. وأضاف 
 من جانب 

ً
»فرانس برس« إن رفضاً محتملا لـ

إيــــران لمــحــادثــات ســبــاعــيــة ســيــكــون »مــؤســفــا 
ويـــتـــعـــارض« مـــع مــوقــف طـــهـــران الــتــي تــؤكــد 
أنــهــا مستعدة لــلــعــودة إلـــى الاتــفــاق الــنــووي 
أن  إليه. واعترف  الولايات المتحدة  إذا عــادت 
عــــودة إيــــران والـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى الــتــزام 
الاتفاق »لن تحدث إذا أملى طرف على آخر ما 

عليه القيام به«.
ــر الــســيــاســي لــاتــحــاد  ــديـ ــرح المـ ــتـ ــا، اقـ ــقــ ولاحــ

ــي إنــريــكــي مــــورا عــبــر »تــويــتــر« عقد  ــ الأوروبــ
ــي لـــجـــمـــيـــع المـــشـــاركـــن  ــمــ ــمــــاع غـــيـــر رســ ــتــ اجــ
 الاتـــفـــاق الـــنـــووي يمرّ 

ّ
 إن

ً
ــفـــاق، قــائــا فــي الاتـ

»لــحــظــة حـــرجـــة«. قــبــيــل ذلــــك، صـــرح وزراء  بـــ
الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي جــــان إيــــف لـــو دريــــان 
والألماني هايكو ماس والبريطاني دومينيك 
راب والأمـــيـــركـــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن فـــي بــيــان 
»رؤيــة  هــو  أن هدفهم  بالفيديو،  مؤتمر  بعد 
إيران تعود إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها« 
المحددة في 2015 من أجل »حماية نظام منع 
الانــتــشــار الــنــووي وضــمــان عــدم تمكن إيــران 

أبدا من امتلاك سلاح نووي«.
كما نقلت وكالة »رويترز« أمس عن مسؤول 
كبير في الاتــحــاد الأوروبـــي أن التكتل يعمل 
ــمـــاع غـــيـــر رســـمـــي مــــع كــل  ــتـ عـــلـــى تــنــظــيــم اجـ
ــران  ــ المـــشـــاركـــن فــــي الاتــــفــــاق الــــنــــووي مــــع إيـ
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وأضــــاف 
رسل أي دعــوات ولم يتحدد أي إطار 

ُ
أنه لم ت

زمــنــي لــاجــتــمــاع، لــكــن الــقــوى الــعــالمــيــة تريد 
إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي بــأســرع وقـــت ممكن. 
وأضــــاف »لا أعــتــقــد أن إيــــران ســتــقــول لا لأي 
محاولة عملية لعقد اجتماع غير رسمي مع 
جميع الـــدول حــول الــطــاولــة، سيكون أساساً 
لإعادة خطة العمل الشاملة المشتركة )الاتفاق 

النووي( إلى مسارها الصحيح«.
بايدن،  إدارة  إيجابية من  ثانية  وفــي خطوة 
إلــى مجلس  في رسالة وجهتها  ألغت  فإنها 
الأمــن الــدولــي، إعــانــا أحــاديــا أصـــدره ترامب 
فــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول المــــاضــــي حـــــول إعـــــادة 
فرض عقوبات دولية على إيران. وقال القائم 
المتحدة  الأمـــم  فــي  الأمــيــركــي  السفير  بأعمال 
 
ّ
ريتشارد ميلز في رسالة إلى مجلس الأمن إن
العقوبات الدولية »التي رُفعت بموجب القرار 

2231« الصادر في 2015 »تبقى مرفوعة«.
ــا الـــخـــطـــوة الـــثـــالـــثـــة، فــتــمــثــلــت فــــي إعــــان  ــ أمـ
القيود  تخفيف  الأميركية  الخارجية  وزارة 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى تـــنـــقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن 

التي شددتها  المتحدة،  الأمــم  لــدى  الإيرانيين 
إدارة تــرامــب. وكانت هــذه الإجـــراءات تفرض 
عــلــيــهــم الــبــقــاء فـــي شـــــوارع قــلــيــلــة حــــول مقر 
الأمم المتحدة. وبذلك ستعود إيران إلى وضع 
سابق يسمح لدبلوماسييها بالتنقل بحرية 

في نيويورك ومحيطها المباشر.
ــادرات الأمــيــركــيــة الــثــاث بينما  ــبـ ــاءت المـ وجــ
تـــنـــوي إيـــــران ابـــتـــداء مـــن 23 فــبــرايــر/شــبــاط 
ــان وصــــــول مــفــتــشــي  ــكــ الــــحــــالــــي، تــقــلــيــص إمــ
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة إلــى منشآت 

غــيــر الــنــوويــة، بــمــا فــي ذلـــك مــواقــع عسكرية 
وأعلنت  نــوويــا.  نشاطاً  تشهد  بأنها  يشتبه 
مديرها  أن  النووية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
العام رافاييل غروسي سيصل اليوم السبت 
إلى طهران »لإيجاد حل مقبول من الطرفين«. 
»فرانس  وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي لـ
بــــرس« أن اتــفــاق 2015 هــو بــالــتــأكــيــد »ليس 
مــطــبــقــا الـــيـــوم أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى لكن 
لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـــامـــن، هــنــاك 
تــوافــق ســيــاســي مــن جميع الأطــــراف الأولــيــة 

على الهدف السياسي المشترك«.
ــــرد الإيــــرانــــي بــالمــطــالــبــة  ــاء الـ فـــي المـــقـــابـــل، جــ
برفع كل العقوبات التي فرضها ترامب بعد 
ــنـــووي عــــام 2018.  ــاق الـ ــفـ انــســحــابــه مـــن الاتـ
ــي مــحــمــد  ــ ــرانـ ــ وكـــتـــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـ
ــواد ظــريــف عــبــر »تــويــتــر« أمـــس الجمعة  جــ
الـــولايـــات  )الـــقـــرار( 2231، تــرفــع  بــــ »الـــتـــزامـــا 
العقوبات  كــل  مــشــروط  المــتــحــدة بشكل غير 
الـــتـــي فـــرضـــت أو أعـــيـــد فــرضــهــا أو أعــيــدت 
عندها سنعكس  تــرامــب.  قبل  من  تسميتها 
فوراً كل الإجــراءات التي اتخذناها« اعتباراً 
عــلــى  ظــــريــــف  ــــق 

ّ
عــــل ذلــــــــك،  ــى  ــ ــ إلـ مـــــن 2019. 

مواصلة  من  لطهران  الأوروبــيــة  التحذيرات 
النووية، داعياً في حديث  خفض تعهداتها 

للتلفزيون الإيــرانــي، أمــس »الأوروبــيــن إلى 
ضـــرورة الانــتــبــاه بــأن الــضــغــوط على إيــران 
ليست فاعلة ولا جدوى من تصريحاتهم ولا 
قيمة لها«. وأضاف أن خطوات إيران لخفض 
الــتــزامــاتــهــا الـــنـــوويـــة المــنــبــثــقــة عـــن الاتـــفـــاق 
للاتفاق  الــــ36  للبند  »تنفيذا  كانت  الــنــووي 
 »مــنــحــنــا 

ً
ــائــــا كـــــإجـــــراءات تــصــحــيــحــيــة«، قــ

الأوروبيين فرصة لمدة عام للقيام بإجراءات 
ــك«. من  ــ ــم يــفــعــلــوا ذلــ تــصــحــيــحــيــة، لــكــنــهــم لـ
جـــهـــتـــه، كـــتـــب المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة 
أمــــس على  زاده  الإيـــرانـــيـــة ســعــيــد خــطــيــب 
»تويتر« أنه بسبب الانسحاب الأميركي »لم 
فقط«.  و1+4  إيـــران  ثمة  الآن   .1+5 ثمة  يعد 
وأضاف »المبادرات لا بأس بها. لكن من أجل 

إحياء 5+1، على الولايات المتحدة ان تتحرك: 
العقوبات«. في السياق، وصف عضو  ترفع 
الخارجية  والــســيــاســة  الــقــومــي  الأمـــن  لجنة 
فـــي الـــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي، فــــدا حــســن مــالــكــي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، الــخــطــوات  فــي حــديــث لـــ
ــاه الاتــــفــــاق الــــنــــووي بــأنــهــا  الأمـــيـــركـــيـــة تـــجـ
»إيجابية، لكنها غير كافية«، مؤكداً أن »على 
كامل تعهداتها«  تنفيذ  إلــى  الــعــودة  أميركا 
بـــاده »ستبني على  بــالاتــفــاق. وأضــــاف أن 
وإن  بــالــتــزامــاتــهــا،  الأمــيــركــيــة  الإدارة  عــمــل 
إيجابياً  أمـــراً  ستعتبره  حيئنذ  ذلـــك  فعلت 
وســتــقــرر بــنــاء عــلــى مصالحها الــقــومــيــة ما 
يلزم فعله«. وأكــد مالكي أن »إيــران لن تقبل 
بالتفاوض حول الاتفاق النووي مرة أخرى«. 
وكــشــف عـــن »اتـــصـــالات قــطــريــة وأوروبـــيـــة« 
إيـــران والــولايــات المتحدة لحلحلة أزمــة  مــع 
إلــى مقترح  الــنــووي، مشيرا  الاتــفــاق  تنفيذ 
الصين لعقد اجتماع لمناقشة عودة الولايات 
المــتــحــدة لــاتــفــاق الــنــووي وتــرحــيــب روسيا 
بالمقترح. وأضاف »ننظر بتفاؤل للاتصالات 
القطرية ومقترح الصين والترحيب الروسي 
بـــه«، داعــيــا الــولايــات المــتــحــدة للتجاوب مع 
هذه التحركات »لمنع دخول المنطقة والعالم 

في أتون توتر وتحد جديد«.
مـــا لـــم يــقــلــه المـــســـؤولـــون الإيــــرانــــيــــون بشكل 
إيــرانــي كبير«  تــحــدث عنه »مــســؤول  مباشر 
إذ  الكشف عــن اسمه لوكالة »رويــتــرز«،  دون 
قــال إن طهران تــدرس عــرض واشنطن إجــراء 
ــاف أن  مــحــادثــات لإحـــيـــاء الاتـــفـــاق. لــكــنــه أضــ
أولًا للاتفاق.  المتحدة »العودة  الولايات  على 
حينئذ وفي إطار اتفاق 2015 يمكن مناقشة 

آلية تسلسل زمني أساسي بالخطوات«.
ــيــــركــــي بـــتـــرحـــيـــب مــن  وقــــوبــــل المــــوقــــف الأمــ
ــال المــتــحــدث بـــاســـم الــكــرمــلــن  ــ مــوســكــو. وقـ
دميتري بيسكوف »التوقف عن الدعوة إلى 
فرض عقوبات أمر جيد، إنه حدث إيجابي«. 
من جهتها، قالت بريطانيا إنه يتعين على 
إيران العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي. 
وقـــــال وزيـــــر الــــدولــــة الــبــريــطــانــي لــلــشــؤون 
الإذاعــة  لهيئة  كليفرلي  جيمس  الخارجية 
أنــه لا ينبغي أن  البريطانية »فــي اعتقادي 
نرسل أي إشــارة على أننا سنغض الطرف 
عن عدم الالتزام أو نتظاهر بأننا لا نــراه«. 
وأضــــــاف »الأمــــــر فـــي أيـــــدي إيـــــــران، هـــم من 
ينتهكون شــروط الاتفاق وهــم من يمكنهم 
فعل شيء بهذا الشأن، وعليهم العودة إلى 
الالتزام به«. أما المستشارة الألمانية أنجيلا 
مــيــركــل فــقــالــت أمـــس »سنعمل عــلــى إحــيــاء 

المفاوضات بشأن الاتفاق النووي«.
في غضون ذلك، كشفت وكالة »رويترز« عن 
مصدر مطلع أن إدارة بايدن أبلغت إسرائيل 
أنها  الخميس  تعلن  أن  تعتزم  أنــهــا  مسبقاً 
مــســتــعــدة لمــحــادثــات مــع إيــــران بــشــأن عــودة 
الــنــووي. لكن  إلــى الاتفاق  واشنطن وطهران 
المصدر قال إن بايدن لم يبلغ رئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو مــبــاشــرة 
بخصوص  الأميركية  السياسة  في  بالتغير 
إيــــــران عــنــدمــا تــحــدثــا يــــوم الأربــــعــــاء لــلــمــرة 
الأولى. من جهته، قال مكتب نتنياهو، أمس، 
إيــران  بمنع  »بالتزامها  تتمسك  أبيب  تل  إن 
من الحصول على أسلحة نــوويــة«. وأضــاف 
فـــي تــصــريــح مــكــتــوب »مـــوقـــف إســرائــيــل من 
ــار إلــى  ــ الاتــفــاقــيــة الــنــوويــة لـــم يــتــغــيــر«. وأشـ
بــأن عــودة واشنطن إلى  أن »إسرائيل تؤمن 
الطريق  السابق، ستمهد  )الــنــووي(  الاتــفــاق 
أمــــام إيـــــران نــحــو امـــتـــاك تــرســانــة نـــوويـــة«. 
وقال مكتب نتنياهو »إسرائيل تجري حواراً 
 مع الولايات المتحدة، بهذا الشأن«.

ً
متواصلا

نضال محمد وتد

كان من الممكن الاكتفاء بغطاء 
صفقة »لأسباب إنسانية«، كما 

تسميها دولة الاحتلال الإسرائيلي، 
لصفقة التبادل بين الاحتلال 
والنظام السوري أمس، على 

اعتبار أن النظام لن يكسب شيئاً، 
وخصوصاً على المستويين الدولي 

والإعلامي، في حال أصر على 
رفض إعادة »الفتاة الإسرائيلية« 
التي اجتازت الحدود إلى سورية 

عبر »ثغرة« في السياج الحدودي 
قرب جبل الشيخ، وفق المعلومات 
الإسرائيلية الأولية المعلنة، مقابل 

الضرر الذي كان سيسببه له مثل 
هذا الرفض.

وكان من الممكن اعتبار الصفقة 
حدثاً عابراً أو نقطة تقاطع مصالح 
أملتها الظروف، ويكفي للقبول بها 
تحرير اثنين من الأسرى السوريين 

من معتقلات دولة الاحتلال. لكن 
الأمر لم يقف عند »مجرد صفقة 
طلق على 

ُ
إنسانية« )وهي صفة ت

الصفقات التي تكون لصالح دولة 
احتلال وليس في أي اتجاه معاكس 

من أي طرف عربي، أياً كان( بل 
تدور حوله وترافقه علامات تساؤل 

كثيرة، خصوصاً في ظل إصرار 
غريب من دولة الاحتلال على أنها 

لم تعرف بأمر الإسرائيلية التي 
اجتازت الحدود إلا من الطرف 

الروسي عبر رسالة سورية.
وإذا كان هذا غير كافٍ، فإن 

مسارعة الإعلام الإسرائيلي أمس، 
م، إلى »الكشف« عن 

ّ
بشكل منظ

أن هناك ثمناً آخر دفعته إسرائيل 
ولم يُعلن عنه بعد خوفاً من ردة 

فعل الرأي العام الإسرائيلي، تعزز 
الشكوك بأن وراء الصفقة الكثير 
من الترتيبات والتنسيق الذي قد 

يكون هدفه مواصلة »عمل« الجنود 
الروس البحث عن رفات جنود 

إسرائيليين في مخيم اليرموك، وقد 
يكون مرتبطاً برفات الجاسوس 
الإسرائيلي، إيلي كوهين، وهو ما 
يصب في خدمة بنيامين نتنياهو 

انتخابياً.
وقد يتجاوز أمر هذه الصفقة كل 
ذلك إلى قضايا أكبر لفتح الطريق 
أمام »تواصل سوري إسرائيلي« 

عبر روسيا، التي كرست 
حضورها في سورية. تواصل 
يرتبط بمسألة الوجود الإيراني 

في سورية، وخفض مستوى هذا 
الحضور، بتأييد روسي، وتقليم 

أظافر إيران، تمهيداً لمرحلة مقبلة، 
تبدي فيها الولايات المتحدة تحت 

إدارة جو بايدن، اهتماماً أقل 
بسورية ومصيرها، لدرجة احتمل 

القبول ببقاء النظام، مقابل ترتيبات 
أميركية وإسرائيلية مع روسيا في 

المنطقة.
أياً كان الشرط غير المعلن في 

الصفقة، فمن الواضح أن ظروفها، 
وملابساتها تدفع للاقتناع بأنها 

ليست صفقة بريئة، ولا هي 
»لأسباب إنسانية«، بقدر ما أنها 

بالون اختبار إضافي للنظام 
ومرونته تجاه إسرائيل، ولحجم 

القرار الروسي في سورية.
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الحدث

القاهرة ـ العربي الجديد

علمت »الــعــربــي الــجــديــد«، أن أوامـــر صــدرت 
ــام فــــي مـــصـــر، بـــعـــدم تـــنـــاول  ــ ــ لـــوســـائـــل الإعـ
وشـــاتـــن  حـــايـــب  مــثــلــث  إدراج  مــــوضــــوع 
المــتــنــازع عليه مــع الــســودان، ضمن الــحــدود 
المــصــريــة فـــي خــريــطــة صـــــادرة عـــن الاتــحــاد 
الأفريقي، ومقرّه أديس أبابا. وقالت مصادر 
متعددة في مواقع وصحف مصرية، إن أوامر 
صـــدرت مــن أجــهــزة ســيــاديــة، بــعــدم التطرق 
الأفريقي خريطة  الاتحاد  اعتماد  إلــى قصة 

مصر بعد ضمّ مثلث حلايب وشلاتين.
الخطوة  وفــسّــر مــصــدر دبلوماسي مــصــري 
التصعيد مع  القاهرة بعدم  بأنها رغبة من 
العلاقات  تشهد  الــذي  الوقت  في  الخرطوم، 
مــع دعــم  إيــجــابــيــة، لا سيما  ــواء  أجــ بينهما 
مصر للسودان في أزمته مع إثيوبيا بسبب 
لكسب  بينهما، ومحاولة  الــحــدودي  الــنــزاع 
دعـــــم الــــخــــرطــــوم فــــي قـــضـــيـــة ســـــدّ الــنــهــضــة 
»العربي  الإثيوبي. في المقابل، قال مصدر، لـ
الجديد«، إن إثارة مسألة الخريطة قد تعود 
إلـــى مــحــاولــة مــن جــانــب إثــيــوبــيــا لاســتــفــزاز 

السودان.
ــاد الأفـــريـــقـــي جــمــيــع مــكــاتــبــه  ــحــ ــه الاتــ ــ ــ ووجّـ
وإداراتـــــــــــــه بـــاعـــتـــمـــاد الـــخـــريـــطـــة الـــرســـمـــيـــة 
ــتـــي تشمل  لــجــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة، والـ
مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد. ورداً على 
ذلك، أعلن رئيس المفوضية القومية للحدود 
ــوم الــخــمــيــس  فـــي الــــســــودان، مـــعـــاذ تــنــقــو، يــ
المـــاضـــي، عـــن احــتــجــاج بــــاده رســمــيــا، ضد 
ــقـــي، بــاعــتــمــادهــا  ــريـ مــفــوضــيــة الاتــــحــــاد الأفـ
تصريحات  فــي  تنقو،  وقـــال  الخريطة.  هــذه 
ــرات احـــتـــجـــاج  ــ ــذكـ ــ ـــم مـ

ّ
ــل صـــحـــافـــيـــة، إنـــــه تـــسـ

مـــن جـــهـــات فـــي الــــداخــــل، مـــن بــيــنــهــا وزارة 
الخارجية، للدفع بها عبر القنوات الرسمية 
لــاتــحــاد الأفــريــقــي، مــوضــحــا أن الاحــتــجــاج 

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مـــصـــادر مــصــريــة مــقــربــة مـــن اللجنة 
المعنية بالملف الليبي، تفاصيل زيارة رئيس 
الــوزراء الليبي الجديد عبد الحميد الدبيبة، 
أول من أمس الخميس إلى القاهرة. وأوضحت 
أن »الدبيبة الذي زار مصر بعد أيام قليلة من 
الجديدة  التنفيذية  السلطة  ضمن  انتخابه 
التشكيلة  لـــلـــوزراء، ضــمــن  رئــيــســا  ليبيا  فــي 
الــتــي ضــمــت محمد المــنــفــي رئــيــســا للمجلس 
الرئاسي، قدّم خطاباً متوازناً حمل في طياته 

رسائل إيجابية للجانب المصري«.
ــــدد عــلــى  وأضــــافــــت المــــصــــادر أن الـــدبـــيـــبـــة شـ
لــتــعــاون يضمن ويــؤمــن المصالح  اســتــعــداده 
المصرية، بشكل يحقق معه المصالح الليبية، 
ويساعد على سرعة إنهاء الأزمة، بما يضمن 
ــوار.  اســـتـــقـــرار تــلــك المــنــطــقــة لــكــافــة دول الـــجـ
وكشفت أن الدبيبة حمل أيضاً رسائل تقارب 
لمصر مع تركيا، من دون أن توضح إن كانت 
أنها  أم  الرسائل اجتهاداً شخصياً منه،  تلك 
التركي،  الجانب  من  بها  تحميله  تم  رسائل 
الجانبين، في ما  القوية بين  العلاقات  بحكم 

يخص أزمتي ليبيا وشرق المتوسط.
وأوضحت المصادر أن الحديث عن العلاقات 
بين الدبيبة وتركيا، شغل مساحة بــارزة في 
المشاورات بينه وبين رئيس جهاز المخابرات 
أن  كــامــل، قبل  الــلــواء عــبــاس  العامة المصرية 
وأكد  السيسي.  الفتاح  عبد  بالرئيس  يلتقي 
الــدبــيــبــة أنــــه مــنــتــخــب مـــن الــلــيــبــيــن، وأن ما 
يــعــنــيــه فـــي المـــقـــام الأول هـــو مــصــلــحــة بـــاده 
وشعبه، وأنــه لن يتوانى في التعاون مع أي 
طــرف يحقق تلك المصالح، من دون الإضــرار 
بمصالح الأشقاء ودول الجوار ممن يريدون 
الـــتـــعـــاون الــحــقــيــقــي، بــعــيــداً عـــن الــهــيــمــنــة أو 
الليبيين. وأعلن  أجــنــدات خاصة على  فــرض 
ــة مــحــمــد  ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ ــم رئــ المــــتــــحــــدث بــــاســ

المهمة في قضية الحدود إلى جانب توضيح 
ــع مـــن الاتـــحـــاد  ــــذي وقــ »خــــطــــورة الـــســـلـــوك الـ

الأفريقي«.
ل 

ّ
قل الأفريقي،  الاتحاد  وتعليقاً على خطوة 

أيمن سلامة،  الــعــام،  الــدولــي  القانون  أستاذ 
أن  موضحاً  الــقــانــونــيــة،  الخريطة  قيمة  مــن 
هناك ثلاثة شروط لكي يُعتد بالخرائط في 
الــقــانــون الــدولــي وأمــــام الــجــهــات القضائية 
أن  الحقائق، وهــي  لجان تقصي  أو  الدولية 
تكون بمقياس رسم كبير، وأن تكون صادرة 
عن مؤسسة حكومية في الدولة، وأن تكون 
واضحة، وليس بها أي غموض أو ضبابية.

وأوضح سلامة أنه »عندما يكون هناك نزاع 
بين الدول على الحدود وسيادة الدول على 
أقاليم أو على تعيين الحدود بينها، لا تكون 
الخريطة وحدها هي التي يٌعتد بها كدليل 
سيادة  بتحديد  قانونية  حجة  ذي  ثبوتي 

الدولة«.
ولــفــت ســامــة إلـــى أن الـــســـودان يــــداوم على 
الاحتجاج رسمياً أمام مجلس الأمن لمنظمة 
ــتـــحـــدة، حــتــى يـــؤكـــد أمـــــام المــنــظــمــة  الأمـــــم المـ
المثلث  بأيلولة  الــزاعــم  الرسمي  موقفه  على 
لـــلـــســـودان. وأضــــــاف الــخــبــيــر الـــقـــانـــونـــي أن 
الـــســـودان يــؤكــد أن المــعــاهــدة الــدولــيــة الــتــي 
أبـــرمـــتـــهـــا بـــريـــطـــانـــيـــا مــــع مـــصـــر فــــي الـــعـــام 
التي  الوحيدة  الدولية  المعاهدة  هــي   ،1899
عــيّــنــت حــــدود الـــســـودان، وهـــي الــتــي جعلت 
 الــعــرض 22 هــو خــط الـــحـــدود الــدولــيــة 

ّ
خـــط

الــســيــاســيــة المــســتــقــيــم حــتــى الــبــحــر الأحــمــر، 
المعاهدات  أو مراجعة  وأنــه لا يجوز تعديل 
إداري لاحق  قـــرار  لــلــحــدود بمجرد  الــدولــيــة 

على المعاهدة الدولية.
ــانـــت مـــصـــادر مـــصـــريـــة، قـــد كــشــفــت، قبل  وكـ
شــهــور، عــن مـــشـــاورات جـــرت بــن الجانبين 
ــلـــف مــثــلــث  ــــول مـ المــــصــــري والـــــســـــودانـــــي، حــ
منطقة حلايب وشلاتين المتنازع عليها بين 

ــي، والــــــــذي يــــتــــعــــارض مــــع مــصــلــحــة  ــبــ ــوظــ أبــ
الليبي«. وبحسب المصادر »فقد قدم  الشعب 
والــتــواصــل  للتعامل   

ً
قــابــا نــمــوذجــا  الدبيبة 

مــعــه، وإقــامــة عــاقــات مــتــوازنــة، بشكل يمهد 
لحالة من التوافق بين كافة الأطراف الليبية، 
ــدى اســــتــــعــــداده الــــتــــام لـــلـــقـــاء كــافــة  ــ ــ حـــيـــث أبـ
الأطـــراف والــوصــول لصيغة توافقية تضمن 

إنهاء معاناة بلاده وتفرق أبنائها«.
وكان السيسي التقى الدبيبة، مساء الخميس 
الماضي، في أول زيارة خارجية لقائد السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة الـــجـــديـــدة. وقــــال المــتــحــدث بــاســم 
ــــي، إن الــلــقــاء  الـــرئـــاســـة المــصــريــة بـــســـام راضــ
شهد استعراض الجهود الليبية خلال الفترة 
إلى  المرحلة الانتقالية، إضافة  لقيادة  المقبلة 
الخبرة  الـــزيـــارات »لنقل  تــبــادل  الاتــفــاق على 
ــى الــجــانــب الــلــيــبــي«. ونــقــل عن  والــتــجــربــة إلـ
الدبيبة تأكيده »تطلع ليبيا إلى إقامة شراكة 
شــامــلــة مـــع مــصــر بــهــدف اســتــنــســاخ نــمــاذج 
التي  الملهمة  التنموية  تجربتها  من  ناجحة 
ــة، خــاصــة  ــيـ ــنـــوات المـــاضـ تــحــقــقــت خــــال الـــسـ

ــؤول الأفـــريـــقـــي  ــســ »ســـيـــطـــالـــب بــمــحــاكــمــة المــ
الــــذي عــــدّل فـــي حــــدود الــــســــودان«. وقــــال إن 
»موقف الاتحاد يعتبر انحيازاً غير مقبول، 
وســيــكــون لــه تــأثــيــرات سلبية عــلــى عــاقــات 
السودان مع الاتحاد الأفريقي«. وشدّد تنقو 
على »رفــض الــســودان لأي خرائط يصدرها 
الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة«، مضيفاً 
أن »تــلــك المــؤســســات لا تملك الــحــق بتعديل 
حدود الدول، فقط تتبنى الحدود حسب ما 
أن وزارة  الملفات«. وأوضــح  هو موجود في 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــيـــة، »ســتــبــلــغ الاتـــحـــاد 
الأفــريــقــي عــن مــوقــف الـــســـودان مــن الخطوة 
التي قام بها من دون وجه حق«، لافتاً إلى أن 
المفوضية القومية للحدود، أعدت المعلومات 

حـــمـــودة، لــوكــالــة »الأنـــــاضـــــول«، أن الــدبــيــبــة 
الجمعة، للاجتماع  أمــس  إلــى طــبــرق،  وصــل 
ــواب عــقــيــلــة صـــالـــح،  ــنــ مــــع رئـــيـــس مــجــلــس الــ
ــة. وبــحــســب  ــكـــومـ لــبــحــث مـــلـــف تــشــكــيــل الـــحـ
ــد الــدبــيــبــة رعــايــة  المـــصـــادر المــصــريــة فــقــد أكــ
كافة المصالح المصرية على الأراضي الليبية، 
الدبلوماسية حال  المقرات  أو  العمالة،  ســواء 
والقنصلية  طرابلس  في  السفارة  افتتاح  تم 
فــي بــنــغــازي. كما أكــد للجانب المــصــري عدم 
معارضة حكومته مشاركة الشركات المصرية 
الرسمية في عمليات إعادة الإعمار في ليبيا. 
وشــــددت المـــصـــادر، فــي الــوقــت ذاتــــه، عــلــى أن 
خطوة التقارب بين الدبيبة والقاهرة، ليست 
على هوى المسؤولين في الإمارات، نظراً لما قد 
تحمله من تمهيد لتفاهمات مصرية تركية، 

على حساب المصالح الإماراتية.
ــادر إن »الــدبــيــبــة لم  فـــي المـــقـــابـــل، قــالــت المـــصـ
الجانب  مــع  اتــصــالات  أي  اعتراضاً على  يبد 
ــاراتــــي، خـــال مــحــادثــاتــه مـــع المــســؤولــن  الإمــ
تتبعه  الـــذي  النهج  المــصــريــن، شــرط تعديل 

الــبــلــديــن، قــائــلــة إن الــخــرطــوم حــصــلــت على 
البلدين  وعــد مصري بفتح نقاش جــاد بين 
القليلة المقبلة،  الــفــتــرة  المــلــف فــي  حـــول هـــذا 
ــفــــاق يــحــمــل مــكــاســب  بـــمـــا قــــد يــســفــر عــــن اتــ
دبلوماسي  مصدر  وذكــر  للخرطوم.  كبيرة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــقــاهــرة  مـــصـــري، لـــ
»بــاتــت تــحــارب فــي هــذا المــلــف على أكــثــر من 
جبهة، فبدلًا من توحيد الجهود نحو أديس 
أبابا، فإنها تقاتل على جبهة أخرى لضمان 
بـــقـــاء الــــســــودان مــعــهــا فـــي الـــخـــنـــدق ذاتـــــه«. 
وأضاف المصدر أن »رئيس الوزراء الإثيوبي 
فهو يحاول  كبير،  بــذكــاء  يتمتع  أحمد  آبــي 
الــقــاهــرة مــن ناحية،  الــخــنــاق عــلــى  تضييق 
جهود  لتشتيت  يسعى  أخـــرى  ناحية  ومــن 
ــرار المـــصـــري، لإطـــالـــة أمــــد الأزمــــة  ــقـ صــانــع الـ
لأطول فترة ممكنة حتى يكون تشغيل السد 

بنسبة 100 في المائة أمراً واقعاً«.
من جهته، توقع مصدر دبلوماسي سوداني 
بارز، أن تشهد الفترة المقبلة تطوراً هو الأول 
الــنــزاع حول  من نوعه في ما يخص مسألة 
منطقة حلايب وشلاتين، مؤكداً أن فتح الملف 
وسودانية،  مصرية  عليا  جهات  بين  أخيراً 
ــن إجــــــــــراءات عــلــى  ـــســـفـــر عــ

ُ
ــد ت شـــمـــل رؤى قــ

 تــجــاوب 
ّ

الأرض لــصــالــح الــخــرطــوم، فــي ظـــل
مــــصــــري، أرجــــعــــه المــــصــــدر إلـــــى المــــحــــاولات 
المصرية للإبقاء على الموقف السوداني إلى 
جــوارهــا في أزمــة السد. وأوضــح المصدر أن 
هناك صراعاً كبيراً داخل المشهد السوداني 
لمنظومة  والمــدنــيــة  العسكرية  المــكــونــات  بــن 
الحكم الحالية، ويسعى كلا الطرفين للبحث 
على  الحصول  مــن  تمكنه  أوراق ضغط  عــن 
الــدعــم المــطــلــق لــلــشــارع فــي مــواجــهــة الــطــرف 
الملفات في  بــرزت مجموعة من  الآخــر، لذلك 
الوقت الحالي، يرى فيها كلا الطرفين طوق 
لــه، وفــي مقدمة هــذه الملفات  نجاة بالنسبة 

ملف حلايب وشلاتين.

فــي مــا يتعلق بــاســتــعــادة الأمـــن والاســتــقــرار 
وانطلاق عملية التنمية والإصلاح«.

مـــن جـــانـــبـــه، هــنــأ الــســيــســي الــدبــيــبــة بــتــولــي 
قــــيــــادة الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة بـــعـــد تــصــويــت 
مــلــتــقــى الـــحـــوار الــســيــاســي »بــمــا يــعــد بــدايــة 
ــدة تــعــمــل فــيــهــا كــافــة  ــديــ مـــبـــشـــرة لمـــرحـــلـــة جــ
وبشكل  بانسجام  الليبية  الــدولــة  مؤسسات 
مــــوحــــد«. وأكـــــد الـــرئـــيـــس المـــصـــري اســتــعــداد 
بلاده »لتقديم كافة خبراتها وتجربتها، بما 
يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح 
البناء  آفـــاق  نــحــو  لــانــطــاق  الــدولــة  وتهيئة 
والــتــنــمــيــة والاســـتـــقـــرار«. وتــشــيــر الــتــحــركــات 
الأخيرة لاتجاه مصر إلى فتح صفحة جديدة 

من العلاقات مع القوى في غرب ليبيا.
من جهة ثانية، أكــد وزيــر الدفاع في حكومة 
ــن الـــنـــمـــروش  ــديــ ــنـــي صـــــاح الــ الــــوفــــاق الـــوطـ
لــلــمــبــعــوث الأمـــمـــي الـــجـــديـــد يــــان كــوبــيــتــش، 
ــجــلــبــوا 

ُ
ضـــــرورة إخـــــراج المـــرتـــزقـــة الـــذيـــن اســت

للقتال ضد  أي جهة شرعية  مــن  دعـــوة  دون 
أبــنــاء الشعب الليبي. وذكـــر المــركــز الإعــامــي 
جدّد  النمروش  أن  الغضب«  »بــركــان  لعملية 
ــقــــاء جـــمـــعـــهـــمـــا، الــخــمــيــس  لـــكـــوبـــيـــتـــش فــــي لــ
الماضي، دعم وزارة الدفاع للمسار العسكري 
والسياسي وأعمال اللجنة العسكرية )5+5(، 
ــــي مـــســـاعـــدة  الـــبـــعـــثـــة فـ ــة دور  ــيـ ــمـ ــــداً أهـ ــــؤكـ مـ
يخضع  جيش  بناء  فــي  العسكرية  المؤسسة 
السلام  ترسيم  في  ودورهـــا  المدنية،  للسلطة 
ــم المــصــالــحــة الــوطــنــيــة. مـــن جــهــتــه، أكــد  ــ ودعـ
كــوبــيــتــش أن الــبــعــثــة لــن تــســمــح بــالــتــدخــات 
الــخــارجــيــة فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة الــلــيــبــيــة، 
وستطالب بإخراج المرتزقة والجماعات التي 
البلاد.  ــدعَ من جهة شرعية للدخول في 

ُ
ت لم 

وأوضح أن البعثة ستبحث مع وزارة الدفاع 
مــلــف حــقــوق الإنــســان والانــتــهــاكــات وجــرائــم 
الحرب والخروقات التي حصلت، وستحيلها 

على محكمة الجنايات الدولية.

أعلن قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي )سنتكوم(، الجنرال كينيث 
ماكنزي، أول من أمس الخميس، أن الجيش الأميركي يبحث عن قواعد 
المملكة  المنتشرة في  السعودية، لمنع تحول قواته  احتياطية في 
ماكنزي:  وقال  إيران.  مع  توتر  حدوث  حال  في  واضحة  أهداف  إلى 
نفعله،  أن  نريد  »ما  أن  مضيفاً  جديدة«،  قواعد  لبناء  نسعى  لا  »نحن 
الحالية(  )غير  أخــرى  قواعد  إلى  الانتقال  على  قادرين  نكون  أن  هو 

لاستخدامها في أوقات الخطر الشديد«.

قواعد احتياطية في السعودية

نقلت وكالة »رويترز« 
عن مصدر دبلوماسي 

فرنسي، قوله إن التحوّل 
في موقف الولايات 

المتحدة يمثل فرصة 
لإيران، لكن الطريق 
مليء بالعقبات. 

وأضاف المصدر عقب 
المحادثات في باريس، أن 

»الأميركيين قالوا إنهم 
مستعدون لمحادثات 
مع إيران في اجتماع 
مع أطراف الاتفاق 

الأصليين... هذه فرصة«. 
لكن المصدر رأى أنه 
»ما زلنا في موقف 

محفوف بالمخاطر«، 
معتبراً أنه إذا تجاهلت 

إيران التحذيرات، فسيكون 
هناك على الأرجح ردّ 
فعل صارم للغاية«.

طريق مليء 
بالعقبات

يترقب الشارع الإيراني 
تطورات الملف النووي 

)فاطمة بهرامي/الأناضول(

خاص خاص

أكد الدبيبة أنه سيتعاون مع أي طرف يحقق مصالح الليبيين )محمود تركية/فرانس برس(
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انتخابات فلسطين: ناصر 
القدوة يدعو البرغوثي 

لحسم أمره 

لحركة  المــركــزيــة  اللجنة  دعــا عضو 
ــر  ــيــ ــر الـــــــقـــــــدوة، الأســ ــ ــاصـ ــ ــــح« نـ ــتــ ــ »فــ
القيادي بالحركة مروان البرغوثي، 
)الــصــورة( أمس الجمعة، إلى حسم 
بتشكيل  يتعلق  فيما  بسرعة  أمـــره 
قـــائـــمـــة انـــتـــخـــابـــيـــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
ــبـــل،  ــقـ ــار المـ ــ ــو/أيــ ــ ــايــ ــ تـــشـــريـــعـــيـــات مــ
ــــي فـــي  ــوثـ ــ ــرغـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ مــــــــؤكــــــــداً دعــــــمــــــه لـ
رئــاســيــات يــولــيــو/تــمــوز المــقــبــل. في 
ــل، كـــشـــفـــت مــــصــــادر مــطــلــعــة  ــابــ ــقــ المــ
البرغوثي  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
ــره بــشــكــل نــهــائــي بما  لـــم يــحــســم أمــ
المجلس  فــي  قائمة  بتشكيل  يتعلق 

التشريعي.
)العربي الجديد(

سورية: 100 غارة روسية 
ضد »داعش«

الروسية،  الحربية  الطائرات  ت 
ّ
شن

أمـــس الــجــمــعــة، أكــثــر مــن 100 غــارة 
عــلــى مــنــاطــق عـــدة فــي بــاديــة حماة 
وحـــــمـــــص والـــــــرقـــــــة وديــــــــــر الــــــــــزور، 
مستهدفة مناطق انتشار »داعش«. 
التنظيم  عناصر  أطلق  المــقــابــل،  فــي 
قذائف صاروخية على محيط مزار 
عــن عــلــي جــنــوبــي مــديــنــة المــيــاديــن، 
الــزور الشرقي، وسقطت  بريف ديــر 
للمليشيات  مـــواقـــع  عــلــى  الـــقـــذائـــف 
المــحــلــيــة المـــوالـــيـــة لــلــحــرس الـــثـــوري 
الإيراني، ما أدى لسقوط جرحى في 

صفوفهم.
)العربي الجديد(

غينيا الاستوائية ستنقل 
سفارتها للقدس المحتلة

كــشــف رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
أمس  )الــصــورة(،  نتنياهو  بنيامين 
ــة  ــيـ ــتـــوائـ غــيــنــيــا الاسـ أن  ــة،  ــعـ ــمـ الـــجـ
ــــي إســـرائـــيـــل  ســـتـــنـــقـــل ســـفـــارتـــهـــا فـ
إلـــى الـــقـــدس المــحــتــلــة، لــتــكــون ثــانــي 

دولــــة أفــريــقــيــة تــعــلــن عـــن مــثــل هــذه 
ــوة خــــــال الأشـــــهـــــر الــقــلــيــلــة  ــطــ ــخــ الــ
ــة، بــــعــــد مــــــــــــــالاوي. ونــــــــدّد  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ المــ
الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة  الــلــجــنــة  عــضــو 
الــــتــــحــــريــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أحـــمـــد 
مــجــدلانــي، بــالــقــرار، مــشــيــراً إلـــى أن 
»دولــة فلسطين ستتابع الأمــر على 
ــم  مــســتــوى الــقــمــة الأفـــريـــقـــيـــة، والأمــ
الأيــدي  المتحدة، ولــن نقف مكتوفي 

أمام هذا الانتهاك الخطير«.
)رويترز، الأناضول(

اليمن: الصليب الأحمر 
قلق من تصعيد مأرب

الـــدولـــيـــة للصليب  الــلــجــنــة  ــربـــت  أعـ
الأحـــمـــر فـــي الــيــمــن، أمــــس الــجــمــعــة، 
عن بالغ قلقها من التصعيد الأخير 
ــيـــن والــــقــــوات  لــلــعــنــف بــــن الـــحـــوثـ
ت 

ّ
الحكومية في محافظة مأرب. وحث

فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى مـــوقـــع »تــويــتــر« 
جميع »أطــراف الصراع على اتخاذ 
ــنـــة لــحــمــايــة  ــكـ ــل الإجــــــــــــــراءات المـــمـ ــ كـ
المدنيين وممتلكاتهم وجميع البنى 
التحتية المدنية الأساسية«. وذكرت 
الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحــمــر 
أنــــهــــا قــــدمــــت الإمــــــــــــــدادات الـــطـــبـــيـــة، 
مـــجـــمـــوعـــات الأدوات  ــــك  فــــي ذلـ بـــمـــا 
التي  المستشفيات  إلـــى  الــجــراحــيــة، 
تعالج الجرحى، وتعهدت بمواصلة 

توفير الاحتياجات الطبية.
)أسوشييتد برس(

أميركا تفرج عن 
مساعداتها لإثيوبيا 

بشروط
ــيــــة،  ــيــــركــ ــنــــت الــــخــــارجــــيــــة الأمــ ــلــ أعــ
أمـــس الــجــمــعــة، إلـــغـــاء قــــرار حجب 
الولايات  تقدمها  كانت  مساعدات 
ــا، عـــلـــى خــلــفــيــة  ــيـ ــيـــوبـ ــدة لإثـ ــتـــحـ المـ
الـــنـــزاع بـــن الأخـــيـــرة ومــصــر حــول 
ــي بــيــان  ــد الـــنـــهـــضـــة. وذكـــــــرت فــ ســ
تــدفــق  بــــــدء  يـــعـــنـــي  »لا  الـــــقـــــرار  أن 
ــا 272 مــلــيــون  المـــســـاعـــدات وقــــدرهــ
دولار، بل ستعتمد على التطورات 
الأخــيــرة فــي إثــيــوبــيــا«، فــي إشـــارة 

إلى الحرب في إقليم تيغراي.
)الأناضول(



القبيلة  نفوذ  خلف  وعمودياً،  أفقياً  سورية  في  التمترس  يشتد 
العصبية  لصالح  الحديثة  الدولة  مفهوم  يتآكل  فيما  والعشيرة، 
وأطراف  عقود،  عبر  النظام  ممارسات  غذّته  ما  وهو  العشائرية، 

الصراع خلال الثورة والحرب

45
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ابـــن خـــلـــدون لــلــدولــة الــنــاشــئــة فـــي المجتمع 
الإســـامـــي، أي فــي مــرحــلــة صــعــودهــا، وهــي 
أســـاســـا عـــامـــل تــهــديــد لانـــهـــيـــار الــــدولــــة في 
ــال تــضــعــضــعــهــا. تــلــك الــعــصــبــيــة لـــم تعد  حــ
تصلح للحكم في دولــة مثل سورية، عرفت 
ــارة وتـــــــدرّجـــــــت ضــــمــــن الــــســــيــــرورة  ــ ــــضـ ــحـ ــ الـ
التاريخية الطبيعية للانتقال إلى »الدولة«، 
القرن  عشرينيات  مطلع  فــي  تأسست  الــتــي 
الماضي. أي أن الأسد الأب قد عاد إلى مرحلة 
مــــا قـــبـــل الــــدولــــة الـــحـــديـــثـــة، ومـــعـــتـــمـــداً عــلــى 
معايير بالية جداً لبناء الدولة، ولا تتناسب 

مع العصر الحالي.
اليوم، يهدّد الواقع الحالي لسورية، والذي 
فرضته ظروف الثورة في هذا البلد، وتعامل 
والقمعي معها،  الأمــنــي  الأســد  نظام بشار 
بــالإضــافــة إلـــى طـــول أمــدهــا دون أن تلوح 
لــهــا فــي الأفـــق أي حــلــول، بــخــطــرٍ قــد يذهب 
أبعد من إعــادة سورية لما قبل الحداثة، بل 
هــو يهددها بــالــعــودة إلــى مرحلة »مــا قبل 
الــدولــة«. ويــلــوح هــذا الــخــطــر، بعدما باتت 
جميع أطــراف الصراع السوري، من النظام 
إلــــى المـــعـــارضـــة، وحـــتـــى الأطـــــــراف الأخــــرى 
الــبــاد،  الــواقــع على  الأمـــر  المسيطرة بحكم 
تلجأ إلى استنهاض العصبية العشائرية، 
والـــتـــمـــتـــرس خــلــفــهــا، ســـــــواءً فــــي مــواجــهــة 
بعضها الــبــعــض، أو حــتــى فــي المــواجــهــات 
والمــنــافــســة داخــــل تــلــك الأطـــــراف ذاتـــهـــا، مع 

اختلاف الأساليب المتبعة. 
وخــال الأعــوام القليلة الماضية، ذهــب نظام 
بشار الأسد نحو بعض العشائر في سورية، 
ــكـــوّن مـــن أبــنــائــهــا مــلــيــشــيــات تساند  لــكــي يُـ
قــواتــه الــتــي أنــهــكــتــهــا حــربــه طــــوال عــقــد من 
الــزمــن. ومقابل ذلــك، كافأ الأســد زعماء تلك 
العشائر، والنافذين فيها، بأدوار اقتصادية 
وعــســكــريــة، وحـــتـــى ســيــاســيــة ومــجــتــمــعــيــة. 
وأخيراً، برزت محاولة رأس النظام الاعتماد 
لإعــادة  التمهيد  فــي  العشائري،  الـــدور  على 
ــه لــــولايــــة رئــــاســــيــــة جــــديــــدة خـــال  ــابـ ــتـــخـ انـ
الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها منتصف 

العام الحالي.

الانـــخـــراط فــي المــشــاريــع الــســيــاســيــة، بهدف 
التركيبة المستقبلية،  حجز مكان لها ضمن 
في ظل اعتقاد بتهميش دورها طوال الفترة 
المــاضــيــة. وعــلــى الــرغــم مــن الــــدور الإيــجــابــي 
الـــذي تــؤديــه الــعــشــيــرة بكونها تــؤمــن نوعاً 
على  أبنائها  بين  الاجتماعي  التضامن  من 
الأحيان،  من  الكثير  في  مختلفة  مستويات 
إلا أن هناك نواحيَ سلبية قد ينتجها هذا 
التضامن الذي قد يؤدي إلى التعصب، ومن 
ثــم الــتــنــافــس، وبــالــتــالــي الــدخــول فــي دوامـــة 

المعارك والصراعات.

»عصبية« عائلة الأسد
ل صعود حافظ الأســد إلــى هــرم السلطة 

ّ
مث

الماضي  الــقــرن  فــي ســوريــة نهاية ستينيات 
بداية عودة العصبية المتجانسة إلى سورية، 
والتي تقبض على الحكم في سبيل الحفاظ 
عــلــى ديــمــومــتــه واســــتــــمــــراره. وعـــمـــد الأســـد 
الأب إلـــى تــعــزيــز تــلــك الــعــصــبــيــة تــدريــجــيــا، 
طوال فترة حكمه، بعدما جعل البلاد ترزح 
اختبأ  وحيث  الأمنية،  القبضة  رحمة  تحت 
وراء ستار حزب »البعث«، مُركزاً بيده كافة 
وفــارضــا  والــقــضــائــيــة،  التنفيذية  السلطات 
رقابة أمنية كبيرة على السلطة التشريعية 
التي أفسدها وعبث بهيكليتها، عبر إيصال 
مــن كـــان راضــيــا عــنــهــم إلـــى مــجــلــس الشعب 

)البرلمان(.
تعتمد بشكل   

ً
الأســـد عصبية حــافــظ  وبــنــى 

رئــيــســي عــلــى شــخــصــيــات مـــن عــشــيــرتــه )آل 
ــتــــرؤس الأجـــهـــزة  ــم لــ ــاهــ ــا إيــ ــدّمـ ــقـ الأســـــــــد(، مـ
الأمــنــيــة والـــوحـــدات الــعــســكــريــة الأهـــم داخــل 
الــجــيــش. أمـــا اجــتــمــاعــيــا، فجعل الأســـد الأب 
من تلك العشيرة، الصغيرة وغير المتماسكة 
أساساً، تتقدم لتقود باقي العشائر العلوية 

في سورية. 
هكذا، عاد الأســد ليطبق في سورية نظرية 
ليُحكم  الخلدونية«  الاجتماعية  »العصبية 
ــذه  ــن تـــطـــبـــيـــق هـ ــكـ ــى الــــحــــكــــم. لـ ــلـ قـــبـــضـــتـــه عـ
الــنــظــريــة يـــأتـــي الـــيـــوم فـــي زمـــــان مــخــتــلــف، 
تصلح عصبية  إذ  مكانها،  غير  مكان  وفــي 

المعارضة والأكراد على الخطّ ذاته
فــي الــطــرف الآخــــر، أي فــي مقلب المــعــارضــة، 
تمكّنت العشائرية من احتلال حيّز كبير من 
والعسكرية  السياسية  المؤسسات، لا سيما 
منها. وتــعــدى الأمـــر ذلــك إلــى ولادة أجسام 
ذات صــبــغــة عــشــائــريــة خـــالـــصـــة، أصــبــحــت 
للثورة  المناصر  المجتمع  في  حضوراً  تملك 
النظر عــن مــدى فاعليتها.   

ّ
الــســوريــة، بغض

وعملت تلك الأجسام على توسيع قاعدتها، 
فعلى الــرغــم مــن الأكــثــريــة الــعــربــيــة فــي تلك 
الأجسام، إلا أن العشائر الكردية والتركمانية 
والمسيحية جرى تمثيلها أيضاً داخلها، وإن 
حصل ذلك بنسب ضعيفة.  وفي شمال شرقي 

الكردية،  الــذاتــيــة«  »الإدارة  لــم تجد  ســوريــة، 
ــي أحـــكـــمـــت قــبــضــتــهــا عـــلـــى مـــســـاحـــات  ــتــ الــ
الاتحاد  بقيادة »حــزب  المنطقة،  فــي  واســعــة 
ــقــــراطــــي«، وســــطــــوة »قــــــــوات ســـوريـــة  ــمــ الــــديــ
الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد(، ومــكــونــهــا الرئيسي 
الشعب«، والــتــي تتخذ من  »وحـــدات حماية 
الــعــلــمــانــيــة والــيــســار مــنــهــجــا لــهــا، مــفــراً من 
الــلــجــوء إلــــى الــعــشــائــر لاســتــمــالــتــهــا. وتــعــد 
الجغرافية  الــبــقــعــة  ســـوريـــة،  شــرقــي  منطقة 
الــعــربــيــة وغــيــرهــا.  الأكــثــر احـــتـــواءً للعشائر 
هــكــذا بــات للعشائر حــضــور داخـــل »قــســد«، 
في  المــنــضــوون  العشائر  أبــنــاء  يحقق  حيث 
تلك القوات مكاسب لجهة تنظيم حمايتهم 

بالإضافة  العسكري،  دورهــم  على  والحفاظ 
التأثير  أن  مــن  الــرغــم  المــاديــة، على  للمنفعة 
واتخاذ القرار يبقى محصوراً بيد العناصر 

الكردية. 

اللاعشائريون مقابل القبلية
 ذلك، يقف اللاعشائريون في موقع 

ّ
وأمام كل

المتفرج على هذا المشهد المعقد. وعلى الرغم 
تـــحـــدد نسبة  مـــن أن لا إحــصــائــيــة رســمــيــة 
عدد أبناء العشائر من مجمل سُكّان البلاد، 
أن  إلــى  التقديرية تشير  الإحــصــاءات  أن  إلا 
نصف سُكّان ينتمون إلى أكثر من 50 قبيلة 
وعشيرة منتشرة في أنحاء البلاد، ما يعني 

أن النصف الآخر غير عشائري، ولا يعنيهم 
ــــؤلاء يــعــيــشــون  ــذا الانـــتـــمـــاء بــالمــطــلــق. وهــ هــ
خــصــوصــا فـــي مـــدن المــحــافــظــات الــداخــلــيــة، 
مثل دمشق وحلب وحمص وحــمــاة وإدلــب 
واللاذقية، دون أريافها طبعاً، وهم مُدركون 
ــــوى الـــدولـــة  ــم سـ ــ ــدورهـ ــ أن لا مــنــقــذ لـــهـــم ولـ

المدنية.
ــة، يــشــيــر  ــ ــاحـ ــ ــتـ ــ وبـــــخـــــاف الإحــــــــصــــــــاءات المـ
الشيخ مضر حماد الأسعد، المتحدث باسم 
»مـــجـــلـــس الـــقـــبـــائـــل والـــعـــشـــائـــر الـــســـوريـــة«، 
الـــذي تــأســس فــي عـــام 2018 شــمــالــي حلب، 
والمــــوالــــي لــلــمــعــارضــة، والــــــذي اســتــنــد إلــى 
والعشائر  للقبائل  الأعلى  »المجلس  جهود 
أن  إلـــــى   ،2013 مـــنـــذ  المــــؤســــس  الــــســــوريــــة« 
من  أكثر  تمثل  السورية  والقبائل  العشائر 
80 فـــي المـــائـــة مـــن بــنــيــة المــجــتــمــع الـــســـوري. 
ويــرى الأسعد أنــه لهذا السبب، فــإن أطــراف 
العشائر لكسب ودّهــا،  الصراع تلتف حــول 
الـــعـــربـــيـــة وغـــيـــرهـــا،  الـــعـــشـــائـــر،  ــذه  ــ ولأن هــ
ــة  والــقــبــائــل الـــكـــرديـــة والــســريــانــيــة والـــدرزيـ
والــجــيــجــانــيــة )شـــركـــســـيـــة( والــتــركــمــانــيــة، 
لكن  السورية،  الجغرافيا  كافة  على  تنتشر 
الثروة  البلاد، حيث  تركز شرقي  انتشارها 

الزراعية والنفطية«.
ــربــــي  ــعــ ـــ«الــ ــــث لــ ــديـ ــ ــــي حـ ويـــــــــرى الأســــــعــــــد، فــ
منذ  »تمثل  الــســوريــة  القبائل  أن  الــجــديــد«، 
تشكيل الدولة السورية في عشرينيات القرن 
الماضي الأساس في بنية المجتمع السوري، 
وهــــي لا تـــــزال تــعــلــب دورهــــــا فـــي الــتــكــويــن 
الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي في 
الــبــاد حتى الــيــوم«. لكنه يوضح أنــه »بعد 
وصــــول حـــزب الــبــعــث إلـــى الــســلــطــة فــي عــام 
والعشائر«،  القبائل  دور  تمّ تهميش   ،1963
مضيفاً أن »وصول حافظ الأسد إلى السلطة 

زاد بدوره في هذا التهميش«.
ــالـــي، يــــرى الأســـعـــد أنــه  وحـــــول الــــواقــــع الـــحـ
»عــــنــــدمــــا تـــضـــعـــف الـــــــدولـــــــة، يـــصـــعـــد دور 
العصبية القبلية«. أما في الحالة السورية، 
الأقــوى،  »العشيرة أصبحت هي  أن  فيعتبر 
لــكــونــهــا المــلــجــأ الآمــــن لأبــنــائــهــا أو للسكان 

 عــدم وجــود حكومة مركزية قوية«. 
ّ

في ظــل
ويــبــن الأســعــد أن الــنــظــام وحــلــفــاءه بشكل 
خــاص، ومعهم النفوذ الأميركي في البلاد، 
والقبائل من  العشائر  تفتيت  يعملون على 
جّزأ في عموم البلاد، 

ُ
خلال سياسة تجزئة الم

ومــن خــال سياسة فـــرّق تــســد، حتى داخــل 
القبائل نفسها.

بناء الدولة ممكن؟
ــلــــوم  ــــث فــــــي الــــعــ ــاحـ ــ ــبـ ــ مــــــن جــــهــــتــــه، يــــــــرى الـ
ــيـــاســـي، فــي  ــاع الـــسـ ــمــ ــتــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاجــ
ــرة«،  ــعــــاصــ »مــــركــــز حــــرمــــون لــــلــــدراســــات المــ
في سورية  »العشائرية  أن  طــال مصطفى، 
انتمائية  اجتماعية  بنى  تاريخياً  لها  كــان 
تقليدية تعود إلى ما قبل الدولة المعاصرة 
)دولـــة الــقــانــون(، وقــد استمر وجــودهــا منذ 
الاســــتــــقــــال وحـــتـــى الـــــيـــــوم«، لافـــتـــا إلـــــى أن 
»حــافــظ الأســــد قــد يــكــون قــــوّض هـــذا الـــدور 
إلى حدّ ما سياسياً«. ويشير مصطفى في 
حــديــث لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن »البنى 
العشيرة،  )الــعــائــلــة،  التقليدية  الاجتماعية 
 في مجتمعات ما 

ً
الطائفة... إلخ(، تبرز عادة

التي  تلك  الحديثة، وخصوصاً  الــدولــة  قبل 
تحصل فيها اضطرابات اجتماعية وحروب 
أهلية، حيث يضطر المواطن للبحث عن بنى 
اجتماعية تحميه أمنياً واجتماعياً، وحتى 
الدولة  معيشياً، في حالة تنحي مؤسسات 
يرى  السبب،  ولــهــذا  بوظائفها«.  القيام  عــن 
الباحث أنه »في فترة الحرب السورية التي 
البنى  بــرزت  الــســوريــن،  النظام على  ها 

ّ
شن

العشائرية  ومنها  التقليدية،  الاجتماعية 
في سورية، وخصوصاً في المنطقة الشمالية 
والشرقية )ديــر الــزور، الحسكة، الرقة، ريف 
حلب( بداية، وذلك بسبب الفراغ الذي ظهر 
العمل،  الــدولــة عن  نتيجة توقف مؤسسات 
وأهمها المؤسسات القضائية«. وبرأيه، فإن 
ما زاد هذا التوجه »فشل المعارضة السورية 
فــي إيــجــاد مــؤســســات محلية بــديــلــة، تقدم 
الخدمات الضرورية للمواطنين، ومع ازدياد 
من  والعسكرية  الأمنية  الانــتــهــاكــات  وتــيــرة 
قبل النظام ومليشيات قسد التابعة، وكذلك 
الراديكالية مثل داعش  التنظيمات  من قبل 
ولــذلــك، بحسب  وغــيــرهــا«.  النصرة  وجبهة 
المجالس  مــن  العديد  وجــدنــا  »فقد  الباحث، 
والـــهـــيـــئـــات الــعــشــائــريــة الـــتـــي ولـــــدت خــال 
اتها، ما دفع  سنوات الحرب، وتعددت انتماء
بهذه البنى العشائرية للمزيد من التشظي 
الاجتماعي والسياسي، وحتى الديني«. أما 
 بـــرأيـــه، فــيــكــون »مـــن خـــال بــنــاء دولــة 

ّ
الــحــل

القانون والمواطنة، ما يستوجب أن تتعامل 
معه المعارضة بناء على برامجها السياسية 
بــنــاء على كسب  لــســوريــة المستقبل، ولــيــس 

هذه العشيرة أو تلك«. 
ويفضل الكاتب والأديب السوري نجم الدين 
ــاع عـــن الــاعــشــائــريــن، لــكــونــه  ــدفـ ــان، الـ ــمّـ سـ
»التيار  مسمى  عليهم  مطلقاً  منهم،  واحـــداً 
لـ«العربي  في حديث  ويــرى سمّان  الثالث«. 
ــذا الــتــيــار لـــم يــتــبــلــور بعد  الـــجـــديـــد«، أن »هــ
فــي شــرقــنــا«، ويــشــيــر إلــيــهــم بــأنــهــم »نخبة 
 

ٌ
مـــتـــنـــاثـــرة«، مــضــيــفــا أن »تـــأثـــيـــرهـــم ضــئــيــل

بين الــنــاس«. ويــرى سمّان أنــه »بعد ثــورات 
ــر الــجــمــيــع  ــآمـ ــلـــى الــــرغــــم مــــن تـ الـــعـــربـــي، وعـ
 أكثر للعمل 

ً
لوأدها، فإن التربة باتت مهيّأة

على إقامة مجتمعات جديدة خارج ثنائية 
الــعــســكــر ورجـــــــال الــــديــــن، وخـــــــارج ثــنــائــيــة 
الــطــائــفــة والــعــشــيــرة، لــكــن ذلـــك يــحــتــاج إلــى 

وقت طويل وكفاح مدني من نوع جديد«.

سورية تعود 
لما قبل الدولة

»مجلس  بــاســم  المتحدث  أوضـــح 
الشيخ  السورية«،  والعشائر  القبائل 
ــه »بعد  أنـ الأســـعـــد،  مــضــر حــمــاد 
السلطة  ــى  إل البعث  حــزب  ــول  وص
دور  تهميش  تــمّ   ،1963 عــام  في 
محاربتها  عبر  والعشائر،  القبائل 
ــدور قــانــونــي  ــ ــً بــعــد ص اقــتــصــادي
ولفت  والتأميم«.  الزراعي  الإصــاح 
التأميم »كان من شأنه  أن قانون  إلى 
والتي  الــزراعــيــة،  الملكيات  تفتيت 
المصانع  مئات  خلالها  من  تضررت 
التي  والصناعية،  التجارية  والمنشآت 
كان يملكها أو يقف وراءها شيوخ 

عشائر من أبناء المدن«.

تهميش بقانون 
التأميم

الغلاف

عماد كركص

تعود سورية إلى مرحلة ما قبل 
الدولة، وتذهب جميع المؤشرات، 
منذ بداية الثورة مروراً بسنواتها 
الطويلة، إلى تمترس أبنائها خلف عشائرهم 
المتناثرة على طول الجغرافيا السورية، في 
 اختفاء دولة القانون القوية. كذلك تعمل 

ّ
ظل

أطــــــراف الــــصــــراع، مـــن الـــنـــظـــام والمـــعـــارضـــة، 
بينهما من مجموعات مسلحة، كردية  ومــا 
وإســامــيــة وغــيــرهــا، وحــتــى مــن الإرهــابــيــن 
الذين سيطروا لوقت على أجــزاء من البلاد، 
هم. لكن هذا الواقع، 

ّ
على كسب العشائر لصف

والـــــــــذي خـــلـــق تـــشـــظـــيـــا مــجــتــمــعــيــا مــتــعــدد 
ــدة، مـــن أبــــرزهــــا ما  ــ ــه تـــراكـــمـــات عـ ــه، لـ ــ ــ الأوجـ
النظام الأول، حافظ الأسد،  عمل عليه رأس 

بنى حافظ الأسد 
عصبيةً تعتمد على 

شخصيات من عشيرته

احتلت العشائرية 
حيزّاً كبيراً من 

مؤسسات المعارضة

تمترس وراء العشائرية غذاه نظام الأسد والحرب
فــي سعيه  الــيــوم،  ابنه بشار  ومــا يستعيده 
 

ّ
الــجــديــد لــلــبــقــاء فـــي الــســلــطــة. ويُـــعـــرّض كــل
ذلك سورية إلى خطر الذهاب إلى ما يشبه 
»العصر الجاهلي«، ضمن سيرورة تاريخية 

تعاكس المفهوم الصحيح لتقدّم الدولة.
ولا  السورية،  المحافظات  أغلب  في  وتتوزع 
سيما الشرقية، العديد من القبائل والعشائر، 
ــدداً: الــنــعــيــم، والمـــوالـــي، والــبــكــارة،  أكــثــرهــا عــ
والعكيدات، والجبور، وبنو خالد، وغيرها. 
ويتفرع عن القبائل والعشائر بطون وأفخاذ 
متعددة، وضمن امتداد قبائلي واسع، وتمتد 
محيطة،  دول  إلــى  الــســوريــة  القبائل  بعض 
ـــعـــد قــبــائــل أخـــرى 

ُ
وحـــتـــى الــخــلــيــج، فــيــمــا ت

والــعــراق.  دول خليجية  فــي  لقبائل  امــتــداداً 
وبــــعــــد تـــصـــاعـــد حـــــدة الأزمــــــــة فــــي ســــوريــــة، 
إلى  التقليدية  القبائل والعشائر  سعت تلك 

في  العشائر  تستميل  أخيراً،  سورية،  شرقي  الكردية،  القيادة  أخذت 
من  عدة،  لأسباب  وذلك  وزعاماتها،  شيوخها  خلال  من  المنطقة، 
المنطقة،  حكم  في  وإشراكهم  رمزياً،  ولو  دوراً،  منحهم  أهمها 
)الكردية(  الأقلية  تحكّم  لنفي 
بالأكثرية، ومنع أو إبعاد انتفاضة 
الكردية  الإدارة  بوجه  عشائرية 
كذلك  الــعــســكــريــة.  وذراعـــهـــا 
العشائر  زجّ  إلى  الخطة  تهدف 
الكردي،  الخندق  في  وأبنائها 
في  وحلفائها  تركيا  لمواجهة 
النظام  ولمواجهة  المعارضة، 

وقواته أيضاً.

أقلية وأكثرية

برز دور العشائر في ظلّ غياب الدولة المركزية )دليل سليمان/فرانس برس(
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توسيع مهمة »الأطلسي« بالعراق: أزمة في بغداد؟تنافس أميركي ـ روسي في شمال شرقي سورية

الأمــيــركــي ليخيّم  الــروســي  التنافس  يــعــود 
عـــلـــى المـــشـــهـــد فــــي شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــة، 
ــة -  ــدود الـــســـوريـ ــحــ تـــحـــديـــداً عـــنـــد مــثــلــث الــ
الــعــراقــيــة - الــتــركــيــة هـــذه المــــرة، بــعــد حركة 
ــة ومــــســــتــــمــــرة لــــقــــوات  ــلـــحـــوظـ ــــزات مـ ــزيـ ــ ــعـ ــ تـ
الــــطــــرفــــن هـــــنـــــاك. ويــــــتــــــذرع الأمــــيــــركــــيــــون 
لــتــقــويــة نــفــوذهــم فـــي تــلــك المــنــطــقــة بــعــودة 
نشاط تنظيم »داعــش« للتفاقم في البادية 
السورية، وأحياناً في المناطق التي تسيطر 
عليها »قوات سورية الديمقراطية« )قسد(، 
ــنـــطـــن. ومــــع تــعــزيــز واشــنــطــن  حــلــيــفــة واشـ
وجودها، دخل الــروس السباق، مع تعاظم 
الغرب، تحديداً  الروسية من  حركة الأرتــال 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــدة الـــعـــســـكـــريـــة الـ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ مـــــن الـ
ــوازاة ذلــك،  ــ حميميم، نــحــو الـــشـــرق. وفـــي مـ
من  هناك  الأكـــراد  لاستمالة  موسكو  تعمد 
أجل تدعيم نفوذها، ومحاولة عدم تثبيت 
ومكامن  الـــشـــرق،  عــلــى  الأمــيــركــيــة  الهيمنة 

الثروة النفطية والزراعية.
ــراً إلـــــى بـــــدء تــعــزيــز  ــيــ ــا أخــ ــيــ ــمــــدت روســ وعــ
ــة الـــقـــامـــشـــلـــي،  ــنـ ــا فــــي مــــطــــار مـــديـ ــهـ قـــاعـــدتـ
شــمــالــي الــحــســكــة، بــشــكــل دوري بــالــجــنــود 
إليها  ترسل  وباتت  العسكرية،  والمــدرعــات 
بـــراً شــاحــنــات تــقــل أســلــحــة وذخـــيـــرة، عــادة 
يكون مصدرها القاعدة العسكرية الروسية 
المــطــار، تمد  القاعدة في  في حميميم. ومــن 
الــقــوات الروسية نقاطها المــوجــودة فــي كل 

عثمان المختار

ــام لــحــلــف شــمــال  ــعــ ــذر إعــــــان الأمــــــن الــ ــنــ ــ يُ
ــلـــســـي )الــــنــــاتــــو(، يـــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ،  الأطـ
مساء أول من أمس الخميس، توسيع مهمة 
ــراق إلــــى ثــمــانــيــة أضــعــاف  ــعــ الــحــلــف فـــي الــ
حجمها الــحــالــي، بــأزمــةٍ جــديــدة فــي بغداد، 
طرفاها حكومة مصطفى الكاظمي والقوى 
المــــؤيــــدة لـــهـــذا الإعـــــــان، مـــن جـــهـــة، والـــقـــوى 
صّنفة 

ُ
الم المــسّــلــحــة  والــجــمــاعــات  السياسية 

ــــي فــــي الــــبــــاد، مــن  ــرانـ ــ ضـــمـــن المــعــســكــر الإيـ
ــارع الــطــرف المــوالــي لإيــران  جهة ثــانــيــة. وسـ
إلــى إشــهــار موقفه المــعــارض للخطوة، بعد 

ساعات من إعلانها.
وزراء  مــع  اجــتــمــاع  بعد  وقـــال ستولتنبرغ، 
دفاع الدول الأعضاء في الحلف، »قرّرنا اليوم 
العراق.  التدريبية في  الناتو  توسيع مهمة 
إلـــى حــوالــي  فـــرد  مـــن 500  ســتــزيــد مهمتنا 
الــتــدريــب  أنــشــطــة  فـــــرد، وســتــشــمــل  4 آلاف 
العراقية  الأمنية  المؤسسات  من  المزيد  الآن 
ومناطق خــارج بــغــداد«. ولفت الأمــن العام 
ــا يعتمد على  أن »وجـــودنـ إلـــى  لـــ«الــنــاتــو«، 
الــظــروف«، وأن »الــزيــادات في أعــداد القوات 
ــداً أن »الــتــوســع  ــؤكـ ســتــكــون تـــدريـــجـــيـــة«، مـ
العراقية،  الحكومة  جاء بناءً على طلب من 
وسيتم تنفيذه مع الاحترام الكامل لسيادة 
الــعــراق وســامــة أراضــيــه«. وعلى الــرغــم من 
أن دور حــلــف شــمــال الأطــلــســي فـــي الــعــراق 
ــوال الــســنــوات الــتــي أعــقــبــت سيطرة   طــ

ّ
ظـــل

تنظيم »داعـــــش« عــلــى مـــدن شــمــال وغــربــي 
الـــبـــاد، فـــي 2014، مــقــتــصــراً عــلــى الــتــدريــب 

من تل تمر وعامودا بالتعزيزات. مع العلم 
أن 200 جــنــدي روســـي مــع شــحــنــات كبيرة 
من العتاد والذخيرة، وصلوا في منتصف 
الــشــهــر المــاضــي إلـــى مــطــار الــقــامــشــلــي، من 
قاعدة حميميم. وهي أكبر التعزيزات التي 
أرســلــتــهــا روســـيـــا إلـــى الــقــاعــدة فـــي الآونـــة 

الأخيرة.
ــع نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي ومــطــلــع الــعــام  ومــ
بالانتشار  الروسية  الــقــوات  بــدأت  الحالي، 
فــــي نـــقـــاط جــــديــــدة، لا ســيــمــا عـــنـــد المــثــلــث 
الـــحـــدودي مــع تــركــيــا والـــعـــراق، فــي منطقة 
ــذي يــمــتــد فــوقــه  ــ ــلــــة، الــ يـــمـــر فــيــهــا نـــهـــر دجــ
الــجــســر الـــرومـــانـــي، بـــالإضـــافـــة لمــعــبــر نهي 
بين إقليم كردستان العراق وسورية، ويعد 
الـــشـــريـــان لــلــحــركــة الــتــجــاريــة والــطــبــيــعــيــة، 
ورافداً أساسياً لتحريك عجلة الاقتصاد في 
لـ«قسد«.  التابعة  الذاتية«  »الإدارة  مناطق 
وهــذا مــا يشكل هاجساً دائــمــا لــدى النظام 
والروس للسيطرة على هذه المنطقة التابعة 
 عن قربها من 

ً
إدارياً لناحية المالكية، فضلا
منابع وحقول النفط والغاز.

ولتحقيق ذلــك، سعت روسيا عبر الضغط 
لــفــرض  الـــذاتـــيـــة«،  و«الإدارة  »قـــســـد«  عــلــى 
وجــــود حـــرس حــــدود تــابــع لــقــوات الــنــظــام، 
ــداد الــــحــــدود  ــ ــتـ ــ ونــــشــــر نــــقــــاط لـــهـــم عـــلـــى امـ
ــاولـــت روســيــا  ــا بــعــد حـ مـــع تـــركـــيـــا. وفــــي مـ
التمدد عند مثلث الحدود، ما جعل القوات 
التمدد عبر  الأميركية تسعى لمجابهة هذا 
ــة بـــدوريـــات  ــيـ ــات الـــروسـ ــراض الـــــدوريـــ ــتــ اعــ
أميركية أو أخرى تابعة لـــ«الإدارة الذاتية«، 
فيما لا تـــزال الــدوريــات الــروســيــة مستمرة 
الروسي، وصولًا  الوجود  لفرض  بالتحرك 
ــوار عــنــد تــقــاطــع المــثــلــث  ــ ــى بـــلـــدة عـــن ديــ إلــ

الحدودي.
ــام ذلـــك، تسعى الــقــوات الأمــيــركــيــة للجم  أمـ
ــمـــدد الــــروســــي الـــعـــســـكـــري بــشــكــل غــيــر  ــتـ الـ
مباشر، منعاً للاحتكاك ومن ثم الاشتباك. 
ــادة حــجــم  ــ ــ ــأت زيـ ــ ــ ويــــبــــدو أن واشـــنـــطـــن ارتـ
قـــواتـــهـــا ونــــشــــر قــــواعــــد إضـــافـــيـــة لـــهـــا فــي 
ــزات  ــعـــزيـ ــتـ الـ ــة  ــركــ حــ ازدادت  إذ  ــنـــطـــقـــة،  المـ
والأرتـــــال عــبــر معبر الــولــيــد الـــحـــدودي مع 
الــعــراق، كــان آخرها دخول  إقليم كردستان 
60 عــــربــــة مـــحـــمّـــلـــة بـــالـــذخـــائـــر مـــنـــذ أيـــــام، 

العراقية وقوات  اللوجستي للقوات  والدعم 
إقــلــيــم كــردســتــان،  )الــكــرديــة( فــي  البشمركة 
لــلــقــوى  أي حــســاســيــة  يــســبــب  أن  دون  مـــن 
الإعـــان  أن  الـــعـــراق، إلا  فــي  ــران  الحليفة لإيــ
الحلف  الجديد ينطوي على توسيع مهمة 
العاصمة  العراق لتشمل مناطق خــارج  في 
بــــــغــــــداد، فـــــي إشــــــــــارة مـــحـــتـــمـــلـــة إلـــــــى مــــدن 
ــبـــار ونــيــنــوى الــحــدوديــتــن  مــحــافــظــتــي الأنـ
مع سورية، والتي تشهد اعتداءات إرهابية 
ــذه المــنــاطــق تتمتع  مــتــكــررة مــنــذ فـــتـــرة. وهــ
فيها المليشيات الموالية لإيران، بنفوذ كبير، 
وهــــو مـــا قـــد يــمــثــل بـــدايـــة لــتــعــامــل مختلف 
للحلف، وعلى نحو  العسكري  الــوجــود  مع 
مشابه لمــا هــو عليه الــوجــود الأمــيــركــي في 

العراق.
العراق  فــي  الأطلسي  قــوات حلف  وتتواجد 
حــالــيــا، بــحــســب مــعــلــومــات حــصــلــت عليها 
»العربي الجديد« من مصادر عسكرية، في 
الدولي،  بغداد  قــرب مطار  فيكتوريا  قاعدة 
الخضراء  المنطقة  داخــل  وفــي موقع صغير 
)فـــي بـــغـــداد(، إضــافــة إلـــى قــاعــدة حــريــر في 
ــل. ورجّــــــح مـــســـؤول عــســكــري عـــراقـــي،  ــيــ أربــ
تــحــدث لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« طالباً عــدم ذكر 
ــام الــجــديــدة  ــهـ ــه، أن تـــكـــون تــوســعــة المـ ــمـ اسـ
ــدة »عـــن  ــاعــ لــلــحــلــف خــــــارج بــــغــــداد، إلـــــى قــ
الأســــد« وقـــاعـــدة »الــحــبــانــيــة« فــي محافظة 
الأنبار، غربي العراق، وفي قاعدة »القيارة« 
وأوضــح  الــبــاد.  نينوى، شمالي  بمحافظة 
المــصــدر أن مــهــام »الأطــلــســي« خـــال الفترة 
قدرة  ورفــع  تدريب  على  اقتصرت  الماضية، 
القوات العراقية في مهام مختلفة، بالإضافة 
إلى رصد وتحليل المعلومات الاستخبارية، 
ومهارات قتالية مختلفة. واستبعد أن تكون 
التوسعة الجديدة لمهام الحلف في العراق، 
خــارج هــذا الإطــار.وأكــد المــســؤول العسكري 
أن »بـــغـــداد لا تــتــحــمــل أي نــفــقــات أو أعــبــاء 
مــالــيــة مـــن بــرنــامــج حــلــف شــمــال الأطــلــســي 

العسكري«.
وعلمت »العربي الجديد« أن رئيس الوزراء 
الــعــراقــي مــصــطــفــى الــكــاظــمــي تـــقـــدّم لحلف 
أكبر،  دعــم عسكري  بطلب  الأطلسي  شــمــال 
من دون الــرجــوع إلــى قــادة الكتل الرئيسية 
في البرلمان، والتي يعارض أغلبها الوجود 

العراق  في  التوتر  »تفاقم  مما وصفه  تقي، 
نتيجة الإعــان عن زيــادة قــوات الأطلسي«. 
وقـــــال تــقــي فـــي تــصــريــح لمـــوقـــع مــحــلــي، إن 
قــــوات أجنبية  لـــوجـــود  الـــعـــراق »لا يــحــتــاج 
عــلــى أراضـــيـــه، لأنـــه يــمــلــك قــــوات أمــنــيــة من 
الجيش والحشد الشعبي قادرة على ضبط 
ــادة  زيــ أن  مــعــتــبــراً  الإرهــــــــاب«،  ــــن وردع  الأمـ
»الأطـــلـــســـي« لــقــواتــه فـــي الـــعـــراق »ســتــؤدي 
إلى المزيد من التشنج والتوتر«. من جهته، 
بــدا تحالف »الــقــوى الــعــراقــيــة« فــي البرلمان 
مــرحّــبــا بــالــخــطــوة، إذ اعــتــبــر الــنــائــب رعــد 
الــدهــلــكــي أن إعــــان »الــنــاتــو« زيــــادة قــواتــه 
»دليل على أن العراق بات يوجه رسائل عدم 
اطمئنان للعالم بشأن عدم تقدمه في الملف 
الأمني«. ورأى الدهلكي في حديث لـ«العربي 
 الــتــصــعــيــد الــحــالــي 

ّ
ــل ــه »فـــي ظـ الــجــديــد«، أنـ

والــســاح المنفلت الــيــوم، فنحن مع أي عمل 
الأمن  واستتباب  الحكومة  لتقوية  أو جهد 

في العراق«.
الـــعـــراقـــي  الـــشـــيـــوعـــي  الــــحــــزب  ورأى عـــضـــو 
الــكــتــل الحليفة  الــســعــدي، أن »مــوقــف  عــلــي 
لإيران من توسيع حلف الأطلسي لدوره في 
العراق، سيتحدد من خلال طهران«، مرجحاً 
فـــي حــديــث لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن تــكــون 
خطوة زيادة مهام الأطلسي ضمن ما وصفه 
بـــ«تــكــتــيــك لـــــإدارة الأمــيــركــيــة الــجــديــدة في 
التعامل مع الملف العراقي المعقد«. وتعليقاً 
ــــان »الـــنـــاتـــو«، اعــتــبــر الــخــبــيــر في  عــلــى إعـ
الطائي،  مجاهد  العراقي،  السياسي  الشأن 
أن »الــولايــات المتحدة في عهد الرئيس جو 
بايدن، تظهر على أنها لا تريد التورط في 
الطائي  وأضـــاف  بمفردها«.  العراقي  الملف 
فــي حــديــث لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الكتل 
وجــوداً  تــريــد  ومليشياتها  لإيـــران  الحليفة 
دولـــيـــا دبــلــومــاســيــا دولـــيـــا وغــربــيــا واســعــا 
لإعـــطـــاء دعــــم وشــرعــيــة لــلــنــظــام الــســيــاســي 
ــبـــاد، لــكــن الـــدعـــم الــعــســكــري  الــحــالــي فـــي الـ
والأمني هي ما يعارضونه«. ورأى الخبير 
ــيــة والـــكـــرديـــة 

ّ
ــقــــوى الــســن الــســيــاســي أن »الــ

دولـــي، لأن محافظاتها  دعــم  بــأي  سترحب 
هي ساحة الصراع لهذه المليشيات، وكذلك 
لــــداعــــش، خـــصـــوصـــا بـــعـــد تـــوســـيـــع ســاحــة 

الصراع لتشمل إقليم كردستان«. قوات روسية وأميركية في الشرق السوري )فرانس برس(

سيشمل التدريب المزيد من المؤسسات الأمنية العراقية )أحمد الربيعي/فرانس برس(

منطقة اليعربية بريف الحسكة الشرقي.
وحـــــول ذلـــــك، رأى الـــقـــيـــادي فـــي المــعــارضــة 
الــســوريــة، المــحــلــل الــعــســكــري الــعــمــيــد فاتح 
حسون، أن »روسيا المتحكمة بنظام الأسد 
على  عملت  عــنــه،  نيابة  بأعماله  والــقــائــمــة 
بــالــتــوافــق مــع تركيا،  إدلـــب  تــهــدئــة منطقة 
ــر، بـــل بــضــغــط فــاعــل  ــاطـ لــيــس عـــن طــيــب خـ
ــن تـــركـــيـــا فــــي مـــلـــفـــات عــــــدة، كـــــان آخـــرهـــا  مــ
مــلــف نــاغــورنــو كـــارابـــاخ، ولــكــي تــركــز على 
مناطق جديدة خارج سيطرة نظام الأسد، 
ــا مـــنـــطـــقـــة شــــمــــال شــــرقــــي ســـــوريـــــة«.  ــنـــهـ مـ
أن  الجديد«،  لـ«العربي  وأضــاف في حديث 
»انــتــقــال روســـيـــا لــتــعــزيــز وجـــودهـــا شــمــال 
شــرقــي الـــفـــرات بـــإرســـال المـــزيـــد مـــن الــقــوات 
ــعــــدات، تــســعــى مـــن خــالــه إلــــى تحقيق  والمــ
نفوذ عسكري لها بهذه المنطقة يفتح قناة 
أثار  لو  أميركا، حتى  تواصل مع خصمها 
تنظر  الــتــي  الــجــديــدة  الإدارة  حفيظة  ذلـــك 
ــا بــــدورهــــا عــلــى أنـــهـــا أكـــثـــر من  ــيـ إلــــى روسـ
رئيس  رأى  السائد،  للرأي  خصم«. وخلافاً 
»الــهــيــئــة الــســيــاســيــة لمــحــافــظــة الــحــســكــة«، 

وشاحنات  العسكرية  للعربات  بــالإضــافــة 
متطورة،  وتقنية  لوجستية  معدات  تحمل 
عــدا عــن الــدعــم الــجــوي المباشر إلــى جنوب 
ــمــــدت تـــلـــك الــــقــــوات لــتــثــبــيــت  الـــحـــســـكـــة. وعــ
نقاط  وإنــشــاء  القديمة،  ونقاطها  قواعدها 
وقواعد ومهابط طائرات حديثة، فعلى بُعد 
ــوار، ثــبّــتــت الــقــوات  كيلومترين مــن عــن ديــ
الأمــيــركــيــة قـــاعـــدة جـــديـــدة دعــمــتــهــا بكثير 
من الجنود والمعدات وأنشأت فيها مهبطاً 
الثانية  هي  والقاعدة  المروحية.  للطائرات 
الأميركية  القوات  تنشئها  التي  نوعها  من 
خلال أقل من شهر، إذ أقامت، نهاية الشهر 
المــاضــي، قــاعــدة عسكرية قـــرب تــل عــلــو في 

الأســعــد،  حــمــاد  مضر  للمعارضة،  التابعة 
ــا أمــيــركــيــا حــيــال  ــيـ أن هـــنـــاك تــفــاهــمــا روسـ
شـــرق وشـــمـــال ســـوريـــة، ومــنــطــقــة الــجــزيــرة 
ــة بـــالـــعـــمـــوم. وأوضــــــح فـــي حــديــث  الـــســـوريـ
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن »واشــنــطــن تحاول 
أيضاً  لكنها  هــنــاك،  بــقــوة  أقــدامــهــا  تثبيت 
لهم دور في  ليكون  لــلــروس  المــجــال  تفسح 
شــرق ســوريــة لمــواجــهــة تــركــيــا، وذلـــك للحد 
المعارضة ومواجهة  لــقــوات  مــن دعــم تركيا 
الـــقـــوات الــكــرديــة الــحــلــيــفــة لــواشــنــطــن التي 
تسعى لإقــامــة كانتون أو ممر إرهــابــي في 
شمال وشــرق سورية«. وأشــار الأسعد إلى 
أن »روسيا لا يمكن أن تتحرك شرقي البلاد 
إلا مـــن خــــال الـــضـــوء الأخـــضـــر والمـــوافـــقـــة 

الأميركية«. 
ـــك،  ــة مــــن ذلـ ــيـ ــركـ ــيـ ــادة الأمـ ــفــ ــتــ وتـــكـــمـــن الاســ
بــحــســب تــعــبــيــره، فـــي أن »واشـــنـــطـــن تــدفــع 
بــروســيــا لمــواجــهــة الأخـــطـــار عــوضــا عنها، 
من التمدد الإيراني في الشرق، إلى طموح 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة المـــدعـــومـــة مـــن تــركــيــا 
الأميركية  للسيطرة  بالإضافة  بدحر قسد، 
الروسية، وكي  القوات  على قسد من خلال 
تــــجــــاوزات قسد  تــتــحــمــل واشــنــطــن وزر  لا 

بمفردها، أو تتنصل منها بشكل كامل«.
وكشف الأسعد، الــذي يشغل أيضاً منصب 
والعشائر  القبائل  مجلس  باسم  المتحدث 
الــــســــوريــــة، أن »روســــيــــا الـــتـــقـــت أخــــيــــراً مــع 
ــة فــي  ــيـ ــربـ ــعـ ــر الـ ــائـ ــعـــشـ ــيــــوخ الـ عــــــدد مــــن شــ
القامشلي، شمالي الحسكة، بهدف تشكيل 
مــلــيــشــيــات عــســكــريــة جـــديـــدة فـــي الــحــســكــة، 
وكبح  الإيــرانــي،  التغلغل  مواجهة  مهمتها 
جماح قسد«. وأشــارت مصادر، في حديث 
لـ«العربي الجديد«، إلى أن ضابطاً أميركياً 
أخــــبــــر ســــكــــان بــــلــــدة ديــــــر الـــغـــصـــن بـــريـــف 
الحسكة، وذلك خلال تسيير دورية أميركية 
هناك، بأن الوجود الأميركي هدفه الرئيس 
منع التمدد التركي والروسي في مناطقهم، 
الــدوريــة  لقائد  السكان  وذلــك بعد شــكــاوى 
الــوجــود التركي والــروســي يمنعهم  مــن أن 
من متابعة أعمالهم في الزراعة، الأمر الذي 
متشابكة  تنافس  حــركــة  أمـــام  الــبــاب  يفتح 
ومعقدة، قد تزداد حدتها في الأيام المقبلة.
عماد...

باشرت القوات الروسية 
تعزيز قاعدتها في مطار 

مدينة القامشلي

ــن تـــحـــالـــف  ــ الـــــعـــــراقـــــي عــ ــــب  ــائـ ــ ــنـ ــ الـ ــر أن  ــيــ غــ
»سائرون«، الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى 
الصدر، رياض المسعودي، اعتبر أن »زيادة 
عدد قوات حلف الأطلسي، وتوسيع مهماته 
العراقية  الحكومة  مــن  وبطلب  الــعــراق،  فــي 
ــــون، يــمــثــل المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة مــن  ــــدعـ كـــمـــا يـ
القرار  المشروع الأميركي في السيطرة على 
التحالف  إنتاج  العراقية، وإعــادة  والثروات 
الـــدولـــي بــثــوب جـــديـــد«، مــتــوجــهــا إلـــى هــذه 
القوات بالقول إن »العراق ليس بحاجتكم«.

»الفتح«،  تحالف  عن  النائب  اعتبر  بـــدوره، 
في  الشعبي«  لـ«الحشد  السياسي  الجناح 
الحلف  إعــان  أن  البلداوي،  البرلمان، محمد 
»يــــعــــارض قــــــرار الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي مــطــلــع 
العام الماضي بإخراج جميع أشكال القوات 
ــال الــبــلــداوي في  الأجــنــبــيــة مــن الـــعـــراق«. وقـ
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«: »لسنا بحاجة  حــديــث 
توضيح حكومة  لكننا سننتظر  أحــد،  إلــى 
الــكــاظــمــي، قــبــل الــحــديــث بشكل صــريــح عن 
ر عضو 

ّ
الجمعة، حذ الكتلة«. وأمس  موقف 

ــي الـــبـــرلمـــان مــهــدي  لــجــنــة الأمـــــن والــــدفــــاع فـ

أي عنوان.  العراق تحت  الغربي عموماً في 
وأبــلــغ وزيـــر عــراقــي فــي حــكــومــة الــكــاظــمــي، 
طلب عدم ذكر اسمه، »العربي الجديد«، أن 
»دعـــم الحلف لــن يــكــون ذا طــابــع قتالي، بل 
عــلــى نــطــاق الـــتـــدريـــب، وعــلــى شــكــل مــراحــل 
ــن 3 ســــــنــــــوات«. ولـــفـــت  ــ ــد تـــمـــتـــد لأكــــثــــر مـ ــ قـ
ــوزراء الــعــراقــي لا  ــ المــصــدر إلـــى أن رئــيــس الــ
يحتاج إلــى مــوافــقــة الــبــرلمــان فــي مــا يتعلق 
أي  الإجـــــراءات، وطلبه لا يحمل  هــذه  بمثل 
»الأطلسي«  قـــوات  كــون  مخالفة دســتــوريــة، 
مـــوجـــودة أســـاســـا فـــي الـــبـــاد مــنــذ ســنــوات، 
فيها  ستعمل  التي  ذاتها  بالبرامج  وتعمل 

، لكن على نحو أوسع.
ً
مستقبلا

ينطوي الإعلان على 
توسيع مهمة الحلف 

للأنبار ونينوى

يشتدّ التنافس الروسي 
ـ الأميركي في الشرق 

السوري، على وقع 
متغيرات ميدانية لجهة 

بناء قواعد عسكرية 
جديدة في المنطقة 

الغنية نفطياً واقتصادياً، 
وتفعيل العلاقات مع 
»الإدارة الذاتية« الكردية

أعلن حلف شمال 
الأطلسي أخيراً، توسيع 

مهمته في العراق، ما 
ينذر بأزمة جديدة مع 

القوى العراقية السياسية 
والعسكرية المتحالفة 

مع إيران
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تـــحـــول الــــخــــاف الـــســـيـــاســـي بــــن المـــعـــارضـــة 
تأجيل  على خلفية  الصومال  في  والحكومة 
ــات إلــــــى أجــــــل غـــيـــر مـــســـمـــى، إلـــى  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
اشــتــبــاكــات مــســلــحــة، وهـــو مــا يــنــذر بــانــزلاق 
البلاد إلى أتــون حرب جديدة، خصوصاً في 
ظـــل غــيــاب وســـاطـــة بـــن الـــطـــرفـــن. وكــــان من 
المنتظر أن ينتخب أعضاء البرلمان الصومالي 
فبراير/شباط  مــن  الثامن  فــي  جــديــداً  رئيساً 
غير  أجــل  إلــى  تأجلت  العملية  لكن  الــحــالــي، 
مــســمــى، نــتــيــجــة خـــافـــات بـــن الــحــكــومــة من 
جهة، ورؤســـاء الأقاليم والمــعــارضــة مــن جهة 
أخــرى، حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية 
إجراء الانتخابات. وأبرز الخلافات ما يتعلق 
والمشرفين  الانتخابية  اللجان  تشكيل  بآلية 
عــلــى تــلــك الـــلـــجـــان ودور رجـــــال الأمـــــن بــهــا، 
والـــذيـــن تــطــالــب المــعــارضــة بــإبــعــادهــم تماماً 
عن اللجان وأن يقتصر دورهــم على التأمين 
فقط من الخارج. ويواجه الرئيس الصومالي 
مرور  مع  فرماجو ضغوطاً،  الله  عبد  محمد 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي كـــانـــت مـــقـــررة في 

لــم يتم حل  الــحــالــي، فيما  مــن فبراير  الثامن 
القضايا المتعلقة بكيفية إجراء التصويت في  
البلاد. وإذا تحولت المنافسات السياسية إلى 
صراع مسلح مفتوح، فمن شأن ذلك أن يثير 
غضب حلفاء الصومال، ويصبّ في مصلحة 
حركة »الشباب«، المرتبطة بتنظيم »القاعدة«، 
في  الأمنية  الــقــوات  على  هجمات   

ّ
تشن التي 

المــتــحــدة ودول غربية  الأمــــم  ــبـــاد. وحــثــت  الـ
الـــقـــادة الــســيــاســيــن فـــي الــصــومــال عــلــى حل 

خلافاتهم بسرعة.
وشــهــدت الــعــاصــمــة أمـــس مــواجــهــات عنيفة 
ــقــــوات الــصــومــالــيــة مـــن جــهــة وحـــرس  بـــن الــ
عــــدد مـــن المــرشــحــن مـــن جــهــة ثــانــيــة، الــذيــن 
كــانــوا يــنــظــمــون، مــع أنــصــار بــعــض الأحـــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة، مـــســـيـــرة احـــتـــجـــاجـــيـــة ســلــمــيــة. 
وانــدلــعــت مــعــركــة بــالأســلــحــة الــنــاريــة وســط 
مـــقـــديـــشـــو، فـــيـــمـــا أغـــلـــقـــت قــــــــوات الـــحـــكـــومـــة 
الــصــومــالــيــة بــعــض الـــشـــوارع لمــنــع احــتــجــاج 
ــابـــات. وتـــوقـــفـــت حــركــة  ــتـــخـ عــلــى تــأجــيــل الانـ
النقل وأغلقت المحال التجارية والمعارض في 
العاصمة أبوابها، وهو ما يُعدّ، وفق مراقبين، 
التي  مقديشو  العاصمة  فــي  جــديــدة  سابقة 
ا نسبياً مكنها من  أخيراً هــدوء كانت تشهد 
استعادة نشاطها الاقتصادي تدريجياً. ولم 
يــتــضــح مــن بـــدأ بــإطــاق الـــنـــار، لــكــن الــشــاهــد 
يوسف محمد أشــار، لوكالة »فرانس برس«، 
إلــى »تــبــادل كثيف لإطـــاق الــنــار« بــن قــوات 
الأمــــــن وحـــــــراس مــســلــحــن يـــحـــمـــون أنـــصـــار 
المـــعـــارضـــة خــــال انـــطـــاق احــتــجــاجــهــم على 

طريق المطار الرئيسي.
المعارضة والمرشحين  اتحاد  وقــال عضو في 

المــعــارض الــبــارز عــبــد الــرحــمــن عــبــد الشكور 
وَرْســمــي، زعيم حــزب »ودجـــر«، مقطع فيديو 
المتظاهرين  له وهــو يقود حشداً صغيراً من 
فــي أحـــد الـــشـــوارع فــي تــحــدٍّ لحظر الحكومة 
لـــلـــتـــجـــمـــهـــر. وتــــوقــــفــــت الــــحــــركــــة فـــــي مـــطـــار 

ــات، لــــوكــــالــــة »الأنـــــــــاضـــــــــول«، إن  ــابــ ــخــ ــتــ لــــانــ
منع  بعد  الجمعة،  أمــس  وقعت،  الاشتباكات 
الرئاسي  المــرشــح  حــرس  الحكومية،  الــقــوات 
ــكـــور وَرْســـــمـــــي، مــن  ــمـــن عـــبـــد الـــشـ عـــبـــد الـــرحـ
الــتــوجــه مــن مــنــزلــه قـــرب مــطــار مقديشو إلــى 
ساحة الجندي المجهول، التي كان من المقرر 
أن تــشــهــد تــظــاهــرات دعـــت إلــيــهــا المــعــارضــة. 
وتــتــألــف »الــكــتــلــة« مـــن 14 مــرشــحــا رئــاســيــا، 
»التصدي لممارسات  وتهدف إلى ما تصفه بـ
ــكــــومــــة« فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالانـــتـــخـــابـــات،  الــــحــ
الموكل  والــلــجــان  إجــرائــهــا  بخصوص طريقة 
ــرز أعــضــائــهــا  ــ ــن أبـ إلــيــهــا إدارة الـــســـبـــاق، ومــ
السابق حسن شيخ محمود.‎ ونشر  الرئيس 

مقديشو، صباح أمــس، بعد سقوط قذيفتين 
داخله، ما ألحق أضراراً جسيمة بمحال عدة، 
بالكامل. وبحسب  تدمير بعضها  إلى  وأدّى 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  شــهــود عــيــان، تــحــدثــوا لـــ
فإن محلات تجارية احترقت جــراء تعرضها 

لقذيفتي هاون.
ــذا بـــعـــد ســــاعــــات مــــن تــــبــــادل إطــــاق  ــ ــأتـــي هـ يـ
وآخرين  للحكومة  موالين  مقاتلين  بين  النار 
ــن  ــ ــم وزيــــــــر الأمـ ــ ــهـ ــ تـــابـــعـــن لـــلـــمـــعـــارضـــة. واتـ
الصومالي حسن حندبي جمعالي المعارضة 
ــتـــال. وقــــــال، فـــي بـــيـــان مـــســـاء أمــس  ــقـ بـــبـــدء الـ
الــقــوات  مسلحة  مليشيات  »هــاجــمــت  الأول، 
عليها«.  وتغلبنا  لــهــا  تــصــديــنــا  الــحــكــومــيــة. 
وأعلن وزير الإعلام عثمان دبي، من جهته، أن 
»جماعة مسلحة« هاجمت نقطة عسكرية في 

مقديشو، لكن أمكن صدها.
الــســابــق شريف  الصومالي  الــرئــيــس  أن  غير 
الفندق  الحكومة دهــمــت  أن  أكــد  أحــمــد  شيخ 
الذي كان يقيم فيه هو ورئيس البلاد الأسبق 
حـــســـن شـــيـــخ مـــحـــمـــود، بـــالـــقـــرب مــــن الــقــصــر 
الرئاسي، قبيل الاحتجاج. وكتب عبد الناصر 
عــبــد الـــلـــه مــحــمــد، أحــــد مــرشــحــي الـــرئـــاســـة، 
ــذا الــهــجــوم مــثــال آخـــر على  فـــي تــغــريــدة، »هــ
مـــحـــاولات الــحــكــومــة الــيــائــســة لــقــمــع أصـــوات 
الفيدرالية  الحكومة  فشل  يــعــارضــون  الــذيــن 
ــراء انــتــخــابــات وطــنــيــة«. وكــــان وزيـــر  ــ فـــي إجـ
أمس  أعلن،  إنطعدي  يوسف  السابق  الــدفــاع 
الأول، السيطرة على ساحة الجندي المجهول، 
أنــه »لا توجد دولــة ولا حكومة« نظراً  زاعماً 

لانتهاء فترة الرئاسة الصومالية.
)العربي الجديد، فرانس برس، الأناضول(

عقد على 
»ربيع« المغرب

وتيرة  لتسريع  تلقائية  شعبية  حركة  إلــى 
الإصلاحات.

فــي مثل هــذا الــيــوم منذ عشر ســنــوات، خرج 
المــمــلــكــة  إلــــــى شـــــــــوارع  المــــغــــاربــــة  ــن  ــ مـ الآلاف 
أطلقتها حركة  دعـــوة  بــنــاء على  لــاحــتــجــاج، 
شكلها شباب مغاربة من تنظيمات سياسية 
ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي، 
مــطــالــبــن بـــالـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــحـــريـــة 
الــثــروة والسلطة في  والــكــرامــة، والفصل بــن 
المناصب الحكومية، ومحاكمة الضالعين في 
ثــروات  ونهب  نفوذ  واستغلال  فساد  قضايا 
 عن المطالبة باستقلال القضاء 

ً
المملكة. فضلا

وحرية الإعلام، وإقامة ملكية برلمانية، وإجراء 
انتخابات نزيهة ووضع دستور جديد.

ــد مـــن الاحــتــجــاجــات،  بــعــد أقـــل مـــن شــهــر واحــ
السادس،  الملك محمد  المغربي  العاهل  ســارع 
إلــى وضــع أجندة للإصلاح من خــال خطابه 
الشهير في 9 مارس/آذار 2011، وأقر تعديلات 

الرباط ـ عادل نجدي

ــوم الـــســـبـــت،  ــ ــيــ ــ ــ ــرب ال ــ ــغــ ــ يـــحـــيـــي المــ
الــذكــرى الــعــاشــرة لانــطــاق »حركة 
20 فبراير«، التي قادت احتجاجات 
الربيع العربي في المملكة عام 2011. ويأتي 
ذلــــك فـــي ســيــاقــات لا تــبــدو مــخــتــلــفــة، أكـــان 
الــعــام  أو بالمشهد  بــالــحــركــة  مــا يتعلق  فــي 
المغربي. فاليوم وبعد مرور عقد من الزمن، 
شهدت خلاله الحركة تحوّلات عدة وأفولًا 
لنجمها، تعود مــرة أخــرى إلــى الــشــارع من 
خــــال وقـــفـــات احــتــجــاجــيــة تــحــيــي الــذكــرى 
لكنها عودة  المغربية،  المــدن  العديد من  في 
تـــســـاؤلات حـــول مــا إذا كانت  تثير مــجــدداً 
أكثر  رفعتها مسيرات جابت  التي  المطالب 
من 54 مدينة مغربية في 20 فبراير/شباط 
الوضع   

ّ
أن أم  قــد تحققت،  الــعــام 2011،  مــن 

ــتـــمـــاعـــي مــــا زال بــحــاجــة  الـــســـيـــاســـي والاجـ

الحكم،  في  صلاحياته  من  صت 
ّ
قل دستورية 

ووسعت من صلاحيات رئيس الحكومة. غير 
 شباب الحركة لم تقنعهم تلك الإصلاحات 

ّ
أن

الرئيسة،  مطالبهم  عــلــى  »الــتــفــافــا«  وعــدوهــا 
وقضوا ما يزيد عن العام في معارضتها، قبل 
أن يبدأ الزخم الشعبي الذي كان يحركهم في 

الخفوت لأسباب ذاتية وأخرى خارجية.
كانت  فبراير«   20 »حركة   

ّ
أن من  الرغم  وعلى 

قد ساهمت في إحــداث هزة كبيرة في مشهد 
الـــبـــارزة، وقــتــهــا، الأزمـــة على  سياسي سمته 
ــدة كـــلـــهـــا، بــــــــولادة دســــتــــور »الـــربـــيـــع  ــ ــعـ ــ الأصـ
الــعــربــي«، وإجــــراء انــتــخــابــات سابقة لأوانــهــا 
ــــى فـــي تـــاريـــخ المـــغـــرب، من  مــكّــنــت لــلــمــرة الأولـ
ــيــــن إلـــــى ســـــدة الـــحـــكـــم، إلا  صــــعــــود الإســــامــ
 ديــنــامــيــتــهــا ومــطــالــبــهــا خــفــتــت واعــتــراهــا 

ّ
أن

»الــعــدل  جماعة  انسحاب  بعد  ملحوظ  فــتــور 
والإحسان«، أكبر تنظيم إسلامي في المغرب، 
والتي كانت تشكل الثقل الأكبر داخل الحركة 

إلى جانب اليساريين.
ولئن كانت حركة »20 فبراير« قد انتهت عملياً 
انسحاب جماعة  منذ  وميدانياً بشكل بطيء 
»العدل والإحسان«، إلا أنها استطاعت العيش 
خـــارج ثــوب الــحــركــة، طيلة الــســنــوات العشر، 
مــن خـــال بــث وعـــي احــتــجــاجــي جــديــد وســط 
المــغــاربــة، تــبــلــور فــي مــســيــرات واحــتــجــاجــات 
التي  مطالبها  عــن  عبّر 

ُ
ت وحــضــاريــة،  سلمية 

تراها مشروعة في مختلف القطاعات. وعلى 
امـــتـــداد الـــســـنـــوات الــعــشــر المـــاضـــيـــة، تــحــولــت 
ذكـــراهـــا إلــــى مــنــاســبــة تـــعـــود فــيــهــا الــهــيــئــات 
الــحــقــوقــيــة والمــدنــيــة والــســيــاســيــة والــنــقــابــيــة 
الإصلاحات  من  بمزيد  والمطالبة  للاحتجاج 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وبحسب محمد علال الفجري، أحد مؤسسي 
الــحــركــة، فــإنــه بعد عقد مــن مــيــاد »حــركــة 20 
فبراير«، »أضحت الفجوة شاسعة بين مطالب 
الــحــركــة والـــواقـــع الــســيــاســي الــســائــد حــالــيــا«، 
لافــتــا فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى 
الــوعــود المقدمة خــال لحظة   مع 

ً
أنــه »مقارنة

الـــحـــراك، تـــحـــوّل الــدســتــور إلـــى مــجــرد لــوحــة 
تها، مع 

ّ
بــنــوده، على عل إعلانية، لا تتطابق 

ما يحدث فعلياً«.
ــــن مــطــالــب  ــا تـــحـــقـــق مـ ــ ــار مـ ــســ وفــــــي قـــــــــراءة لمــ
رفعتها الــحــركــة مــنــذ عــقــد مــن الــزمــن، يرصد 
الــفــجــري عــلــى المــســتــوى الــحــقــوقــي، »تسجيل 
والحقوق  العامة  الحريات  انتهاكات  تنامي 
أبــرز مظاهر  ومــن  والاجتماعية،  الاقتصادية 
ذلــك، ما حصل في حــراك الريف وفــي مناطق 
أخــرى، وظهور نهج شبه منظم نحو اعتماد 
ــاربـــة الأمـــنـــيـــة ضــــد الـــنـــشـــطـــاء المــنــتــقــديــن  المـــقـ
التخويف«.  من  وإشاعة جو  وخلق  للسلطة، 
ــــروز إعــــام التشهير،  ويــتــحــدث كــذلــك عـــن »بـ
واستهداف النشطاء المطالبين بالديمقراطية، 
وعــــدم تــدشــن فــصــل حقيقي بــن الــســلــطــات، 
ــة لـــلـــســـلـــطـــة  ــيــ ــلــ ــعــ ــاد إصــــــــاحــــــــات فــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واعـ
ــاع  ــ  »الأوضـ

ّ
الــقــضــائــيــة«. ويـــؤكـــد الــفــجــري أن

السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتطلب 
السياسات  الفوري عن جــدول أعمال  التخلي 
الــســلــطــويــة، والــــعــــودة إلــــى مـــســـار إصــاحــي 
احتمال دخــول مرحلة  الــبــاد  حقيقي يجنب 

العدمية السياسية الشاملة«.
ــرى يــــونــــس فـــــراشـــــن، المــنــســق  ــ ــه، يــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
»الــجــبــهــة الاجــتــمــاعــيــة المــغــربــيــة«،  الــوطــنــي لـــ
التي تحاول منذ نحو سنتين إطلاق دينامية 
والحريات وملء  الحقوق  عن  للدفاع  جديدة 
بــعــض الــفــراغ الـــذي تــركــه خــفــوت »حــركــة 20 
فـــبـــرايـــر«، أنــــه »بـــعـــد عــقــد مـــن الــــزمــــن، هــنــاك 
مــؤشــرات مــوضــوعــيــة تــصــدر عــن مؤسسات 
 الوضع الاجتماعي 

ّ
رسمية ودولية، تؤكد أن

لم يتقدم، بل على العكس من ذلك، تأخرنا في 
بعض المــجــالات كما هــو الأمـــر على مستوى 
ــقــــول فــــراشــــن فــي  ــقـــوق والــــحــــريــــات«. ويــ الـــحـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »لــأســف  تــصــريــحــات لــــ
ــيـــوم نـــوعـــا مـــن الــقــمــع لــكــل رأي أو  نــعــيــش الـ
تــعــبــيــر مــــعــــارض لـــلـــســـيـــاســـات الـــعـــمـــومـــيـــة، 
الصحية  الــطــوارئ   عن استغلال حالة 

ً
فضلا

والمــدونــن.  الصحافيين  واعتقال  للتضييق، 
ردة  المغرب يعيش   

ّ
أن وهــي ممارسات تؤكد 

على المستويات كافة وضرباً لكل المكتسبات، 
سواء كانت مجتمعية أو حقوقية«.

 »المطالب التي عبّرت عنها 
ّ
ويعتقد فراشن أن

حركة 20 فبراير منذ عشر ســنــوات، لا يمكن 
تحقيقها إلا بالمزيد من النضال، بعد أن تأكّد 
 الفساد والاستبداد والانتهاكات التي 

ّ
اليوم أن

بناء  وأن شعار  الحركة لمواجهتهما،  خرجت 
الدولة الديمقراطية وتحقيق الحرية والكرامة 

والعدالة الاجتماعية، كلها لم تتحقق بعد«.
أما بالنسبة للناشط الحقوقي، خالد البكاري، 
 »الحالة المغربية تفتقر لمسألة الضمانات، 

ّ
فإن

عــدم  لــضــمــانــات  يــتــم تحقيقه يفتقر  مــا  فــكــل 
التراجع عنه«، لافتاً إلى »ما حصل من تسوية 
لمــجــمــوعــة مـــن مــلــفــات الانــتــهــاكــات الجسيمة 
لحقوق الإنسان في السابق، عبر مسلسل ما 
عليه  أشرفت  الــذي  الانتقالية  بالعدالة  سمي 
أدى غياب  هيئة الإنصاف والمصالحة، ولكن 
ضــمــانــات لــعــدم تــكــرار هـــذه الانــتــهــاكــات إلــى 

عودتها في السنوات الحالية«.
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن ـــ ويـــقـــول الـــبـــكـــاري، لـ

أسوأ  والسياسي حالياً  الاجتماعي  »الوضع 
مـــمـــا كـــــان عــلــيــه فــــي فـــتـــرة ظـــهـــور حـــركـــة 20 
لظهور حركة  قائمة  فــالمــبــررات  لذلك  فــبــرايــر، 
احــتــجــاجــيــة جــــديــــدة، لــكــنــهــا لـــن تـــكـــون على 
أن تكون  فــبــرايــر«، متوقعاً  شــاكــلــة حــركــة 20 
»التقاء لحركات اجتماعية جهوية أو مجالية، 

على أسس اجتماعية أكثر منها سياسية«.

مناصرون للمرشحين للرئاسة خلال مسيرة في مقديشو أمس )فرانس برس(

خفت نجم حركة 20 فبراير مع الوقت )فضل سنا/فرانس برس(

بعد مرور عشر 
سنوات على انطلاق 

»حركة 20 فبراير« 
في المغرب، تبدو 
المكتسبات ضئيلة 

أمام المطالبات 
والشعارات التي 

رفعتها الحركة في 
الشارع، لا بل يرى 

البعض أن ممارسات 
السلطة حالياً تؤكد 

أنّ المغرب يعيش 
حالة من التراجع 
على المستويات 

كافة

الحدث

مكتسبات أقل 
من الطموحات

الحدث

تغوّل 
الفساد

يشير محمد علال الفجري، 
أحد مؤسسي »حركة 
20 فبراير«، إلى »تغوّل 
الفساد في المغرب 

بشكل مرعب«. ويلفت 
في حديث مع »العربي 

الجديد« إلى أن »وباء 
كورونا كشف عن نسب 

صادمة للفقر في 
البلاد، ظلت الحكومات 
المتعاقبة تنكرها، وعن 

تدني مرتبة المملكة في 
مؤشر التنمية البشرية«.

البكاري: المبررات 
قائمة لظهور حركة 

احتجاجية جديدة

الفجري: الفجوة 
شاسعة بين مطالب 

الحركة والواقع السائد

توقفت الحركة في 
مطار مقديشو بعد 

سقوط قذيفتين داخله

أدى الخلاف المتواصل 
بين المعارضة الصومالية 
والحكومة بشأن انتخاب 

رئيس جديد للبلاد إلى 
تفجر اشتباكات في 
العاصمة مقديشو

  شرق
      غرب

خطوات 
تبون 

الجديدة
بــــــإجــــــراء انــــتــــخــــابــــاتــــه، مـــجـــمـــل الأحـــــــــزاب 
الــســيــاســيــة فــــي الـــجـــزائـــر فــــي مـــوقـــع ربـــح 
ســيــاســي، إذ تــمــثــل الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة 
ــه الــتــحــديــد  المــقــبــلــة فــرصــة لــهــا، وعــلــى وجـ
السياسي  الــهــامــش  عــلــى  ظــلــت  الــتــي  لتلك 
في مرحلة ما قبل الحراك الشعبي، لكسب 
ــكـــان فــــي الـــخـــريـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة، كــحــزب  مـ
»جـــيـــل جـــديـــد«. كــمــا يــمــنــح الـــقـــرار فــرصــة 
للقوى التي ظلت تشارك في الاستحقاقات 
ــيـــاس  الانـــتـــخـــابـــيـــة، لـــتـــأكـــيـــد حـــجـــمـــهـــا وقـ
ــت تــشــكــو من 

ّ
وزنـــهـــا الــشــعــبــي، بــعــدمــا ظــل

كان  والــذي  للانتخابات،  المستمر  التزوير 
يــحــد مــن حــصــتــهــا الــنــيــابــيــة فــي المــجــالــس 
أكبر  الــســلــم«،  »مجتمع  كــحــركــة  المنتخبة، 
الأحزاب الإسلامية، كما يوفر فرصة كبيرة 
لــــأحــــزاب الــنــاشــئــة والائــــتــــافــــات المــدنــيــة 
لــلــتــقــدم إلــــى الـــســـاحـــة والمــنــافــســة فـــي هــذا 

الاستحقاق.
ــة أحـــــــزاب كـــانـــت تــمــثــل الـــحـــزام  ــعــ لـــكـــن أربــ
ــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس  الـــســـيـــاســـي لـــلـــســـلـــطـــة فـ
السابق عبد العزيز بوتفليقة، وخصوصاً 
»جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر الــــوطــــنــــي« و»الـــتـــجـــمـــع 
ــة إلــــى  ــ ــافــ ــ ــقـــــراطـــــي«، إضــ ــمـــ ــديـــ الــــوطــــنــــي الـــ
»الــحــركــة الــشــعــبــيــة الـــجـــزائـــريـــة«، وتــجــمــع 
»أمل الجزائر«، هي أكثر الأحزاب الخاسرة 
نتيجة قرار حل البرلمان وإجراء انتخابات. 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــذ الــــرئــــيــــس الـــــجـــــزائـــــري عــبــد  ــفــ نــ
المجيد تــبــون، أخــيــراً، الــوعــد الــذي 
قــطــعــه مـــنـــذ تــســلــمــه الــســلــطــة مــن 
خــال إعــانــه فــي خطاب لــأمــة، مساء أول 
الــبــرلمــان وتنظيم   

ّ
الخميس، حــل أمــس  مــن 

انـــتـــخـــابـــات نــيــابــيــة مـــبـــكـــرة لــــم يــعــلــن عــن 
تــاريــخــهــا بــالــتــحــديــد. كــمــا أعــلــن عـــن عفو 
رئــــاســــي يـــشـــمـــل 60 مــــن نـــشـــطـــاء الــــحــــراك 
ــرأي، أفــــرج بــالــفــعــل  ــ الــشــعــبــي ومــعــتــقــلــي الــ
 عــن كشفه عن 

ً
عــن عــدد منهم أمــس، فضلا

تــعــديــل وزاري فـــي قــطــاعــات عــــدة. وفــيــمــا 
ــــوى مــدنــيــة  ــزاب ســيــاســيــة وقـ ــ ــارعـــت أحــ سـ
أعلن  التي  السياسية  بالقرارات  للترحيب 
السياسية  القوى  ت بعض 

ّ
عنها تبون، ظل

المشهد  استكمال  تترقب  متحفظة  الأخــرى 
قانون  وصــدور  الحكومي  التعديل  بإقرار 
الانــتــخــابــات وكــيــفــيــة تــعــاطــي الــســلــطــة مع 
تــظــاهــرات يــوم الإثــنــن المــقــبــل، فــي الــذكــرى 
لتتخذ  الشعبي،  الــحــراك  لانــطــاق  الثانية 

موقفها بشأن مجمل هذه التطورات.
وقال تبون، في خطاب إلى الأمة هو الأول 
مه 

ّ
من نوعه يتوجه به إلى الشعب منذ تسل

ــانـــون الأول  فـــي 19 ديــســمــبــر/ كـ الــســلــطــة 
الــشــعــبــي  المــجــلــس   

ّ
أحــــل أن  »قــــــررتُ   :2019

الأمــــــــة(، وســنــمــرّ  مــجــلــس  )دون  ــنـــي  الـــوطـ
مـــبـــاشـــرة إلــــى تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات نــيــابــيــة 
مــســبــقــة تـــكـــون خــالــيــة مـــن المــــال الــفــاســد«. 
وفــــي ســـيـــاق آخــــر، كــشــف تـــبـــون عـــن عــزمــه 
»بسبب عجز  تعديل حكومي،  إجــراء  على 
بعض الوزراء عن تأدية مهامهم«، وأصدر 
عــفــواً رئــاســيــا عــمــا يــقــارب 60 مــوقــوفــا من 
نشطاء الحراك الشعبي، بينهم 30 ناشطاً 
فــوراً، وخرجوا أمس،  تقرر إخلاء سبيلهم 
بينما ينتظر استكمال التحريات وصدور 

الأحكام النهائية على الـ30 المتبقين.  
ــن تــــبــــون تـــنـــصـــيـــب ورشــــــــة لمــحــكــمــة  ــ ــلـ ــ وأعـ
دســـتـــوريـــة بــــدلًا مـــن المــجــلــس الـــدســـتـــوري، 
ــن تــنــصــيــب وشـــيـــك لــلــمــرصــد الــوطــنــي  وعــ
للمجتمع المدني، وإصدار مرسوم تنصيب 

المجلس الأعلى للشباب.
ويفتح قرار تبون إجراء انتخابات نيابية 
السياسية  لــأحــزاب  واسعاً  الباب  مسبقة 
لاســتــنــفــار كــوادرهــا وقــواعــدهــا، لــلــبــدء في 
يناير/   19 وفــي  مرشحيها.  قوائم  ترتيب 
ــــت الــرئــاســة  كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، وزعـ
ــانـــــون انــــتــــخــــابــــي جــــديــــد عــلــى  ــســـــودة قـــ مـــ
الأحــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة لمــنــاقــشــتــه وتــقــديــم 
ــداره في  ــ مــقــتــرحــات بــشــأنــه، وقـــد يــتــم إصــ

غضون أيام بأمر رئاسي.
ويــضــع قـــرار حــل الــبــرلمــان، الـــذي يستتبع 

 هـــــذه الأحـــــــــزاب ســتــفــقــد 
ّ
إلـــــى أن فـــإضـــافـــة 

بفعل  عليها  حصلت  التي  النيابية  كتلها 
فــإنــهــا غير  الانــتــخــابــات،  الــتــاعــب بنتائج 
الانتخابات  في  للمنافسة  تماماً  مستعدة 
ــبـــب المـــاحـــقـــة  ــة، بـــسـ ــلــ ــبــ ــقــ ــة المــ ــعـــيـ ــشـــريـ ــتـ الـ
الشعبية لها منذ انطلاق الحراك الشعبي، 
بالنسبة  خــصــوصــا  بــحــلــهــا،  والمــطــالــبــات 

»جبهة التحرير الوطني«. لـ
ــزاب المـــوالاة  وإضـــافـــة إلـــى ذلـــك، تــواجــه أحــ
للنظام السابق هذه، صداً من قبل السلطة 
مبكراً  تــبــون  تــبــرأ  إذ  الــجــديــدة،  السياسية 
 ،2020 يناير  فــي  الــرئــاســة،  ونــشــرت  منها، 

بـــيـــانـــا تــعــلــن فـــيـــه عـــــدم وجــــــود أي عــاقــة 
للرئيس بها. ويصعّب هذا الواقع على هذه 
الهيكلية  إلــى مشكلاتها  إضــافــة  الأحـــزاب، 
الــداخــلــيــة، والـــهـــروب الــجــمــاعــي لــكــوادرهــا 
بــاتــجــاه أحـــــزاب أخـــــرى، مـــن قــدرتــهــا على 

الانتخابية.  المنافسة 
فــــي مـــقـــابـــل ذلــــــك، تـــوجـــد كــتــلــة ثـــالـــثـــة مــن 
ــزاب المــعــارضــة الــديــمــقــراطــيــة، لا سيما  أحــ
ــــن أجـــل  ــــال« و»الــــتــــجــــمــــع مـ ــمـ ــ ــعـ ــ كــــحــــزب »الـ
الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة« و»جــبــهــة الــقــوى 
نفسها ضحية  تعتبر  والتي  الاشتراكية«، 
لــلــتــزويــر فــي الانــتــخــابــات الــســابــقــة، لكنها 
ــك الـــكـــثـــيـــر مـــــن عـــــوامـــــل المـــنـــافـــســـة  ــلـ ــمـ لا تـ
ــــت مـــســـتـــفـــيـــدة عــلــى  ــانــ ــ الانــــتــــخــــابــــيــــة، وكــ
»المظلومية«.  السياسي من عامل  الصعيد 
 قــرار حل البرلمان 

ّ
وعلى هــذا الأســاس، فــإن

بالنسبة  يمثل  مبكرة  انتخابات  وتنظيم 
لـــهـــا مــشــكــلــة ســـيـــاســـيـــة، لـــيـــس فـــقـــط عــلــى 
صعيد موقفها من المشاركة أو عدمها في 
الانتخابات المقبلة، كونها عارضت المسار 
لكونها  أيضاً  2019، ولكن  الانتخابي منذ 
أحـــزابـــا مـــحـــدودة عــلــى الــصــعــيــد الــشــعــبــي.  
ــاء مــجــمــل هــذه  ــذا الـــوضـــع إرجــــ ويــفــســر هــ
الأحزاب الإعلان عن أي موقف إزاء قرارات 
تـــبـــون إلــــى غـــايـــة اســتــكــمــال كـــامـــل المــشــهــد 

المرتبط بها.
قــــــرارات  الـــفـــعـــل حـــــول  وفـــــي ســــيــــاق ردود 
تــبــون، نشر رئــيــس الــبــرلمــان الـــذي بــات في 
حكم السابق، سليمان شنين، تغريدة على 
»تــويــتــر«، شــكــر فيها تــبــون عــلــى دعــمــه له 
إلى  ودعــاه  للمجلس،  رئاسته  فترة  خــال 
مـــواصـــلـــة مـــســـار الإصـــــاح والــتــغــيــيــر. من 
جــهــتــه، قـــال الــقــيــادي فـــي حــركــة »مجتمع 
إن »خيار  الــديــن حــمــدادوش  السلم« نصر 
 ،2017 أيــار  مايو/  انتخابات  منذ  الحركة 
ــى انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة  ــ ــان الــــذهــــاب إلـ ــ كـ
 الانــتــخــابــات التي 

ّ
مــبــكــرة، لاعــتــقــادنــا بـــأن

انبثق عنها البرلمان الحالي مزورة«. فيما 
نــشــر رئــيــس حــركــة »الــبــنــاء الــوطــنــي« عبد 
بياناً وصــف فيه خطاب  قرينة  بــن  الــقــادر 

»الإيجابي«. تبون بـ
ــدوره، قـــال الــقــيــادي فــي »جــبــهــة الــعــدالــة  ــ بـ
ــــاف إن قــــرار  ــة« لـــخـــضـــر بــــن خــ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ والـ
التشريعية  الــولايــة  وإنــهــاء  الــبــرلمــان،  حــل 
الــثــامــنــة، »يــصــبّ فــي صــالــح مــطــلــب رفــعــه 
انــتــخــابــات 2017«. من  ــراء  ــ حــزبــه مــنــذ إجـ
قــرارات  المستقبل«  »جبهة  باركت  جهتها، 
ــة عــلــى الانــطــاقــة  ــ تــبــون واعــتــبــرتــهــا »دلالـ
الحقيقية لوضع معالم الجزائر الجديدة«. 
فــــي حــــن وصـــفـــت »مـــنـــظـــمـــة المـــجـــاهـــديـــن« 
الرئيس  قــرار  الثورية(،  المرجعيات  )كبرى 

»الخطوة الإيجابية«. بحل البرلمان بـ

سيما  ولا  الأخيرة،  تبون  المجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  قرارات  تصب  لا 
جميع  صالح  في  مبكرة،  انتخابات  وإجــراء  البرلمان  بحل  المتعلقة 

الأحزاب الجزائرية، خصوصاً تلك الموالية للنظام السابق
الجزائر

الرابحون والخاسرون من 
قرار الانتخابات المبكرة

أرجأت بعض أحزاب 
المعارضة الإعلان عن 

موقف إزاء قرارات تبون

تمثل الانتخابات فرصة 
للأحزاب التي ظلت على 

الهامش السياسي

باكستان: مسيرة 
للمعارضة لإسقاط 

الحكومة
 أعـــــــلـــــــن »الــــــتــــــحــــــالــــــف مــــــــن أجــــــل 
الديمقراطية«، الذي يضم 11 حزباً 
الباكستانية،  للحكومة  مــعــارضــا 
أمس الجمعة، يوم 26 مــارس/آذار 
المــقــبــل، مـــوعـــداً لــلــمــســيــرة الــكــبــرى 
والاعــتــصــام فــي الــعــاصــمــة إســام 
ــل إســـــقـــــاط حـــكـــومـــة  ــ ــ آبــــــــاد مـــــن أجـ
رئــيــس الــــوزراء عــمــران خـــان. وأكــد 
الــتــحــالــف، عــقــب اجــتــمــاع لمجلسه 
 الحراك سيستمر 

ّ
القيادي أمس، أن

حــتــى الـــوصـــول إلـــى مــبــتــغــاه وهــو 
إسقاط حكومة عمران خان.

)العربي الجديد(

الحكومة الإسبانية 
»ستتصدى للعنف« 

بعد التظاهرات
أكــــــد رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإســـبـــانـــي 
بـــيـــدرو ســانــشــيــز، أمــــس الــجــمــعــة، 
لــكــل  »ســـتـــتـــصـــدى  الـــحـــكـــومـــة   

ّ
أن

الــعــنــف«، عــقــب ليلة ثالثة  أشــكــال 
المنددة  العنيفة  الاحتجاجات  مــن 
بــســجــن مــغــنــي راب عـــلـــى خــلــفــيــة 
تــــغــــريــــدات مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل. وقــــال 
ســانــشــيــز »الــديــمــقــراطــيــة لا تــبــرر 
العنف على الإطلاق«، في أول بيان 
عــلــنــي لـــه مــنــذ بــــدء الاحــتــجــاجــات 
العنيفة التي أيدها شريكه الأصغر 
فــي الائــتــاف، حــزب »بــوديــمــوس« 

اليساري المتطرف.
)فرانس برس(

الأمم المتحدة: العنف 
مستعر بجنوب السودان

قالت الأمم المتحدة في تقرير، أمس 
 العنف لا يزال مستعراً 

ّ
الجمعة، إن

فــــي مـــنـــاطـــق شـــاســـعـــة فــــي جــنــوب 
السودان بعد مرور عام على توقيع 
اتفاق سلام لإنهاء الحرب الأهلية 
التي تفجرت عام 2013 في البلاد. 
وجاء في التقرير الذي أعدته لجنة 
الأمــم المتحدة لحقوق الإنسان في 
 الهجمات التي 

ّ
جنوب السودان، أن

تــشــنــهــا جـــمـــاعـــات مــســلــحــة عــلــى 
 ،2020 الــعــام  فــي  ازدادت  المــدنــيــن 
الــضــحــايــا يستند  اســتــهــداف  وأن 
إلى العرق، وعادة ما يكون بتأييد 

من الحكومة وقوات المعارضة.
)رويترز(

Saturday 20 February 2021 Saturday 20 February 2021
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لا مازوت يدفئ السوريين
عدنان عبد الرزاق

الصقيــع  يواجهــون  الســوريون 
فاجــأت  فقــد  كافيــة.  تدفئــة  بــا 
المعدنيــة  والثــروة  النفــط  وزارة 
فــي حكومــة بشــار الأســد المواطنــن بخفــض 
حصصهــم مــن المــازوت المدعــوم مــن 400 إلــى 
200 ليتــر ســنوياً. ولــم تصــل شــحنات النفــط 
التــي وعــد بهــا وزيــر النفــط بســام طعمــة، من 
روســيا، والتــي كان مــن المفتــرض أن »تغطــي 
الحالــي  شــباط  فبرايــر/  مــن  الأســر  حاجــة 
حتــى نهايــة يونيــو/ حزيــران«، حســب قولــه، 
ما دفع الوزارة إلى تخفيض حصص مازوت 
التدفئــة بنســبة 50 فــي المائــة، وفــق مصــادر 
»العربي الجديد«. وكانت الأسر تحصل على 
400 ليتــر مــن المــازوت ســنوياً بســعر مدعــوم 
180 ليــرة لليتــر الواحــد علــى دفعتــن. إلا أن 
»العربي الجديد«،  مصادر من دمشــق أكدت لـ

البطاقــة  خدمــات  مراجعــة  بعــد  تبــن  أنــه 
هــذا  كميــة  أن  بالحصــص،  الخاصــة  الذكيــة 
الفصــل تراجعــت إلــى 100 ليتــر فقــط بــدلًا من 
200 ليتــر. ويتــم توزيــع المــازوت عبــر البطاقة 
 .2018 عــام  منــذ  الــوزارة  قــرار  وفــق  الذكيــة 
وتشرف شركة »تكامل الخاصة« على عملية 
مواعيــد  عــن  الســوريين  وتبليــغ  التســجيل 
اســتلام حصصهــم التــي تــوزع علــى دفعتــن، 
الأولى في شهر سبتمبر/ أيلول والثانية في 

فبراير، أي في بداية الشتاء ومنتصفه.
وحــددت شــركة »تكامل« عــدة طرق للحصول 
على المازوت المنزلي، عبر تطبيق »وين« على 
الهاتــف المحمــول، أو عبــر الطلــب مــن الموقــع 
الإلكتروني الخاص بالشــركة، أو عبر قناتها 
فــي »تليغــرام«. لكــن الكثيــر مــن الســوريين لا 
تصلهــم الرســائل ولــم يحصلــوا حتــى اليــوم 
علــى الدفعــة الأولــى المخصصة لهــم، ما يدفع 
الســوق  مــن  احتياجاتهــم  لتأمــن  الســوريين 

إلــى  اللجــوء  أو  مضاعفــة  بأســعار  الســوداء 
التيــار  انقطــاع  بواقــع  بدائيــة  تدفئــة  طــرق 
الكهربائي نحو 20 ســاعة يومياً، بحســب ما 
الســورية  الأســواق  وتعانــي  المصــادر.  تؤكــد 
مــا  النفطيــة،  المشــتقات  عــدم توفــر  أزمــة  مــن 
خلق ســوقاً ســوداء ليصل ســعر ليتر المازوت 
العقوبــات  بســبب  ســورية،  ليــرة   1300 إلــى 
الاقتصادية المفروضة على نظام بشار الأسد 
وعــدم توفــر ســيولة بالعمــات الصعبــة لــدى 
الحكومــة، مــا دفعهــا »لإيــكال مهمــة اســتيراد 
تقــول  مــا  بحســب  الأعمــال«،  لرجــال  النفــط 

المصادر من دمشق.
ويتوقــع الخبير الاقتصادي الســوري حســن 
جميل أن يلجأ نظام الأسد إلى تحرير أسعار 
المشــتقات النفطيــة، بعد »إفلاســه وعجزه عن 
إلا  البيــع  عقــود  روســيا  وإلغــاء  الاســتيراد 
بالدفــع المباشــر، لأن إيــكال الاســتيراد لرجــال 
مســتثمر  لأي  يمكــن  ولا  يــدوم،  لــن  الأعمــال 

بالــدولار«.  بالاســتيراد  يجــازف  أن  ســوري 
وسجلت العملة السورية، الجمعة، 3400 ليرة 
»العربــي  لـ جميــل  ويضيــف  الــدولار.  مقابــل 
الجديد«، أن آثار شح المازوت لا تنعكس على 
الأســر الســورية فحســب، بــل طاولــت الزراعــة، 

حيث يتعطل الكثير من الإنتاج.
المشــتقات  تأمــن  أزمــة  مــن  ســورية  وتعانــي 
النفطيــة بعــد تراجــع إنتاجهــا مــن نحــو 385 
ألــف برميــل يوميــا قبــل عــام 2011 إلــى نحــو 
20 ألــف برميــل يســيطر عليهــا النظــام اليــوم، 
عبــر  النقــص  لســد  الأســد  حكومــة  دفــع  مــا 
ســابق  تصريــح  وبحســب  إذ،  الاســتيراد. 
»بلــغ  عرنــوس:  حســن  الحكومــة  لرئيــس 
إجمالــي قيمــة مســتوردات ســورية مــن النفط 
الخــام والمشــتقات النفطيــة والغــاز والبنزيــن 
بالإضافــة إلــى المــازوت خــال الأشــهر الســتة 
الأخيــرة مــن العــام 2020 حوالــي مليــار و66 

مليون دولار«.

القاهرة ـ عبدالله عبده

يقــدّر موســى صقــر، رئيــس رابطــة منتجــي الدواجن 
خســائر مربي ‏الدواجن خلال آخر 10 أشــهر الأخيرة 
الارتفــاع  مــع  وذلــك  دولار،  مليــون   300 مــن  بأكثــر 
الكبيــر فــي كلفــة الإنتــاج فــي مقابــل تراجــع أســعار 

اللحوم البيضاء في الأسواق المصرية.
ويضيــف صقــر فــي تصريحات لـــ »العربي الجديد«، 
أنــه بعــد حســاب تكلفــة الإنتــاج مــن ‏أعــاف وأدويــة 
وإشــراف وعمالــة وطاقــة، يصــل ســعر التكلفــة إلــى 
راوح ‏الســعر  الــذي  الوقــت  فــي  للكيلــو،  جنيهًــا   26

داخل المزرعة خلال الأيام الماضية ما بين 23 إلى ‏‏25 
جنيهًــا، مــع الوضع فــي الاعتبار أن هذه التكلفة يتم 
احتسابها ‏على أساس أن نسبة النفوق لا تتعدى 5 
فــي المائــة، فيمــا هــذه النســبة هي تقريبيــة، وهي في 

الواقع تختلف بين مزرعة وأخرى.
وكانــت وزارة الزراعــة المصريــة قــد أعلنــت فــي وقــت 
مــن  مصــر  إنتــاج  حجــم  أن   2020 مــن ‏عــام  ســابق 
الدواجــن يبلــغ 4 ملايــن ‏دجاجــة يوميًــا، بمتوســط 
إنتــاج ســنوي يصــل إلــى 1.4 مليــار دجاجــة ‏تكفــي 
97 في المائة من الاحتياجات.‏ وأشــارت إلى أن حجم 
الاستثمارات في صناعة الدواجن يصل إلى ‏حوالي 

مليــون   2.5 مــن  أكثــر  وتســتوعب  جنيــه  مليــار   90
الســبب  الدواجــن،  كبــار مربــي  أحــد  عامــل.‏ ويرجــع 
فــي تدنــي الســعر، مقابــل ‏ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج، 
بالرغــم مــن وجــود طلــب، إلــى تحكــم السماســرة فــي 
ا لتعليمــات ‏تصــدر إليهــم بالنــزول 

ً
الأســعار تنفيــذ

بتفعيــل  مطالبًــا  للمســتهلكين،  خدمــة  بالســعر 
‏عمــل بورصــة الدواجــن الرئيســية، وحمايــة للثــروة 
»العربــي الجديــد« أن هنــاك 20  الداجنــة.‏ ويوضــح لـ
فــي المائــة مــن ‏المنتجــن خرجــوا مــن دائــرة الإنتــاج، 
فــي   10 الخســائر ‏المتتاليــة، وهنــاك  لعــدم تحملهــم 
المائة توقفوا عن الإنتاج انتظارًا لتحســن ‏الأوضاع، 

أمــا بقيــة المنتجــن فنصفهــم شــركات ‏كبيــرة لديهــا 
ملاءة مالية تسمح لها بالصمود وتحمل الخسائر، 
‏والنصــف الآخــر مــن كبــار المربــن، الذيــن يواصلــون 

الإنتاج على ‏أمل تحسن الظروف.‏
بورصــة  فــي  خبيــر  الســقا،  منيــر  المهنــدس  ويــرى 
 25 عنــد  المحــددة  الأســعار ‏الحاليــة  أن  الدواجــن، 
جنيهًــا للكيلــو فــي المزرعــة، تعتبــر مرضيــة ‏إلــى حد 
مــا للمربــن، إذ إن ســعر تكلفــة إنتــاج الكيلــو تصــل 
ــا إلــى أن هامــش الربــح الحالــي، 

ً
إلــى ‏‏23 جنيهًــا، لافت

ــا من ‏الخســائر المتلاحقة التي تعرض 
ً

يعــوض بعض
لها المربون خلال الشهور ‏الماضية.‏

خسائر كبيرة تطاول مربي الدواجن في مصر

تدفقات كبيرة للأسهم 
بقيادة التكنولوجيا 

أفاد بنك أوف أميركا الجمعة 
بحصول تدافع قياسي صوب 

أسهم كبرى شركات التكنولوجيا، 
وشهد استقطاب صناديق الأسهم 

تدفقات بقيمة 27.8 مليار دولار 
الأسبوع الماضي في ظل تمخض 

السياسة النقدية فائقة التيسير عن 

»فقاعات« للأصول أضخم من أي 
وقت مضى. وشرح بنك الاستثمار 
الأميركي إن القيمة السوقية العالمية 

ارتفعت 50 تريليون دولار، أو 
ما يعادل 6.2 مليارات دولار في 

الساعة، منذ مارس/ آذار الماضي، 
مسجلة وتيرة أسرع عشر مرات 

تقريبا مقارنة مع المسجل في 
أعقاب الأزمة المالية العالمية في 

2008 مباشرة.

سائقو أوبر بمزايا العمال
قضت المحكمة العليا في المملكة 

المتحدة الجمعة بضرورة تصنيف 
سائقي شركة »أوبر« على أنهم 
»عمال« ولا يعملون لحسابهم 
الخاص، في قرار يهدد نموذج 

عمل الشركة، وله تداعيات أوسع 
على ما يسمى باقتصاد الوظائف 

المؤقتة. ورفض قضاة المحكمة 
العليا السبعة بالإجماع استئناف 

»أوبر« على حكم محكمة أقل 
درجة، وأكدوا هزيمة عملاق 

خدمات النقل في ختام معركة 
قانونية طويلة الأمد.

صندوق تنمية 
الاتحاد الأفريقي 

قال رايلا أودينجا مسؤول ملف 
البنية التحتية في الاتحاد الأفريقي 

إن التكتل يؤسس صندوقا 
لتمويل تشييد الطرق والسكك 

الحديدية ومحطات الكهرباء التي 
تشتد حاجة القارة إليها، ليتحول 

بذلك لمصادر تمويل جديدة بسبب 
الإجهاد الذي تعاني منه الجهات 

المانحة وارتفاع في مستويات 
الدين. ويقول الاتحاد الأفريقي إن 

عجز تمويل البنية التحتية السنوي 
في القارة يتراوح بين 60 و90 

مليار دولار بحسب التقديرات، 
مما يجعل من الصعب على التكتل 

التعجيل بتحقيق هدفه المتمثل 
في دمج الأسواق المنفردة المتباينة 
لتصبح منطقة تجارة حرة موحدة.

المعاملات الجارية 
لمنطقة اليورو 

أظهرت بيانات للبنك المركزي 
الأوروبي الجمعة أن فائض ميزان 

المعاملات الجارية لمنطقة اليورو 
اتسع في ديسمبر/ كانون الأول 

بفعل ارتفاع الفائض التجاري 
وانكماش أكبر في الدخل الثانوي، 

الذي يشمل التدفقات الخارجة مثل 
تحويلات المغتربين والضرائب. 

وسجل التكتل الذي يضم 19 دولة 
ويتعامل باليورو فائضا لميزان 

المعاملات الجارية بقيمة 36.7 
مليار يورو في ديسمبر، ارتفاعا 
من 25.1 مليار يورو في نوفمبر/ 

تشرين الثاني وبما يزيد كثيرا عن 
20.1 مليار المسجلة قبل عام وفقا 

للأرقام المعدلة.

أخبار

هبوط مبيعات 
بريطانيا

أظهــرت بيانــات رســمية أن مبيعــات التجزئــة البريطانيــة هــوت مــع إغــاق المتاجــر أبوابهــا مجــددا ضمــن إجــراءات العــزل العــام. لكن الاقتــراض العام الذي 
جــاء أقــل مــن المتوقــع قــدم بعــض الارتيــاح علــى الأقــل لوزيــر الماليــة ريشــي ســوناك الذي يســتعد لجولــة قادمة مــن الإنفاق الطارئ. وتكشــف بيانــات مكتب 
الإحصــاءات الوطنيــة أن أحجــام مبيعــات التجزئــة هــوت 8.2 فــي المائــة فــي ديســمبر/ كانون الأول، فــي انخفاض أكبر بكثير من المتوقــع عند 2.5 في المائة. 
ولكن التراجع هذا انحسر مقارنة مع تراجع 18 في المائة في أبريل/ نيسان، بسبب نمو التجارة الإلكترونية. وقال مكتب الإحصاءات إن اقتراض القطاع 

العام 8.8 مليارات جنيه إسترليني )12.3 مليار دولار( كان أول عجز في يناير في عشر سنوات.

اقتصاد
Saturday 20 February 2021
السبت 20 فبراير/ شباط 2021 م  8  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2364  السنة السابعة

)Getty /مايك كيمب(

تصاعد العقوبات على الجنرالات

أول قتيل 
في انقلاب ميانمار

قُطعت خدمة الإنترنت 
في ميانمار لليوم 

الخامس على التوالي

علــى  الدولــي  الضغــط  تصاعــد 
الانقلابيين في ميانمار، مع فرض 
وبريطانيــا  الأوروبــي  الاتحــاد 
الجيــش،  جنــرالات  علــى  عقوبــات  وكنــدا 
فيما ســقط أول قتيل في الاحتجاجات على 
أنحــاء  فــي  تظاهــرات  واندلعــت  الانقــاب. 
البــاد عقــب إطاحــة الجيــش الزعيمــة أونــغ 
ســان ســو تشــي في الأول من فبراير/شــباط 
الجبريــة.  الإقامــة  قيــد  ووضعهــا  الحالــي، 
ومنــذ ذلــك الحــن، أظهــرت القــوات الأمنيــة 
مــن خــال  أي معارضــة،  قمــع  علــى  عزمهــا 
نشــر جنود لمواجهة الاحتجاجات الســلمية 
واســتخدام الغــاز المســيل للدمــوع وخراطيم 

المياه والرصاص المطاطي ضد المحتجين.
للمتظاهريــن  الأمنيــة  القــوات  قمــع  وأدى 
الذيــن يحتجــون علــى الانقلاب فــي ميانمار 
إلــى ســقوط أول قتيــل فــي صفــوف الحركــة 
الاحتجاجية، مع الإعلان، أمس الجمعة، عن 
الأســبوع  بالرصــاص  وفــاة شــابة أصيبــت 
الماضــي. وميــا ثواتــي ثواتــي خاينــغ، التــي 
شــاركت فــي تظاهــرة فــي 9 فبرايــر/ شــباط 
فــي  العســكري،  الانقــاب  ضــد  الحالــي 
العاصمــة نايبيــداو، هــي أول وفــاة رســمية 
للانقــاب،  المناهضــة  الحركــة  صفــوف  فــي 
مــن  الســلطة  علــى  الجيــش  اســتيلاء  منــذ 
الزعيمة أونغ ســان ســو تشــي، في الأول من 

فبراير.
وأثــارت وفاتهــا موجــة مــن ردود الفعل على 
وســائل التواصــل الاجتماعــي. وكتــب أحــد 
مؤيــدي الحركــة الاحتجاجيــة، فــي تغريــدة، 

الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن، الأسبوع 
الماضي، أن إدارته ستمنع جنرالات ميانمار 
مــن الوصــول إلــى أمــوال بقيمــة مليــار دولار 

في الولايات المتحدة.
حقــوق  عــن  مدافعــة  جماعــات  ورحّبــت 
الإنســان بهــذه المبــادرات، لكنهــا دعــت إلــى 
بــذل المزيــد من الجهود لفرض عقوبات على 
مصالــح الجيش المرتبطــة بتعدين الأحجار 
الكريمــة والجعــة والقطــاع المصرفــي. وقــال 

بول دونوفيتز من منظمة »غلوبل ويتنس« 
العقوبــات  إن  الحكوميــة  غيــر  البريطانيــة 
»ليســت كافيــة لمحاســبة الجيــش وتقويــض 

قوته الاقتصادية«.
القمــع،  عمليــات  الجيــش  تشــديد  ورغــم 
اســتمرت الدعــوات إلــى العصيــان المدني مع 
تنظيــم العديد مــن التظاهرات والإضرابات. 
ميانمــار  فــي  الإنترنــت  خدمــة  وقطعــت 
»نــت  لليــوم الخامــس علــى التوالــي، وفقــا لـ
مقــره  متخصــص  مرصــد  وهــو  بلوكــس« 
بريطانيــا، أبلــغ كذلك عن عودة حركة المرور 
إلــى وضعهــا الطبيعــي أمــس الجمعة. وكان 
مئــات الأشــخاص تجمعــوا عنــد التقاطعات 
الرئيسية في رانغون حاملين لافتات تحمل 
للمطالبــة  تشــي،  ســو  ســان  أونــغ  صــورة 
»الحرية لزعيمتنا«. وفي منطقة ساغاينغ  بـ
النائيــة، ســارت حشــود مــن المتظاهرين عبر 
بلــدة مونيــوا مؤديــن تحيــة بثلاثــة أصابــع، 

المجموعــة  وواصلــت  للتمــرد.  رمــز  وهــي 
العســكرية توقيــف حلفــاء ســو تشــي وكذلك 
مســؤولين مشــاركين فــي حركــة الاحتجــاج. 
واعتقــل أكثــر مــن 520 شــخصاً منــذ أوائــل 
تقــدم  حكوميــة  غيــر  لمنظمــة  وفقــا  فبرايــر، 
وكان  السياســيين.  للســجناء  المســاعدة 
انقلابــه  بــرر  هلاينــغ  أونــغ  مــن  الجنــرال 
الانتخابــات  فــي  تزويــر  عــن  متحدثــا 
التشــريعية التــي جــرت في نوفمبر/تشــرين 
الثانــي الماضــي، وفــاز فيها حزب ســو تشــي 
»الرابطــة الوطنيــة الديمقراطيــة«. وتخضــع 
ســو تشــي للإقامــة الجبريــة فــي العاصمــة 
أجهــزة  بحيــازة  متهمــة  وهــي  نايبيــداو، 
قانونــي«  غيــر  »بشــكل  لاســلكية  اتصــال 
وبانتهاك »قانون إدارة الكوارث الطبيعية«. 
ومــن المقــرر أن تمثــل أمــام القضــاء فــي الأول 

من مارس/آذار المقبل.
)فرانس برس، الأناضول(
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قد ترفع وفاة فتاة 
خلال قمع قوات ميانمار 

المحتجين ضد الانقلاب 
العسكري من الضغوط 

الداخلية على الجيش، 
الذي يتعرض إلى سلسلة 

عقوبات غربية

)Getty( تظاهر محتجون على الانقلاب في يانغون أمس

نحقــق  ســوف  شــهيدتنا.  »ســنعتبرك 
برصاصــة  إصابتهــا  وبعــد  العدالــة«.  لــك 
مطاطيــة فــي رأســها، أصبحــت ميــا ثواتــي 
ثواتــي خاينــغ اســماً مألوفــا فــي كل أنحــاء 
عصيــان  لحملــة  حشــد  وعامــل  ميانمــار، 
قــت لافتة 

ّ
مدنــي ضــد النظــام العســكري. وعل

بطــول 15 متــراً عليهــا أعمــال فنيــة تصــور 
لحظــة إطــاق النــار عليهــا علــى جســر فــي 
المتظاهريــن  بعــض  حمــل  فيمــا  رانغــون، 
احتجاجيــة.  مســيرة  خــال  لهــا  صــوراً 
وأحدثــت إصابــة ميــا خاينــغ إدانــات عالميــة 
الأمــم  مقــرر  وغــرّد  العســكرية.  للمجموعــة 
المتحدة توم أندروز، أخيراً، »يمكنهم إطلاق 
النار على امرأة شابة، لكن لا يمكنهم سرقة 

الأمل من مواطنين عازمين«.
الذيــن  الجنــرالات  علــى  الضغــوط  وازدادت 
انتهجــوا سياســة الأذان الصمــاء حتــى الآن 
بشــأن الإدانات الدوليــة والعقوبات. وفرض 
الاتحــاد الأوروبــي، أمــس الجمعــة، عقوبــات 
علــى قــادة الانقــاب العســكري فــي ميانمــار. 
فــي  البريطانيــة،  الخارجيــة  وأعلنــت وزارة 
بيــان أمــس الأول، فــرض عقوبات على ثلاثة 
جنــرالات علــى خلفيــة »انتهــاكات جســيمة 
لمنــع  تدابيــر  واتخــاذ  الإنســان«،  لحقــوق 
جيــش  مــع  البريطانيــة  الشــركات  تعامــل 
ميانمار. وتستهدف العقوبات وزير الدفاع 
ميــا تــون وو، ووزيــر الداخليــة ســو هتــوت، 
ونائبــه تــان هلينــغ. وجمّــدت لنــدن أصــول 
الجنــرالات الثلاثــة في بريطانيــا وأصبحوا 
أراضيهــا.  علــى  الإقامــة  فــي  ممنوعــن 
الشــخصيات  عــدد  التدبيــر  هــذا  ويرفــع 
التــي فرضــت عليهــا لنــدن عقوبــات إلــى 19 
شخصاً. وستعاقب كندا من جانبها، تسعة 
المجموعــة  متهمــة  عســكريين،  مســؤولين 
العسكرية بارتكاب »حملة قمع منهجية من 
خــال تدابيــر تشــريعية قســرية واســتخدام 
القــوة«. وقــال وزيــر الخارجيــة مــارك غارنو، 
شــعب  بجانــب  تقــف  »كنــدا  إن  بيــان،  فــي 
ميانمــار في تطلعاته للديمقراطية وحقوق 
»رســالة  العقوبــات  أن  وأكــد  الإنســان«. 
واضحــة مفادهــا أن كنــدا لــن تقبل تصرفات 
لإرادة  التــام  وتجاهلــه  ميانمــار  جيــش 
الشــعب«، داعياً للإفراج عن المعتقلين. وكان 
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الصرافون وأصحاب الشاحنات يشلون الأسواق

170
خلال  ماتت  دجــاجــة  ــف  أل
بسبب  الماضيين  الأسبوعين 
ــرق وعـــدم  ــاق الـــطـ ــ إغـ
القدرة على توفير الأعلاف 
للمزارع المنتشرة في البلاد، 
ــة  ــادي ــح ــق ات ــ وذلــــك وف
للسوق  ــن  ــدواج ال توفير 

الأفغاني.

تحقيق

يعمل في أفغانستان 
177 ألف شاحنة وآلاف 

الحافلات العامة

البنك المركزي ألغى 
تراخيص نحو 200 ألف 

صراف في البلاد

كابول ـ صبغة الله صابر

يــســتــمــر إضـــــــراب الـــصـــرافـــن عــن 
الــــعــــمــــل فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان مــنــذ 
ــبــــرايــــر/ شـــبـــاط،  ــــادس مــــن فــ ــسـ ــ الـ
ــيـــوداً  ــة عــلــيــهــم قـ ــكـــومـ ــا فــــرضــــت الـــحـ ــدمـ ــعـ بـ
جـــــديـــــدة، مــــع إلــــغــــاء تــــراخــــيــــص نـــحـــو 200 
ألــف صـــراف فــي الــبــاد. واقـــع أدى إلــى خلق 
أن  إلا  المواطنين والتجار.  مشاكل جمة لدى 
الأخيرة  الخطوات  أن  يعتبر  المــركــزي  البنك 
ــل قـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى تــهــريــب  ــ ــــت مــــن أجـ أتـ
المسلحة.  الجماعات  إلى  الأمــوال ووصولها 
ــرافـــن عـــن الــعــمــل في  ويـــأتـــي إضــــــراب الـــصـ
وقت دخل فيه احتجاج أصحاب الشاحنات 
الثانية، مع  المــرحــلــة  الــبــري  والــنــقــل  الكبيرة 
الــتــي تــربــط الأقاليم  الرئيسة  الــطــرق  إغـــاق 
منذ  البعض  بعضها  والأقــالــيــم  بالعاصمة 
الحكومة ساكناً  لم تحرك  بعدما  الخميس، 

إزاء مطالبهم.

إضراب الصرافين
ــر نـــقـــابـــة الــــصــــرافــــن عـــلـــى مـــواصـــلـــة  وتــــصــ
الإضراب حتى تراجع الحكومة سياساتها، 
وتسمح لمن أوقفتهم بمزاولة العمل، مطالبة 
التجار والأعمال الأخــرى بالمشاركة  نقابات 
فــي الإضـــــراب والاحـــتـــجـــاج. وتــقــول النقابة 
في بيان إن الإجــراءات الأخيرة التي أعلنها 
ــرار إلــغــاء  ــ الــبــنــك المـــركـــزي عــبــثــيــة، ومــنــهــا قـ
تسجيل  وطلب  للصرافين  العمل  تراخيص 
الشركات، الأمر الذي خلق عقبات في العمل. 
وبالتالي سيستمر الإضراب إلى حين تراجع 

البنك المركزي عن قراره الأخير. 
الناطق باسم  الله كوهسار  أن عصمت  بيد 
المــركــزي، يؤكد في تصريح صحافي،  البنك 
مع حلفائها  تعهدت  الأفغانية  الحكومة  أن 
القضاء على غسل  العمل من أجل  الدوليين 
الأمــوال، وخطوة تسجيل الشركات من قبل 
الـــصـــرافـــن أتــــت مـــن أجــــل ذلـــــك. كــمــا يعتبر 
ــراب الــصــرافــن عـــن العمل  ــ كــوهــســار أن إضـ
غــيــر مــنــطــقــي إذ لا فـــرق بـــن أخـــذ ترخيص 

وتسجيل شركة.
لكن عبد الحميد خــان وهــو أحــد الصرافين 

فــي ســــراي شـــهـــزاده، أكــبــر ســـوق للصرافين 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  فـــي الـــبـــاد، يـــقـــول لـ
جميع الصرافين ليسوا على مستوى واحد، 
ومـــع تــراخــيــص الــشــركــات ســتــأتــي ضريبة 
كبيرة على رؤوس الأمـــوال. وهــو ما يؤكده 
المحامي عبد الكريم حفيظ قائلا لـ »العربي 
الكثير  أن  الجديد« إن المشكلة الأســاس هي 
مــن الــصــرافــن لا يــدفــعــون الــضــريــبــة المالية 
قبل  من  مضبوطة  غير  وأموالهم  للحكومة 
الـــســـلـــطـــات، الآن الــحــكــومــة تــعــمــل مـــن أجــل 

ضبط نظام الصيرفة.
الصرافين  بين  المتواصل  الجدل  عن  وبعيدا 
أن الإضـــراب خلق عقبات في  إلا  والحكومة 
وجه عامة المواطنين حيث يعتمد الكثير من 
الأفغان على نظام الصيرفة لتحويل الأموال 
العام  الــبــاد. وفــي  لا سيما للاجئين خـــارج 
المــاضــي لــم تــكــل جــهــود الــحــكــومــة والــبــنــوك 
الــخــاصــة، الــرامــيــة إلـــى جـــذب المــواطــن إليها 
بدلا من نظام الصيرفة. إلا أن هذه المساعي 
عبد  المحامي  يقول  كما  والسبب  تنجح،  لم 
الكريم هو أن نظام الصيرفة أرخص وأسهل 

أن  إلــى  البنوك. ويلفت  الأمـــوال من  لتحويل 
لتحويل  16 دولاراً  تــأخــذ  الــخــاصــة  الــبــنــوك 
نــظــام  بــيــنــمــا  بـــاكـــســـتـــان،  ــــى  إلــ دولار   100

الصيرفة يأخذ دولارين فقط.
وبــســبــب إضــــراب الــصــرافــن عــن الــعــمــل بــات 
ألاف مــن الــعــمــال عــاطــلــن عــن الــعــمــل أيــضــا، 
حــيــث تـــقـــول نــقــابــة الـــصـــرافـــن أن مـــا يــقــرب 

مــن 200 ألــف صــراف يعملون على مستوى 
البلاد، إضافة إلى الموظفين، وكل هؤلاء باتوا 
بلا عمل. من هؤلاء مظفر خان أحد العاملين 
»العربي  لـ الــذي يشرح  الصيرفة،  فــي ســوق 
الــجــديــد« أنـــه »وســـط الــجــدل بــن الــصــرافــن 
والحكومة ندفع نحن الثمن حيث بقينا بلا 
عمل منذ السادس من الشهر الحالي، وهناك 

الآلاف يواجهون الأزمة ذاتها«.

احتجاج النقل البري
ــاب الـــشـــاحـــنـــات  ــحــ كـــــذا يـــدخـــل إضـــــــراب أصــ
أعلنت  الثالث، حيث  أسبوعه  البري  والنقل 
نــقــابــة الـــشـــاحـــنـــات والـــنـــقـــل الـــبـــري المــرحــلــة 
الثانية من الاحتجاج، لأن الحكومة لم تلب 
مــطــالــبــهــا، وهــــي عـــبـــارة عـــن إغـــــاق الــطــرق 
فــي وجــه جميع وســائــل النقل وســد جميع 
الطرق التي تربط العاصمة الأفغانية كابول 
ــم بــبــعــضــهــا الــبــعــض.  ــيــ ــالــ بـــالأقـــالـــيـــم، والأقــ
وأعلنت نقابة النقل البري، في بيان لها، أن 
الحكومة لم تحرك ساكنا إزاء مطالبها رغم 
مضي أسبوعين على الاحتجاج والإضــراب 

عن العمل، ما يعني أن القضية ليست مهمة 
بالنسبة للسلطات.

ومـــن بــن مــطــالــب الــنــقــل الــبــري إقــالــة وزيــر 
المواصلات قدرت الله ذكي وتأمين الحماية 
ــداد الـــطـــرق  ــ ــتـ ــ ــلـــى امـ ــة لــلــســائــقــن عـ ــ ــــازمـ الـ
ــال الأمـــن  ــ ــــاوة عــلــى مــنــع رجـ الــرئــيــســيــة، عـ
والشرطة من أخذ الرشاوى والأموال لتمرير 
الــشــحــنــات. ويــؤكــد بــيــان النقل الــبــري على 
لــلــضــرب والشتم  الــســائــقــن يــتــعــرضــون  أن 
مــن قبل الشرطة والأمـــن حــال رفضهم دفع 

الرشاوى.
ــــول مـــحـــمـــد جـــمـــيـــل الــــــكــــــوزاي مـــنـــدوب  ــقـ ــ ويـ
نــقــابــة الــشــاحــنــات لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
الطرق  امتداد  على  للغاية  مأساوية  الحالة 
الـــرئـــيـــســـيـــة. الـــســـائـــقـــون مـــعـــرضـــون لــلــمــوت 
والقتل بسبب انعدام الأمن، كما أن الشرطة 
الأفغانية تمارس عليهم مضايقات وأحيانا 
الضرب والشتم من أجل الحصول على المال. 
ــي نـــقـــابـــة الـــحـــافـــات  ــــؤول فـــ ــســ ــ ــد المــ ــ ــؤكـ ــ ويـ
الجماعية سيد عبد الرحمن آغا لـ »العربي 
الــجــديــد«: دخلنا الإضـــراب دعماً لأصحاب 
حيال  موقفنا  عن  نتراجع  ولــن  الشاحنات 
القضية لأنها قضية حياة وموت وبالتالي 
عــلــى الــحــكــومــة أن تــراجــع حــســابــاتــهــا وأن 
الشرطة  تعامل  أن  ويــشــرح  المــطــالــب.  تلبي 
ورجال الأمن مع السائقين مأسوي والأسوأ 
مـــنـــه تـــعـــامـــل الـــحـــكـــومـــة تـــحـــديـــدا وزارتــــــي 
الـــداخـــلـــيـــة والمــــــواصــــــات حـــيـــث إنـــهـــمـــا لــم 
تحركان ساكنا إزاء القضية رغم الاحتجاج 
ــــراب لأكــثــر مــن أســبــوعــن وتبعاتها  والإضـ

الثقيلة على السوق الأفغاني.
ــقــــول حــــاجــــي ســــامــــت تــــرزي  ــه يــ ــبـ ــانـ مــــن جـ
صــاحــب عـــدة شــاحــنــات تنقل الــبــضــائــع من 
ـــ »الــعــربــي  ــيـــة إلــــى كـــابـــول لـ الـــحـــدود الإيـــرانـ
الــــجــــديــــد« إن »مـــشـــكـــلـــتـــنـــا الأســــاســــيــــة مــع 
الحكومة حيث إننا ندفع مرة لجمرك إسلام 
قلا مع إيران ثم ندفع في كل إقليم مبلغا من 

المال، والشرطة تأخذ منا الأموال عنوة«.

تبعات ثقيلة على السوق
الشاحنات على  إضــراب أصحاب  وينعكس 
السوق الأفغاني كما يستغله التجار لزيادة 
ــار. وتــعــتــمــد أســـواق  ــعـ الاحــتــكــار ورفــــع الأسـ
الأســـواق  على  كلي  شبه  بشكل  أفغانستان 
الباكستانية والإيرانية، وأدى الإضراب إلى 
ــادة الأســـعـــار في  ــ وقـــف حــركــة الــــــواردات وزيـ
الاقتصادي  الخبير  ويلفت  المحلية.  السوق 
إلى  الجديد«  »العربي  لـ دقيق  محمد هاشم 
أنــه »وفـــق الــنــقــابــات هــنــاك 177000 شاحنة 
ومع كل شاحنة سائق ومساعدان ما يعني 

أن كل هــؤلاء بلا عمل الآن، إضافة إلى آلاف 
الجماعية«. ويضيف:  والحافلات  السيارات 
»كما أن للإضراب تبعات على التجار حيث 
امـــتـــداد  الــشــاحــنــات مــتــوقــفــة عــلــى  إن آلاف 
الــفــواكــه  الــطــرق وهـــي محملة وعــلــى متنها 

وأنواع مختلفة من البضائع.
كــــذا، يــؤكــد الــنــاطــق بــاســم اتــحــاديــة توفير 
الدواجن أنصار الله بختياني، في تصريح 
صحافي، أن مــزارع الدواجن تواجه مشاكل 
كــبــيــرة حــيــث تــوقــفــت الـــحـــافـــات ومــطــاحــن 
ــرات وقــنــدهــار  ــذاء الـــدواجـــن فـــي أقــالــيــم هــ غــ
ــد قـــولـــه فــــإن الــتــجــار  ونـــنـــجـــرهـــار، وعـــلـــى حـ
الأفـــغـــان اســتــثــمــروا فــي مــــزارع الـــدواجـــن ما 

يقرب من المليار دولار. الاحتجاجات 
تلف أفغانستان

يستمر احتجاج أصحاب الشاحنات والحافلات في أفغانستان الداعي إلى حماية السائقين، 
قاطعاً شرايين التجارة وحركة المرور في البلاد، وتتزامن تحركات قطاع النقل البري مع إضراب 

الصرافين الذين توقفوا عن العمل بعدما فرض البنك المركزي قيوداً على عملهم
تصعيد حدة التحركات

تتصاعد حدة التحركات التي تقوم بها نقابة أصحاب الشاحنات، وذلك 
بهدف زيادة الضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم. وخلال الأسبوعين 
الماضيين، سمحت النقابة للسيارات الصغيرة بنقل المواطنين من الأقاليم 
إلى العاصمة ومنها إلى الأقاليم، بينما منعت حافلات النقل الجماعية 

من التحرك منذ بداية إعلان الإضراب. 
لكن فــي المــرحــلــة الــثــانــيــة، الــتــي بـــدأت يـــوم الخميس المــاضــي، أصــبــح لا 
إلى  النقل  أمــر عاجل، مثل  يسمح لأي سيارة بالتحرك ســوى لقضاء 
. ولا تظهر الحكومة أي مواقف يمكن أن تليّ تحركات 

ً
المستشفيات مثلا

السائقين. ويشرح مطلعون على مسار الإضراب أنه لا يبدو أنه يوجد 
المــواطــن الأفغاني خــال هذه  أفــق لهذه الأزمـــة، فيما تتضاعف معاناة 
المرحلة، إن كــان من حيث عــدم قدرته على التنقل أو تضخم الأسعار 
في الأســواق وفقدان الكثير من السلع الضرورية. وتلفت المصادر إلى 
الماضية، لكن وزارة  الفترة  الصمت طــوال  التزمت  المواصلات  أن وزارة 
الداخلية الأفغانية أكدت، يوم الأربعاء، على أنها اعتقلت 186 من رجال 
الشرطة والأمن الذين كانوا يأخذون الرشاوى من أصحاب الشاحنات، 

وأنها بدأت باتخاذ التدابير الممكنة لإحلال الأمن على امتداد الطرق.

ارتفاع أسعار 
السلع في 
الأسواق 
)هارون سبرون/ 
الأناضول(

الجزائر ـ حمزة كحال

الرأي  الجزائرية  الحكومة  فاجأت 
ــام والـــبـــرلمـــان، بـــإقـــدامـــهـــا على  ــعـ الـ
نشر حصيلة إنجازاتها في عامها 
الأول عبر موقعها الإلكتروني، عوض النزول 
إلى البرلمان لعرض سياساتها العامة، وفق ما 
يقتضيه الدستور الجزائري. خطوة رفضتها 
ــزاب الــســيــاســيــة، الــتــي اتــهــمــت الحكومة  ــ الأحـ
ــة  لـ ــاء ــــن المـــسـ ــة الإفـــــــــات مـ ــاولــ ــحــ بـــالـــفـــشـــل ومــ
البرلمانية في خضم أزمة اقتصادية تواجهها 
البلاد مع تضاؤل الإيرادات النفطية وتصاعد 
الــنــفــقــات، خـــاصـــة الــصــحــيــة بــفــعــل تــداعــيــات 
فيروس كــورونــا. يأتي ذلــك في وقــت تتقاطع 
فيه الأخبار حول نية الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبون إجراء تغيير حكومي واسع، بعد 
عودته من رحلة العلاج التي دامت شهرين في 

ألمانيا.
فــإن »الــوزيــر الأول  وبحسب مــصــدر حكومي 
عبد العزيز جراد قرر نشر حصيلة الحكومة 
علمه  أولــهــا  لاعــتــبــارات مختلفة،  إلــكــتــرونــيــا 
بــإقــدام الــرئــيــس على حــل الــبــرلمــان، وبالتالي 
يــكــن ليسمح للحكومة  لــم  الــوقــت  فـــإن عــامــل 
بـــعـــرض حــصــيــلــتــهــا عـــلـــى مــمــثــلــي الــشــعــب، 

والـــعـــامـــل الـــثـــانـــي يــتــعــلــق بــشــرعــيــة الــبــرلمــان 
الـــحـــالـــي، المـــرفـــوض شــعــبــيــا، والـــــذي حــاولــت 
الــحــكــومــة تــفــاديــه مــع حــلــول الــذكــرى الثانية 

للحراك الشعبي«.
ــديــــد« أن  »الــــعــــربــــي الــــجــ ـــ وأضــــــــاف المــــصــــدر لــ
»الـــتـــغـــيـــيـــرات الــحــكــومــيــة ســـتـــمـــسّ قــطــاعــات 
الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة والاتــــصــــال، بــالإضــافــة 
الحكومة  هــذه  وستكون  والثقافة،  للتضامن 
بمثابة حكومة تصريف أعمال، مهمتها توفير 
ومحلية  برلمانية  انتخابات  لإجــراء  الــظــروف 
شهر يونيو/ حزيران، على أن يعيد الرئيس 
تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات تكون 

سياسية أكثر منها تكنوقراط«. 
ــاءت حصيلة حــكــومــة عــبــد المــجــيــد تبون  وجــ
الأولى في وثيقة من 58 صفحة، مقسمة على 
والداخلية  والتجارية  الاقتصادية  القطاعات 
والـــطـــاقـــة. وبــحــســب خـــاصـــة الــحــصــيــلــة فــإن 
المؤسسي  الإطــار  »سنة 2020 كانت لتحسين 
وتهيئة الظروف لتنفيذ الإصلاحات الجارية 
 أو التي سيتم تنفيذها سنة 2021. ومن 

ً
أصلا

ــازات الــقــطــاعــيــة، ورغــــم الضغط  حــيــث الإنــــجــ
الشديد على المــوارد العمومية، وكذلك الأزمة 
الصحية التي ألقت بظلالها على الوضع منذ 
مطلع 2020، فقد تم تسجيل إنجازات كبيرة 
وكذلك  العمومية،  الــخــدمــة  توفير  مــجــال  فــي 
الحفاظ على النشاط الاقتصادي والاجتماعي 
مــن خـــال دعـــم الأســـر والمــؤســســات، وتموين 
والممارسات  الاختلاسات  ومكافحة  الأســواق 

غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة«. قـــبـــل أن تــخــتــم الــحــكــومــة 
حصيلتها بالقول إنه »وعلى الرغم من أوجه 
الــقــصــور المــســجــلــة، فـــإن الــجــزائــر تــقــدم الــيــوم 
صـــورة عــن بــلــدٍ فــي خضم البناء على جميع 
الأصــعــدة ويــحــاول تثمين إمكاناته ومـــوارده 

لصالح التجديد الاقتصادي والاجتماعي«.
وضــغــط نــــواب الـــبـــرلمـــان عــلــى الــحــكــومــة منذ 
الثاني الماضي من أجل  نهاية يناير/ كانون 
إرسال حصيلتها قبل الآجال القانونية التي 
تنتهي في 12 فبراير/ شباط الحالي، بحجة 
أن رئــيــس الــحــكــومــة عــبــد الــعــزيــز جــــراد قــدم 
الــتــاريــخ ذاتـــه من  مخطط عــمــل حكومته فــي 

السنة الماضية.
وفي السياق أكد الحاج الغوثي رئيس الكتلة 
الوطني(  )التيار  المستقبل  لجبهة  البرلمانية 
 »الــحــكــومــة مــجــبــرة بــقــوة الـــدســـتـــور على 

ّ
أن

ــال  تــقــديــم حــصــيــلــتــهــا الــســنــويــة، ضــمــن الآجــ
الفصل  احــتــرام  منطلق  مــن  وذلـــك  القانونية، 
بـــن الـــســـلـــطـــات، وحـــتـــى يــتــســنــى لــنــا كــنــواب 
ــا الــــرقــــابــــي عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة«.  ــ ــــدورنـ ــام بـ ــيـ ــقـ الـ
ــزائــــر جـــديـــدة  وأضــــــــاف: »الــــيــــوم نـــحـــن فــــي جــ
يُــحــتــرم فيها  الــحــكــومــة، جــزائــر  كما تسميها 
على  وبالتالي  الــدولــة،  ومؤسسات  الدستور 
الحكومة النزول إلى البرلمان للمساءلة عوض 
الفرار إلى العالم الافتراضي لنشر حصيلتها 
بطريقة إنشائية، من دون معطيات ولا أرقام«.
وأضــــــاف الـــنـــائـــب الـــجـــزائـــري فـــي حـــديـــث مع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »مــــا فــعــتــلــه الــحــكــومــة 
ــــاع الـــرأي  مــقــبــول مـــن نــاحــيــة الــشــفــافــيــة وإطـ
العام على تفاصيل تسيير الدولة، لكن الأصل 
هــو الــبــرلمــان حــتــى تجيب عــن أســئــلــة ممثلي 
الـــشـــعـــب، خـــاصـــة بــــــالأرقــــــام، فـــالـــكـــام يــكــون 

بالمعطيات وليس بجمل بلاغية«.
وتــقــاطــعــت الــعــديــد مـــن الــتــقــاريــر الإخــبــاريــة 
فــي الــجــزائــر، حـــول قـــرب إجــــراء الــرئــيــس عبد 
المــجــيــد تــبــون تغيير حــكــومــي واســــع، يشمل 

الرباط ـ مصطفى قماس

سيفتح المــغــرب بـــاب مــشــاركــة المــغــتــربــن في 
الاقـــتـــراض الــوطــنــي، مــا يــســاعــد فــي التعبئة 
المـــالـــيـــة وتــوجــيــهــهــا لــاســتــثــمــار فـــي ســيــاق 
الإنـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي. وتــســعــى الـــدولـــة إلــى 
الاكــتــتــاب  عــلــى  المقيمين  المقيمين وغــيــر  حــث 
في السندات العامة، وســط هبوط الإيــرادات 
الجبائية وانكماش الاقتصاد 7 في المائة في 

.2020
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ ويـــــصـــــل إجـــــمـــــالـــــي الـــــــقـــــــروص الــ
والــداخــلــيــة المــنــتــظــرة فــي الــعــام الــحــالــي إلــى 
اقتراض  بينها  مــن  دولار،  مليار   11 حــوالــي 
يساهم فيه مواطنو المملكة لم يحدد مبلغه. 
في  الــرهــج  محمد  الــجــبــائــي،  الخبير  ويلفت 
الدعوة  أن  إلــى  الجديد«  »العربي  مع  حديث 
لمساهمة المواطنين في الاقتراضات الوطنية، 
ســجــلــت بــشــكــل خــــاص، فـــي الــثــمــانــيــنــات من 
القرن المــاضــي. ويذهب إلــى أن ذلــك لن يمنع 
المـــغـــرب مـــن الــلــجــوء لـــاقـــتـــراض مـــن الــســوق 

الخارجية، كما فعل في العام الماضي. 
واســتــبــقــت الــحــكــومــة إطـــــاق هــــذه الــخــطــوة 

إجــراء  الحالي،  العام  مالية  قانون  بتضمين 
يقضي بإعفاء المنتجات المالية، التي يحصل 
عليها الأفراد نتيجة انخراطهم في الاقتراض 
الوطني، من الضريبة التي تصل حاليا إلى 
30 في المائة على المقيمين و15 في المائة على 

غير المقيمين.
ويــعــد الاقــــتــــراض الــوطــنــي مـــن بـــن الـــروافـــد 
ــا المــــغــــتــــربــــون فــي  ــبــــرهــ ــــي ســـيـــســـاهـــم عــ ــتـ ــ الـ
الاستثمار، في ظل ملاحظة وزير الاقتصاد 
مؤتمر حول  في  بنشعبون،  محمد  والمالية، 
 10 أن  كــوفــيــد19،  بعد  المغتربين  استثمارات 
فـــي المـــائـــة مـــن تــحــويــات المـــغـــاربـــة المــقــيــمــن 
بالخارج ترصد للاستثمار، ما يمثل حوالي 
800 مليون دولار. ويعتبر هذا المبلغ الموجه 

للاستثمار من قبل المغتربين ضعيفا، مقارنة 
بــقــيــمــة الــتــحــويــات الــتــي وصــلــت فـــي الــعــام 
الماضي إلى 7.5 مليارات دولار، 15 في المائة 
منها يدخر في المصارف، بينما يرصد جزء 

كبير لدعم أسر المغتربين في المملكة. 
ويتجلى أن حوالي 60 في المائة المبلغ الذي 
يــخــصــصــه المــغــتــربــون المــغــاربــة لــاســتــثــمــار 
بــالمــمــلــكــة يــخــصــص لــــشــــراء الــــعــــقــــارات، مــا 
يــدفــع الــســلــطــات الــعــمــومــيــة والاتـــحـــاد الــعــام 
لمــقــاولات المــغــرب إلــى محاولة إعـــادة توجيه 
قــطــاعــات ذات قيمة  الاســتــثــمــارات نحو  تلك 

مضافة مثل الصناعة.
وقـــد أكـــد وزيـــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة، مــولاي 
ــي تـــصـــريـــحـــات ســابــقــة  احـــفـــيـــظ الـــعـــلـــمـــي، فــ
أن  المغرب بلور بنك مشاريع، يمكن  أن  على 
يــســاهــم فــيــهــا المــغــاربــة المــقــيــمــون بــالــخــارج، 
وهـــي تــقــوم عــلــى تــصــنــيــع مــنــتــجــات محلية 
من  دولار  مـــلـــيـــارات   3.4 حـــوالـــي  ســتــعــوض 
الاستثمار،  للمغتربين  وســيــتــاح  الـــــواردات. 
عــبــر صــنــاديــق منبثقة عــن صــنــدوق محمد 
الـــســـادس لــاســتــثــمــار فــي قــطــاعــات الصحة 

والبنى التحتية والتكنولوجيا والصناعة.

عمان ـ زيد الدبيسية

ــــي للسنة  يـــواصـــل الــقــطــاع الــعــقــاري الأردنــ
الثالثة على التوالي تحقيق خسائر كبيرة 
بسبب تــراجــع الإقــبــال عــلــى شـــراء المساكن 
فيه  المستثمرين  تواجه  التي  والصعوبات 
دائرة  بيانات  وتظهر  البناء.  كلف  وارتفاع 
الــحــكــومــيــة أن حجم  الأراضـــــــي والمـــســـاحـــة 
الــــتــــداول فـــي ســــوق الـــعـــقـــار والــــــذي يشمل 
بــيــوعــات الــعــقــارات وشــرائــهــا انــخــفــض 26 
قيمته  لتبلغ  الماضي  العام  المائة خــال  في 
مليارات   4.8( أردنــي  دينار  مليارات   3.418

دولار(.
وقال مستثمرون في القطاع إن حركة الطلب 
السكنية  الشقق  سيما  ولا  الــعــقــارات،  على 
ــــال الـــســـنـــوات  تـــراجـــعـــت بــشــكــل واضــــــح خـ
الثلاث الماضية، في وقت ارتفعت فيه كلف 
البناء بسبب الضرائب والرسوم وتعقيدات 
نــظــام الأبــنــيــة، وانــخــفــاض الــبــيــوعــات لغير 
الأردنـــيـــن مــن الــعــرب والأجـــانـــب، والــزيــادة 
الكبيرة والمبالغ فيها على أسعار الأراضي.

ــل، أعــــلــــن  مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء عــن  ــابــ ــقــ فــــي المــ
مــوافــقــتــه عــلــى تـــوصـــيـــات الــلــجــنــة المــكــلــفــة 
بــوضــع خــطــة لــلــتــصــدي لأثـــر وبـــاء كــورونــا 
ــدف تــحــفــيــز الــقــطــاع  ــهــ ــارات »بــ ــقــ ــعــ عـــلـــى الــ

فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة وصــــــولًا لاســتــدامــتــه، 
وزيادة النمو والمحافظة على العاملين فيه 
والمحرّك  الحيويّة  القطاعات  من  باعتباره 

للعديد من القطاعات المرتبطة به«.
فنيّة  لجنة  تشكيل  التوصيات  وتضمنت 
ــاور الــتــكــثــيــف  ــ ــحـ ــ مــتــخــصــصــة لـــــدراســـــة مـ
بــتــوصــيــات تخطيط  لـــلـــخـــروج  الـــعـــمـــرانـــي 
سليمة وإعادة هندسة الإجراءات وأتمتتها 
مـــن أجـــل ربـــط الــعــمــلــيّــات الــحــكــومــيــة الــتــي 
تــــخــــدم قــــطــــاع الإســـــكـــــان، وذلـــــــك مــــن خـــال 

تشكيل لجنة عليا بإشراف وزارة الاقتصاد 
الرقمي.

المؤسّسة  تكليف  التوصيات  تضمنت  كما 
الـــعـــامـــة لـــإســـكـــان والـــتـــطـــويـــر الـــحـــضـــري 
بــــــإعــــــداد مـــــســـــودة قـــــانـــــون تـــنـــظـــيـــم قـــطـــاع 
الإعــمــار والاســتــثــمــار والــتــطــويــر الــعــقــاري، 
بهدف إيجاد بيئة تشريعية ناظمة لقطاع 
الإسكان ورفعها إلى مجلس الوزراء للسير 

بإجراءات اقرار مشروع القانون.
وقـــــــال رئــــيــــس جــمــعــيــة مــســتــثــمــري قــطــاع 
»العربي الجديد«  الاسكان كمال العواملة لـ
أداء  على  انعكس سلباً  الــقــطــاع  تــراجــع  إن 
الاقــتــصــاد الأردنــــي بــاعــتــبــاره أحــد الــروافــد 
ولفت  الاجمالي.  المحلي  للناتج  الأساسية 
إلــى أن الــعــقــارات تشغل الكثير مــن الأيــدي 
العاملة وتحرك القطاعات الأخرى المرتبطة 
السوق  احتياجات  توفير  إلــى  إضــافــة  بها 

من الشقق السكنية بمساحات مختلفة.
وأضاف أن قطاع الإسكان بحاجة ضرورية 
إلى تخفيض الضرائب وتسهيل الإجراءات 
المعتمدة وإعادة النظر بقيم رسوم تسجيل 
ــــدى دائـــــــرة الأراضـــــــــي. وتــشــيــر  ــقــــارات لـ الــــعــ
بيانات رسمية إلى أن عدد شركات الإسكان 
يبلغ نحو 2700 شركة برأسمال يراوح بين 

3.5 مليارات و4.23 مليارات دولار.

مساءلة 
حكومة الجزائر

الأزمة تطاول اليد العاملة )عواد عواد/ فرانس برس(

المغتربون يدعمون الاقتراض الوطني

خطة لإنقاذ القطاع العقاري

حصيلة إلكترونية 
تتحاشى البرلمان

نشرت الحكومة 
الجزائرية حصيلة 

إنجازاتها إلكترونياً، بدلاً 
من مواجهة البرلمان، 

ما أطلق اتهامات 
أولها مخالفة الدستور 
والهروب من المساءلة

المغرب مالية عامة

الأردن

نواب يطالبون بعرض 
أرقام وبيانات حول 
الوضع الاقتصادي

60% من أموال 
المغتربين يتم استثمارها 

في العقارات

العزيز  عبد  الحكومة(  )رئــيــس  الأول  الــوزيــر 
جراد، والعديد من الــوزراء، وذلك بعد فشلها 
والاقتصادية  السياسية  المــلــفــات  تسيير  فــي 
ــــى تـــزايـــد  فــــي الــــبــــاد الــــجــــزائــــر، بـــالإضـــافـــة إلـ
أججت  الــتــي  الشعبوية  ــوزراء  ــ الـ تــصــريــحــات 

غضب الشارع.
وكـــان قـــادة ستة أحـــزاب مــعــارضــة استقبلها 
الرئيس تبون غــداة عــودتــه مــن رحلة العلاج 
الــتــي قـــادتـــه إلـــى ألمــانــيــا قـــد طــالــبــوا الــرئــيــس 
 الــبــرلمــان، 

ّ
بــضــرورة إقــالــة حكومة جـــراد وحـــل

بــصــفــة عـــاجـــلـــة، وذلـــــك بـــالـــتـــزامـــن مـــع إحــيــاء 
في  الشعبي  للحراك  الثانية  الذكرى  الجزائر 

22 فبراير/ شباط 2019.
البرلماني ورئــيــس حــزب صوت  النائب  وقـــال 
فشلت  »الحكومة  إن  عصماني،  لمين  الشعب، 
ــر فــــي وقـــــت حــــســــاس مــن  ــزائــ فــــي قــــيــــادة الــــجــ
والصحي،  والاقتصادي  السياسي  تاريخها 
ولا يمكن أن تغادر من دون أن تقدم حصيلة 
أنه  واعــتــبــر  المــاضــيــة«.  السنة  طيلة  نشاطها 
»من العبث أن تتوالى الحكومات على البلاد 

من دون عرض بياناتها المالية والاقتصادية«.
وأضــــاف عــصــمــانــي فــي حــديــث لـــ »الــعــربــي 
الرئيس  وباعتراف  »الحكومة  أن  الجديد« 
قــبــل مـــغـــادرتـــه لــلــعــاج فــشــلــت فـــي عملها، 
فـــوزيـــر الــتــجــارة اخـــتـــزل الــــــوزارة فـــي كيس 
حليب الـــذي أصــبــح »مشكل دولـــة«. ووزيــر 
الصناعة اختزل الوزارة في ملف السيارات؛ 
مرة يسمح باستيرادها ومرة يجمّد القرار، 
في الحقيقة هذه ممارسات تذكر المواطنين 

بجزائر بوتفليقة«.

الاحتجاجات تعود 
بزخم إلى الشارع 
الجزائري )فرانس برس(

Saturday 20 February 2021 Saturday 20 February 2021
السبت 20 فبراير/ شباط 2021 م  8  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2364  السنة السابعة السبت 20 فبراير/ شباط 2021 م  8  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2364  السنة السابعة



هيئة الصحة البريطانية
آثار جانبية نادرة وأمراض متعلقة بالمناعة

إضاءة

صحة

منذ اندلاع جائحة كورونا، وجهود العلماء وشركات تصنيع اللقاحات 
ويتم  وآمنة،  فعالة  للقاحات  للوصول  تتسارع  العالم  حول  والأدوية 

إعطاء الإذن الطارئ للقاحات الفعالة

لقاحات كورونا

مريم السايح

قطع العلم شــوطا كبيرا في جهود 
كوفيــد-19،  تقــاوم  لقاحــات  إنتــاج 
نقــدم  خيــارات  عــدة  توفــرت  حتــى 

تعريفا لها في هذا المقال.

لقاحات حصلت على الإذن الطارئ
1. فايزر بيونتك

مــن نوعيــة لقاحــات mRNA التــي تســتخدم 
الرســول،  الريبــي  النــووي  الحمــض  تقنيــة 
مــن  جــزء  اســتخدام  خــال  مــن  تعمــل  حيــث 
الشــيفرة الوراثيــة للفيــروس المحــاط بطبقــة 
دهنيــة تســاعد علــى إدخاله إلى خلايا جســم 
عليهــا  بالتعــرف  الجســم  فيبــدأ  الإنســان، 
وتدريــب  لهــا،  المضــادة  الأجســام  وتطويــر 
الفيــروس.  علــى  للهجــوم  المناعــي  الجهــاز 
إدارة  مــن  الطــارئ  اللقــاح علــى الإذن  حصــل 
الأغذية والعقاقير الأوروبية لاســتخدامه في 
11 ديســمبر/ كانــون الأول. أظهــرت التجــارب 
فاعليــة  الثالثــة  مرحلتهــا  فــي  الإكلينيكيــة 
وصلــت 95 %. تكمــن صعوبــة اســتخدام هــذا 
يتطلــب  إنــه  إذ  ونقلــه،  تخزينــه  فــي  اللقــاح 

درجة حرارة 70 تحت الصفر.

Moderna 2. مودرنا
مــن نــوع لقاحــات mRNA، حصــل علــى الإذن 
الطارئ من إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية 
الأول،  كانــون  ديســمبر/   16 فــي  لاســتخدامه 
ووصلــت فاعليتــه لنحــو 95 % خلال التجارب 
الســريرية، ويســتقر لقــاح مودرنــا عنــد درجــة 
حــرارة الغرفــة العاديــة بضــع ســاعات، ويمكــن 
حفظــه بالثلاجــة الطبيــة العاديــة لمــدة شــهر، 
ويمكــن نقلــه وتخزينــه فــي حــرارة -20 مئويــة 
لمــدة ســتة أشــهر، مما يســهل تخزينــه وحفظه. 

ويتم تلقيه في جرعتين، بينهما 28 يوما.

3. أكسفورد - استرازينيكا
إدارة الأغذيــة  مــن  الطــارئ  حصــل علــى الإذن 
كانــون  ينايــر/   12 فــي  الأوروبيــة  والعقاقيــر 
علــى  المبنيــة  اللقاحــات  مــن  ويعتبــر  الثانــي، 
تقنيــة Adenovirus  التــي تعتمــد زرع الحمض 

12

)Getty( تم إنتاج العديد من لقاحات كورونا المستجد بطرق مختلفة عن الطرق التقليدية للقاحات السابقة

النــووي لكوفيــد 19 بداخــل الفيــروس الغــدي 
البــرد  لنــزلات  المســببة  الفيروســات  )أحــد 
الشــائعة فــي الشــمبانزي(. يســاعد الفيــروس 
الغــدي علــى حماية المــادة الوراثية فــي الداخل 
وإدخالها إلى خلايا الإنسان بعد أخذ اللقاح. 

لذلك لا يحتاج لقاح أكسفورد إلى التجميد.
مــن  لقــاح اســترازينيكا خلايــا الجســم  يمكــن 
لفيــروس  النــووي  الحمــض  علــى  التعــرف 
الأولــى،  الجرعــة  تلقــي  بعــد  الجديــد  كورونــا 
ثــم يظهــر الحمــض النووي الريبــي في الخلية 

لفيــروس  الشــوكة  بروتينــات  تصنــع  التــي 
كورونــا، ممــا يمكــن الجســم مــن تكويــن مناعة 
حيث تساعد الخلايا التائية في التعرف على 
الفيــروس ومــن ثــم بدء تكوين أجســام مضادة 
 Spikes قادرة على تدمير البروتينات التاجية
الموجــودة فــي فيــروس كورونــا عنــد دخولهــا 
لنحــو 70 %  اللقــاح  فاعليــة  الجســم. وصلــت 
بحسب آخر التقارير، ويتم تلقيه في جرعتين 

بينهما 28 يوما.

4. سبوتنيك
أثار جدلا واسعا بسبب فقر البيانات العلمية 
المنشــورة عنه، وســمحت روســيا باستخدامه 
بموافقة مركز الأبحاث الوطني الروسي لعلم 
الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة في 11 نوفمبر/ 
تشــرين الثانــي، وذلــك قبــل البــدء فــي المرحلــة 
الثالثــة مــن التجــارب الإكلينيكيــة، وقــد صرح 
المركــز أن فعاليــة تصــل إلــى 92 % ولم يحصل 
على تصريح من أي من هيئات الغذاء والدواء 
الأوروبيــة  والعقاقيــر  الأغذيــة  أو  الأميركيــة 
الأوروبيــة  الدولــة  هــي  والمجــر  الآن،  حتــى 
لقــاح  اســتخدام  أجــازت  التــي  الوحيــدة 
ســبوتنيك حتــى الآن. نشــرت نتائــج المرحلــة 
الثالثــة مــن هــذا اللقــاح منــذ حوالــي أســبوع، 

وأظهرت فعاليته الجيدة وسلامته.

5. سينو فارم
نتائــج  نشــر  طويلــة  لفتــرات  الصــن  عطلــت 
التجــارب الإكلينيكيــة حــول لقــاح ســينوفارم 
بــن كل  الــذي يعــد الأكثــر تقليديــة  الصينــي، 
اللقاحــات، إذ يحتــوي علــى نســخة ميتــة مــن 
الفيــروس يتــم حقنها، وهي فاقدة القدرة على 
كافيــة  ولكنهــا  بالفيــروس،  الإنســان  إصابــة 
لكــي يتعــرف الجهــاز المناعــي علــى الفيــروس 
والبــدء فــي تطويــر أجســام مضــادة تســتطيع 
أن تحاربه. ونشــرت لانســت دراســة عن اللقاح 

الإكلينيكيــة.  للتجــارب  الثانيــة  المرحلــة  بعــد 
وقد أذنت الصين والإمارات باستخدام اللقاح 

بشكل طارئ.

لقاحات تنتظر الإذن الطارئ
1. نونافكس

المرحلــة  فــي   %  89.3 إلــى  فعاليتــه  وصلــت 
أجريــت  التــي  الســريرية  للتجــارب  الثالثــة 

بالمملكة المتحدة.
الفيــروس  شــوكة  بروتينــات  علــى  ويحتــوي 
باســتخدام  صنعــت  دهنيــة  بطبقــة  محاطــة 
ترميــز  ويتــم  النانونيــة،  الجســيمات  تقنيــة 
صنــع البروتــن مــن خــال التسلســل الجينــي 
خلايــا  داخــل  إنتاجــه  ليتــم  البروتــن  لصنــع 

الحشرات.
ويمكــن حفــظ اللقــاح عنــد درجــة حــرارة مــن 2 
إلى 8 مئوية، ويعتبر أول لقاح تثبت فاعليته 
ضد التحورات الجديدة المعروفة في ســالتي 

جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة.

2. جونسون آند جونسون
البريطانيــة  الصحــة  وزارة  عليــه  وافقــت 
 ،)MHRA( ووكالــة تنظيــم الأدويــة والعقاقيــر
بعــد جرعــة  اللقــاح فاعليــة 66 %  أظهــر  وقــد 
واحــدة، وضمــان الحمايــة الكاملــة ضــد دخول 
المستشــفى ويقلــل حــالات الوفــاة. بينمــا أظهــر 
فاعليته بنسبة 89 ٪ ضد السلالة البريطانية 
جنــوب  ســالة  ضــد   %  60 مقابــل  الجديــدة 
قبــل  مــن  اللقــاح  مراجعــة  وتنتظــر  أفريقيــا، 

المنظمين قبل توزيعه.
بعــد  اللقــاح  فاعليــة  المنتجــة  الشــركة  وأكــدت 
جرعة واحدة فقط حتى بعد تعديله ليناســب 

مقاومة السلالة الجديدة.
علــى  بالتعــرف  للجســم  اللقــاح  ويســمح 

بروتينات الشوكة التاجية للفيروس.
يتم تلقيه في جرعتين بينهما 21 يوما.

أوضحت هيئة الصحة البريطانية أن ثمة آثاراً جانبية نادرة 
قد يعاني منها من يتلقى اللقاح، وعادة ما تكون خفيفة 

وأقل خطورة بكثير من الإصابة بالفيروس وعادة ما تزول 
في خلال أيام، وتتضمن الأعراض التورم والاحتقان في 
موقع الحقن والصداع وألما بالعضلات 
وشعورا بالإرهاق، وقد يعاني البعض 

من حمى.
أما الآثار الجانبية الأقل شيوعا فقد 

شملت تورم الغدد، وهي تبدأ بعد أيام 
قليلة من اللقاح وقد تستمر حتى 

أسبوعين، وقد طمأنت هيئة الصحة 
البريطانية من يتعرض لأي من تلك 

الأعراض الجانبية معللة أنها استجابة 
طبيعية من الجهاز المناعي للقاح ولا تستدعي أي قلق.

فئات معرضة للخطورة حال تلقي اللقاح
قال أطباء إن المصابين بأمراض متعلقة بالمناعة مثل 

مرضى نقص المناعة المكتسبة والروماتويد والمرضى 
الذين يتلقون أدوية لتثبيط المناعة أو يعانون من معدلات 

منخفضة لكريات الدم البيضاء، هذه الفئات ينصح بدراسة 

كل مريض على حدة قبل إعطاء اللقاح، بحيث يتم إجراء 
الاختبارات المعملية المناسبة لكل مريض والتأكد من 

جاهزيته لتلقي اللقاح، ولكنهم بحاجة ماسة للقاح.
ولا يوجد ما يمنع فئة بعينها من تلقي اللقاح لكن بشروط 

ومعايير محددة يراها الطبيب المعالج وحسب التاريخ 
المرضي الخاص بكل مريض، وعلى المريض الالتزام 

بالإجراءات الوقائية وتقوية مناعة جسمه، وتعديل الجرعات 
الخاصة بالعقاقير المثبطة للمناعة لمرضى الإيدز في فترة 

كافية استعدادا لتلقي اللقاح بشكل آمن.
كذلك ينصح المرضى الذين أجروا عمليات زراعة الأعضاء 
مؤخرا، باتباع ترتيبات دقيقة حيث يصنفون ضمن أكثر 

الفئات حاجة للقاح، لكن يظل أمامهم تحدي مرور ثلاثة 
أشهر على عملية الزرع والتوقف عن تناول العقاقير المثبطة 
للمناعة لإفساح المجال أمام اللقاح للعمل بالجسم.لذا يجب 

إجراء بعض الاختبارات لمعرفة قدرة الجسم على إنتاج 
الأجسام المضادة، خاصة للمرضى الذين تلقوا عقاقير 

مثبطة للمناعة. ومناقشة الأمر مع الطبيب المتابع للتاريخ 
ن كل مريض من معرفة التوقيت 

ّ
المرضي لكل حالة بما يمك

المناسب لتلقي اللقاح ومدى كفاءة اللقاح بالنسبة لحالته.
)العربي الجديد(

جهود متسارعة للوصول 
إلى أدوية فعالة وآمنة

لقاحات كورونا
عدد الجرعاتالناقلالشركة المصنعة للقاح
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تحفيز الجسم على إنتاج ا�جسام المضادة 
والاستجابة القوية من الخلايا التائية والحماية 

من التحدي الذي يسببه الفيروس 
تحفيز الجسم على إنتاج ا�جسام المضادة 

والاستجابة القوية من الخلايا التائية والحماية 
من التحدي الذي يسببه الفيروس 

تحفيز الجسم على إنتاج ا�جسام المضادة 
والاستجابة القوية من الخلايا التائية والحماية 

من التحدي الذي يسببه الفيروس 
تحفيز الجسم على إنتاج ا�جسام المضادة 

والاستجابة القوية من الخلايا التائية والحماية 
من التحدي الذي يسببه الفيروس 

تحفيز الجسم على إنتاج ا�جسام المضادة 
والاستجابة القوية من الخلايا التائية والحماية 

من التحدي الذي يسببه الفيروس 
تحفيز الجسم على إنتاج ا�جسام المضادة 

والاستجابة القوية من الخلايا التائية والحماية 
من التحدي الذي يسببه الفيروس 

 85 % حسب الحالات التي تم
 رصدها في أمريكا وأمريكا
اللاتينية وجنوب أفريقيا

72 % في أمريكا
 66 % في أمريكا اللاتينية
57 % في جنوب أفريقيا

 89.3 % في أمريكا 
60 % في جنوب أفريقيا

 نسبة غير معلومة
حتى ا¡ن

لقاحا فايزر ومودرنا 
من اللقاحات التي تعتمد 

mRNA على تقنية

الجديدة  كــورونــا  ــالات  س أثــارت 
ــنـــوب أفــريــقــيــا  ــيــا وجـ ــبــريــطــان ب
اللقاحات  فعالية  حول  مخاوف 
الجهود  ــســارعــت  وت ــا،  ــده ض
لاختبار ذلك، ويعتقد أن اللقاحات 
ضد  فعالة  ــت  زال ما  المختلفة 
لقاحي  وأن  البريطانية،  السلالة 
ــوفــافــاكــس  فـــايـــزر بــيــونــتــك ون
فعالان ضد سلالة جنوب افريقيا، 
لقاح  بشأن  الآراء  اختلفت  بينما 
أكسفورد استرازينيكا، وكان لقاح 

جونسون أقل فعالية.

مخاوف حول الفعالية

Saturday 20 February 2021
السبت 20 فبراير/ شباط 2021 م  8  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2364  السنة السابعة
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عجزت منظومة العناية المركزة في الجزائر عن إنقاذ حياة 89.9% من إجمالي المصابين بكورونا ممن جرى إدخالهم 
إليها، حتى يناير 2021، بسبب التأخر في توفير الرعاية اللازمة والأجهزة في ظل نقص الأسرّة وأخطاء تشغيلية

نقص في الأسرة وأخطاء تشغيلية بالجزائر

ضحايا عجز 
العناية المركزة

الجزائر ـ إيمان الطيبّ

توفــى الأربعينــي الجزائري محمد 
زوهيــر، بعــد يوم واحــد من دخوله 
قسم العناية المركزة بمشفى زريبة 
الوادي الحكومي في بلدة بسكرة، للتداوي من 
فيــروس كوفيــد - 19، بســبب تعرضــه لصدمــة 
مــرض  بــأي  يكــن مصابــا  لــم  أنــه  قلبيــة، رغــم 
مزمن، كما يؤكد شقيقه كريم، في حين توفيت 
المجاهــدة الثمانينيــة الخامســة زقــار، فــي 17 
ديســمبر/كانون الأول 2020، نتيجة إصابتها 
بفيروس كورونا، والذي أدخلت على إثره إلى 
قســم العنايــة المركــزة فــي المستشــفى الجامعي 
ابــن  يقــول  كمــا  العاصمــة،  فــي  مســوس  بنــي 
»العربــي  شــقيقتها كمــال جيلانــي، موضحــا لـ
الجديــد« أن الأطبــاء أبلغــوا العائلــة بضــرورة 
توفيــر حقنــة »لوفينوكــس« التي تدخل ضمن 
برتوكــول العــاج كمضــاد لتخثر الدم، بســبب 
عــدم توفرهــا فــي المشــفى، ومــا زاد مــن تدهــور 
حالتهــا إصابتهــا بنزيــف حــاد خــال تثبيــت 
وبحســب  الصناعــي.  التنفــس  جهــاز  أنبــوب 
جيلانــي فــإن عــدد المرضــى الكبيــر داخــل قســم 
جعــل  الإنعــاش،  أطبــاء  ونقــص  الإنعــاش، 
الاهتمام بخالته وغيرها من المرضى أقل مما 

كان متوقعا. 
اللافت أنه من أصل 2861 حالة وفاة بكورونا، 
سُــجلت 2574 منهــا فــي أقســام العنايــة المركزة 
نســبته  مــا  أي  جزائريــة،  مشــافٍ  عــدة  فــي 
89.97%، وفــق الدكتــور محمــد بقــاط بركانــي 
عضــو اللجنــة العلمية لمتابعة ورصد فيروس 
والســكان  الصحــة  لــوزارة  التابعــة  كورونــا 
»العربــي  لـ مؤكــداً  المستشــفيات،  وإصــاح 
الجديــد« أن عــدد مــن دخلــوا العنايــة المركــزة 
كورونــا  مصابــي  إجمالــي  مــن  مصابــا   3576
البالــغ عددهــم 105.369 حالــة حتى 23 يناير/ 
آخــر إحصائيــات  الثانــي 2021. وهــي  كانــون 

أعلنت عنها وزارة الصحة الجزائرية.

نقص في كادر الإنعاش والعناية 
المركزة

تشــهد مستشــفيات الجزائــر نقصــا بالأطبــاء 
والممرضــن المتخصصــن فــي الإنعــاش، وفــق 
مديــر  بلحــاج،  رشــيد  البروفيســور  تأكيــد 
الأنشــطة الطبيــة وشــبه الطبيــة في مستشــفى 

حيــث لا تتجــاوز المســافة الفاصلــة بينهمــا 4 
ســنتيمترات، كمــا يضطــر المســاعد للبقــاء إلى 
اختــال عمليــة  عــدم  المريــض لضمــان  جانــب 

التنفس لديه، ما يسهل نقل العدوى إليهم.
ويقول البروفيسور بلحاج أن عدد أخصائيي 
مستشــفى  مســتوى  علــى  المركــزة  العنايــة 
مصطفــى باشــا يقدّر بـــ 85 طبيبا وهو الأعلى 
في الجزائر، واصفا الرقم بالصغير جدا، نظرا 
لانتقال عدد كبير من الأطباء إلى مستشفيات 
فرنسية وأوروبية حيث يحصلون على أجور 
فــا  الصغيــرة  المستشــفيات  فــي  أمــا  عاليــة، 

يوجد أطباء عناية مركّزة.

عجز في أسرةّ العناية المركزة
يقدر عدد أســرة العناية المركزة على مســتوى 
17 مستشــفى جامعيــا بـــ 2000 ســرير، منهــا 
1000 سرير مجهز بجهاز التنفس الصناعي، 
مســتوى  علــى  إشــغالها  نســبة  وصلــت 
المستشــفيات حتى 20 ديسمبر/ كانون الأول 
الماضــي إلــى 67%. إذ بلــغ معــدل الجزائريــن 
الذيــن يحتاجــون جهــاز تنفس صناعي %13 
مــن إجمالــي الحــالات المصابــة بكورونا. وفق 
الوطنيــة  الهيئــة  رئيــس  خياطــي،  مصطفــى 
)مســتقلة  البحــث  وتطويــر  الصحــة  لترقيــة 
وتعنــى بتطويــر القطاع الصحي(. وكان عدد 
أســرة كورونــا فــي شــهر مــارس/آذار الماضــي 
قبــل ازديــاد أعداد الإصابات 400 ســرير فقط، 
المعديــة  الأمــراض  مصلحــة  رئيــس  بحســب 
فــي مستشــفى بوفاريــك الحكومــي، الدكتــور 
فــي  كورونــا  قســم  ويعــد  يوســفي.  محمــد 
مستشفى بوفاريك الواقع في البليدة جنوب 
العاصمــة الأكبــر علــى الإطــاق فــي الجزائــر، 
بـــ  فيــه  المركــزة  العنايــة  أســرة  عــدد  يقــدر  إذ 
150 ســريرا، 45 منهــا مــزودة بجهــاز تنفــس 
صناعي. واستقبل وحده منذ بداية الجائحة 
ولغايــة 22 ديســمبر 3700 مصــاب، من بينهم 
300 احتاجوا للرعاية الصحية داخل العناية 
الدكتــور  وفــق   .180 منهــم  وتوفــي  المركــزة، 
مصابــي  اســتقبال  علــى  مؤكــدا  يوســفي. 
فــي 280 مســتوصف صحيــا  أيضــا  كورونــا 
الســكنية.  ولضمــان  وعيــادة داخــل الأحيــاء 
العنايــة  أســرة  فــي  عجــز  أي  تســجيل  عــدم 
علــى  ســرير   4000 توفيــر  يفتــرض  المركــزة، 
الأقل، أي ما يعادل ســريرا لكل 10000 نســمة، 
لكن العجز في المستشــفيات الجزائرية فعلياً 
يعــادل 2000 ســرير، بحســب تأكيــد خياطــي، 
أوكســجين  جهــاز   1000 توفــر  إلــى  مشــيرا 
للمرضــى  المشــبع بالأوكســجين  الغــاز  تنتــج 
البالغــن الذيــن تنخفض لديهم نســبة تشــبع 
عــدد  وهــذا   ،%90 عــن  الأوكســجين  فــي  الــدم 
المصابــن أعــداد  تزايــد  ظــل  فــي  كاف   غيــر 

قولــه،  وفــق  الأوكســجين،  يحتاجــون  الذيــن   
جهــاز   2500 وجــود  ضــرورة  علــى  مشــددا 
على الأقل.  لكن الناطقة باســم وزارة الصحة 
جويــدة  المستشــفيات  وإصــاح  والســكان 
عــدد  أن  علــى  ردهــا  فــي  تؤكــد  بوخميخــم 
الأســرة علــى مســتوى أقســام العنايــة المركــزة 
فــي الجزائــر لا يشــهد أي نقــص، مشــدّدة على 
أنــه خــال بدايــة الوبــاء، كان التحكــم فــي عدد 
الإمكانيــات  غيــاب  بســبب  صعــب،  الأســرة 
مختلــف،  اليــوم  الوضــع  ولكــن  والخبــرة، 
ولا يشــبه مــا كان عليــه ســابقا، بالنظــر إلــى 
تضــاؤل عــدد الإصابــات، والإمكانيــات التــي 

سخرتها الدولة الجزائرية لمواجهة الوباء. 

تأخر الرعاية الصحية
وثقــت معــدة التحقيــق 5 حــالات لجزائريــن 
توفــوا  منهــم   4 كورونــا،  بفيــروس  أصيبــوا 
لجهــاز  وحاجتهــم  حالتهــم  تدهــور  بســبب 
العنايــة  أســرة  نقــص  لكــن  صناعــي،  تنفــس 
ــر 

ّ
أخ الصناعــي  التنفــس  وأجهــزة  المركــزة 

حصولهــم علــى الرعايــة اللازمــة. مــن هــؤلاء 
توفــي  الــذي  ســليماني  محمــد  الثمانينــي 
زميرلــي  ســليم  الجامعــي  المستشــفى  فــي 
بعــد  إليــه  أدخــل  حيــث  العاصمــة،  شــرق 
أســبوع مــن تفاقــم أعــراض المــرض وشــعوره 
وضيــق  والســعال،  الحــرارة  درجــة  بارتفــاع 
فــي التنفــس، وتوفــي بعــد 24 ســاعة بســبب 
نقــص الأوكســجين فــي الــدم. وفــق روايــة ابنــه 
كمــا  الجديــد«.  »العربــي  لـ ســليماني  عيســى 
شــقيقه  وفــاة  قصــة  مرجــاوي،  زهيــر  يــروي 
وكان  بالســرطان،  المصــاب  مرجــاوي  محمــد 
لجراحــة  خضــع  قــد  بكورونــا  الإصابــة  قبــل 
ناجحــة لاســتئصال الــورم من الــرأس، وتلقى 
ظهــور  وعنــد  أقاربــه،  أحــد  مــن  العــدوى 
الأزهــر  مستشــفى  إلــى  قــل 

ُ
ن عليــه  الأعــراض 

الخــاص بالعاصمــة، والــذي رفــض اســتقباله 
الحــالات  عــاج  إمكانيــات  غيــاب  بســبب 
الحــادة بكورونــا، ونقص الأطباء والممرضين 
المؤهلــن. واضطــرت العائلــة إلــى اصطحابــه 
غــرب  الحكومــي  الدويــرة  مستشــفى  إلــى 
العاصمة، لكنه تمكن من إيجاد ســرير شــاغر 
فــي العنايــة المركــزة بعــد يومين مــن الانتظار، 

وتوفي بعد مرور يومين داخله.
ويعلــق خياطــي علــى هــذه الحــالات بقولــه إن 
حالــة  فــي  المستشــفيات  إلــى  تصــل  معظمهــا 
نســبة  يجعــل  مــا  هــذا  ومتدهــورة،  متأخــرة 

الوفيات بأقسام العناية المركزة مرتفعة.
المريــض  قورايــة،  موســى  الخمســيني  وكان 
معــدة  التــي وثقتهــا  الحــالات  الوحيــد ضمــن 
التحقيــق والــذي شــفي، بعــد أن كانــت حالتــه 
الصناعــي،  التنفــس  لجهــاز  واحتــاج  حرجــة 
وبعــد مكوثــه 5 أيــام فــي قســم العنايــة المركــزة 
بســكرة،  فــي  ســعدان  حكيــم  مستشــفى  فــي 
جنــوب شــرق العاصمــة المخصــص للمصابين 

بكورونا، تماثل للشفاء. وفق روايته.
ويغيــب التنســيق داخــل قســم العنايــة المركــزة 
بالإنعــاش  والمختــص  المعالــج  الطبيــب  بــن 
والممرضــن بســبب غيــاب ملفــات إلكترونيــة 
ضعــف  فــي  هامــا  دورا  يلعــب  مــا  للمرضــى، 
للمصــاب  الصحــي  الوضــع  فــي  التحكــم 
وهــو  وفاتــه  فــي  يعجّــل  وبالتالــي  بكورونــا، 
الانتقــاد الــذي رفعتــه الهيئــة الوطنيــة لترقية 
الصحــة وتطويــر البحــث، التي يقول رئيســها 
خياطــي إن وزارة الصحــة فــي الجزائــر ملزمــة 
بإيجــاد حــل لهــذا الوضــع، ومــع تزايــد وفيات 
تتجــه  المركــزة،  العنايــة  أقســام  فــي  كورونــا 
أنبــوب  عــن  الاســتعاضة  إلــى  الصحــة  وزارة 
يــؤدي  أنــه  ثبــت  والــذي  الصناعــي،  التنفــس 
إلــى الوفــاة بســبب تعنيــف القصبــة الهوائية، 
واســتبداله بأقنعة أوكسجين بحسب بلحاج، 
والــذي قــال إن التجهيــزات التي اقتنتها وزارة 
الصحــة مؤخــرا لتزويــد المرضــى بالأكســجين 
الأوروبيــة،  بالــدول  المتواجــدة  لتلــك  مماثلــة 
لكن نسبة الوفاة العالية داخل أقسام العناية 
علــى  تقتصــر  لا  بكورونــا،  الخاصــة  المركــزة 
الجزائــر فقــط وإنمــا هــي ظاهــرة عامــة، حيــث 
تعجــز كافــة دول العالــم اليــوم عــن التحكم في 

الوباء كما ينبغي.

العاصمــة،  فــي  الجامعــي  باشــا  مصطفــى 
ورئيس النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين 
الجامعيــن، مؤكــدا علــى تســجيل تخبــط لــدى 
الممرضــن والأعــوان )مســاعدي الأطبــاء( أثناء 
المشــافي،  فــي  كورونــا  مــع مصابــي  تعاملهــم 
بسبب ضعف درايتهم وتدريبهم على تقنيات 
العنايــة المركــزة، إذ إن تعامــل الممرضــن غيــر 
المؤهلــن مــع مصابــي كورونــا داخــل العنايــة 
ويزيــد  المريــض  يــؤذي  أن  شــأنه  مــن  المركــزة 
»العربي الجديد«.  ا، بحسب قوله لـ وضعه سوء
كمــا تشــهد البــاد نقصــا كبيرا في عــدد أطباء 
الإنعاش، لا ســيما بولايات الجنوب والمناطق 
الداخليــة، بحســب أمــن بــن دالي، الأمــن العام 
للنقابــة الوطنيــة المســتقلة للأعــوان الطبيــن 
في التخدير والإنعاش، مؤكدا أن عدد الأطباء 
المتخصصــن لا يتجــاوز 800 طبيــب فقــط، في 
حين تحتاج المشافي على الأقل لـ 2000 طبيب، 
أن  موضحــا  كورونــا،  فتــرة  خــال  خاصــة 
رؤســاء مصالــح العنايــة المركــزة اضطــروا إلــى 
المتخصصــن  الأطبــاء  بمســاعدي  الاســتعانة 
ويوجــد  العجــز.  لمواجهــة  المركــزة  بالعنايــة 
حاليا 7 آلاف مســاعد طبيب مقسّــمين على 17 
مستشــفى جامعيــا و280 مستشــفى حكوميــا، 
يتناوبــون علــى أقســام العنايــة المركزة لمرضى 

كورونا، بحسب بن دالي.
علــى  الأطبــاء  عــدد  فــي  النقــص  وينســحب 
فــي  ممــرض  ألــف   40 فهنــاك  الممرضــن، 
آلاف   10 منهــم  الجزائريــة،  المستشــفيات 
ألــف  كورونــا،  أقســام  فــي  يعملــون  ممــرض 
بالعنايــة  متخصصــون  فقــط  منهــم  ممــرض 
عــام  أمــن  قاشــي،  لونــاس  وفــق  المركــزة. 
نقابــة شــبه الطبــي )تمثــل مســاعدي الأطبــاء 
الجزائريــن( والــذي يعتبــر العدد غير كاف، إذ 
احتاجــت المشــافي خــال الفتــرة التــي ســجلت 
ممــرض   2000 لـــ  إصابــات  نســبة  أعلــى  فيهــا 
العنايــة  أقســام  فــي  متخصصــن  الأقــل  علــى 
توقيــف  إلــى  النقــص  هــذا  مرجعــا  المركــزة، 
تدريــس تخصــص الإنعــاش )العنايــة المركــزة( 
فــي الجزائــر منــذ عــام 2000، ســواء للأطبــاء أو 
الممرضــن بســبب غيــاب أســاتذة متخصصين 
فــي هــذا المجــال. مشــيرا إلــى وفــاة 20 مســاعد 
منــذ  المركــزة  بالعنايــة  متخصصــن  طبيــب 
بدايــة الجائحــة بســبب انتقــال العــدوى إليهــم 
للمريــض،  التنفــس  أنبــوب  تثبيــت  أثنــاء 
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ولاء سعيد السامرائي

ن ثوار العراق، قبل أيام، صفحة جديدة 
ّ

دش
العملية  ــان  أركــ المــواجــهــة بينهم وبـــن  مــن 
السياسية وأحزابها في المنطقة الخضراء، 
تــحــت ضــغــط الإجـــــــراءات الــحــكــومــيــة الــتــي 
تــمــنــع الــتــظــاهــر والــتــجــمــع بــســبــب جائحة 
الوباء،  بداية  كورونا، والتزاما منهم، منذ 
والصحية.  الــوقــائــيــة  التعليمات  بــاحــتــرام 
»فيسبوك«  على  الــشــبــاب صفحة  أنــشــأ  إذ 
سميت »جيش الأضحكني«، لتكون سلاحا 
ســـاخـــرا وفــكــاهــيــا، يــحــاربــون بـــه الأحــــزاب 
ــة، وكــــذلــــك مــن  ــيـ ــيـــاسـ ــيـــات الـــسـ والـــشـــخـــصـ
والمنتفعين  والمتملقين  الــذيــول  يسمونهم 
مـــن الــســلــطــة الــســيــاســيــة مـــن أتـــبـــاع بعض 
حظيت  وقــد  الطائفية.  والأســمــاء  العمائم 
الـــصـــفـــحـــة، خــــــال الأربـــــعـــــة أيـــــــام الأولـــــــى، 
اللامعة  لفكرتها  وواســعــة  كبيرة  بمتابعة 
ــن تـــأســـيـــس جـــيـــش بــقــيــادة  والمـــتـــمـــيـــزة، مــ
وتراتبية ومهام وشعار أسلحته هي رموز 
في  والمــعــروفــة  فقط،  الضاحكة  »سمايلي« 
 هــذا 

ّ
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وشـــن

ــعــــداده الــــيــــوم إلـــى  ــــل تــ ــــذي وصـ الـــجـــيـــش الــ
خمسين ألفا من المتابعين أول عملياته على 
لــثــورة تشرين ولشبابها،  مــعــاديــة  أهـــداف 
للمغني  المتظاهرين،  تشوّه  أغنيةٍ  فهاجم 
علي الدلفي، وهو من أتباع مقتدى الصدر. 
ألفا من  الــذي بلغ تسعين  الهجوم  ولــشــدة 
رمــــوز »ســمــايــلــي«، اضــطــر المــغــنــي لسحب 
الأغنية من الــتــداول.  اتجه الجيش بعدها 

جيرار ديب

الــحــكــومــة اللبنانية  ــاط رئــيــس  أكـــدت أوســ
ــد إلـــى  ــائـ ــه عـ ــ ـــف، ســـعـــد الــــحــــريــــري، أنـ

ّ
المـــكـــل

بــيــروت، وهـــو مــحــمّــل بــدعــم عــربــي ودولـــي 
كبير للمضي بتأليف حكومة وفق المعايير 
ــاهــا 

ّ
ــا، والـــتـــي يــتــبــن

ً
الـــتـــي وضــعــهــا مــســبــق

أمــل،  الــلــه وحــركــة  حــزب  الشيعي،  الثنائي 
والــــــحــــــزب الاشــــــتــــــراكــــــي. فـــــي حـــــن ذكـــــرت 
مصادر التيار الوطني الحرّ »أن لا حكومة 
مــوحّــدة تسري  وفــق معايير  إلا  ستتشكل 
على الجميع«. وقد لفتت هذه المصادر إلى 
ف تشكيل حكومة 

ّ
 محاولة الرئيس المكل

ّ
»أن

أن  يمكن  لا  عــون  ميشال  الرئيس  تتجاوز 
الأزرق  التيارين  فبين  الإطــــاق«،  على  تمرّ 
ــالـــي، تـــتـــوقـــف عــمــلــيــة الــتــشــكــيــل،  ــقـ ــبـــرتـ والـ
ويـــدخـــل لــبــنــان فـــي نــفــق الــــاعــــودة، إلا إذا 

تنازل أحدهما لصالح المصلحة العامة.
سعد الــحــريــري الـــذي قــام بــجــولات عربية، 
سيما  عربية،  وغير  السعودية،  باستثناء 
ــلـــى مــا  ــا، قــــد اســـتـــجـــمـــع عـ ــســ ــرنــ ــا وفــ ــيـ ــركـ تـ
ــا لـــرؤيـــتـــه فـــي تشكيل  ــمًــ يـــبـــدو حـــشـــدًا داعــ
الــحــكــومــة فـــي لـــبـــنـــان، مـــا ســيــضــع الــعــهــد 
 الــســؤال: 

ّ
وســيــده فــي خــانــة التوقيع. إلا أن

التشكيل  فــي  الحريري  ريــاح  هــل ستجري 
بصخرة  سترتطم  أم  سفنه،  تشتهيه  بما 
العهد وتتلاشى، ويعود اللبناني إلى حالة 
الانتظار؟ بقراءة هادئة لتحرّكات الحريري 
الــخــارجــيــة، نــجــدهــا تــتــقــاطــع مـــع عــنــاويــن 
داخلية، أتت على أكثر من لسان، جميعها 
تــهــدف إلــــى تــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى الــعــهــد 
والنائب،  السابق  الــوزيــر  برئاسة  وتــيــاره 
ــبــــران بـــاســـيـــل، الــــــذي لا يــخــفــي ســخــطــه  جــ
المــتــصــاعــد عــلــى كـــل الأفــــرقــــاء فـــي الـــداخـــل، 
سيما حليفه الرئيسي حزب الله، باعتبار 

أنه لم يساند العهد كما يجب.
ــرّ، إثــــر اجــتــمــاع  كـــــرّر الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــ
مجلسه الدوري إلكترونيًا برئاسة باسيل، 
 تفاهم مار مخايل )مع حزب الله في عام 

ّ
أن

الدولة  2006( »لــم ينجح فــي مــشــروع بناء 
 
ّ
ــانـــون«، واعــتــبــر المــجــلــس »أن ــقـ ــادة الـ ــيـ وسـ
تطوير هذا التفاهم باتجاه فتح آفاق وآمال 

محمود الريماوي

شـــاهـــد كـــاتـــب هــــذه الـــكـــلـــمـــات، مــثــل غــيــره، 
مــشــهــد تــســلــيــم الـــرئـــيـــس الــتــونــســي قيس 
كتابا  )المــراســم(  التشريفات  رئيس  سعيد 
كــتــبــه الــرئــيــس لــرئــيــس الــــــوزراء، أو وزيـــره 
الأول هشام المشيشي، مع تنبيه المستلم أن 
يوصل الساعة الكتاب إلى صاحب البريد، 
وأن لا يــرجــعــن هـــذا إلـــى الــقــصــر الــرئــاســي 
إلا بعد أن يتيقن مــن اســتــام المــرســل إليه 
الكتاب، وهو على هيئة صحيفة مخطوطة 
بخط يد الرئيس، وقد جرى تجفيف الحبر 
 

ّ
لــف قــبــل  الــيــدويــة،  المــكــتــب  عليها بمجففة 

الكتاب بشريط أحمر. 
ــرء مــشــاعــر الــعــجــب لـــلـــدور الـــذي  تــنــتــاب المــ
يصر الرئيس سعيّد على أن يتقمصه، وهو 
السامية  المصالح  على  ساهر  خليفةٍ  دور 
والاستقامة  والعدالة  الحق  ولقيم  للرعية، 
واجبة الإنفاذ، مع نكران أهمية الوسائط، 
أو الــتــقــلــيــل مــن شــأنــهــا. وعــلــى الأرجـــــح، لا 
يُخبر الرئيس سعيد نفسه أن سلوكه هذا، 
المقترن بمخاطبة فصيحة جهورية النبرة، 
يثير الاستغراب الجم، وذلك لفرط الحرص 
عــلــى  الــظــهــور بمظهر »تــاريــخــي«، ينتمي 
إلـــى مــواضــعــات تـــاريـــخ ســـابـــق، وكـــذلـــك لما 
ــبـــدو عـــلـــى الــــرجــــل مــــن اســـتـــنـــفـــار لمــنــازلــة  يـ
 عــلــى رؤوس 

ً
 عــلــنــيــة

ً
وزيـــــره الأول مـــنـــازلـــة

الصلاحيات، وعلى ضوابط  الأشهاد على 
تسيير الشأن العام، بما فيها تسمية وزراء 
الــحــكــم، لأن  جـــدد، وهــو مما تكتمه أنظمة 
مثل هذه الاختلافات المعلنة تلحق الضرر 
ــورة الـــــدولـــــة، وتـــبـــث عــنــهــا انــطــبــاعــا  بــــصــ
الى  يُصار  فيما  والشخصنة،  بالاضطراب 
معالجة مثل هذه الحالات بالتكتم، ووفقاً 
العليا، بما  الدستور والأعــراف  لمقتضيات 
يحفظ هيبة الحكم وتماسكه، وبما يدعو 
بقية المؤسسات إلى أخذ ناصية الرصانة 
وســــلــــوك الأقـــنـــيـــة والآلـــــيـــــات الـــدســـتـــوريـــة 
عن  بعيداً  أمــورهــا،  تدبير  في  والقانونية، 

الهوى والاستعراض. 
ــبــتــلــى 

ُ
ولــيــس مــعــلــومــا إذا كـــان الــرئــيــس الم

مسؤوليات  تسلمه  وصــفــه  )وفـــق  بالحكم 
الــحــكــم(، قـــد وقـــف عــلــى ردود الــفــعــل على 
ذلــك المــشــهــد، الـــذي كــان يتعين أن لا يظهر 
أن  لمعرفة  الجمهور  فما حاجة  العلن،  إلــى 
الــرئــيــس حــمّــل رئــيــس الــتــشــريــفــات رســالــة 
»صاحب البريد«، إذ إن مثل هذا الإجــراء  لـ
لممارسة  ورتيبة  معهودة  يوميات  من  هو 
الــــحــــكــــم فـــــي قــــصــــر قــــــرطــــــاج، وســــــــــواه مــن 
العالم، ولا حاجة  في  العليا  الحكم  دوائــر 
لإذاعتها وإظهارها على الملأ، كما لا حاجة 
الــتــامــة،  الفصيحة  بالفصحى  للمخاطبة 
التي كانت، بهذا القدر أو ذاك، تجري على 

ممدوح الشيخ

هــل يــشــكــل الــحــديــث الــرســمــي المــصــري عن 
ــي الــتــعــبــيــر والاســــتــــعــــداد لــقــبــول  الـــحـــق فــ
 في 

ً
ــة الــســيــاســيــة تـــحـــول ــعـــارضـ وجـــــود المـ

المشهد المــصــري؟ ســؤال يترتب حتمًا على 
ــــذي لا ســابــقــة لـــه فـــي الــخــطــاب  الــحــديــث الـ
 

ٌ
الرئاسي المصري منذ سنوات، لكنه سؤال
، لأن 

ً
تشكل الإجابة عنه مهمة عسيرة. أول

الــســنــوات المــاضــيــة شــهــدت تــأكــيــدًا جــازمًــا 
انتقاد أجهزة  أن  بــالأقــوال والأفــعــال لفكرة 
الــدولــة يؤثر سلبًا فــي أدائــهــا، وأن »وحــدة 
يــكــون هناك  الــوطــنــي« تقتضي ألا  الــصــف 
الـــرأي، حتى  إبـــداء  »لهجة احتجاجية« في 
لا يكون هناك احتمال )مجرد احتمال( لأن 
يبذر أحد بذرة أية دعوة للتغيير. والمشكلة 
 ليس سوى إعادة إنتاج 

ً
أن ما يبدو تحول

ــؤدّاه أن ما  ــ لــلــمــوقــف الــقــديــم/ الــجــديــد، ومــ
تــهــا،  وكــفــاء »الإدارة«  هـــو  تـــنـــاولـــه  يـــجـــوز 
ــواء فــيــمــا يتصل  ــ ــيـــس »الـــســـيـــاســـة«، ســ ولـ
بمشروعية السلطة، أو الحق في المنافسة، 
الدعوة  أو  محاسبتها،  أو  إليها  للوصول 
فالسلطة  لتوجهاتها،  بديلةٍ  إلى توجهاتٍ 
تحدّد توجهاتها، في الأصول والتفاصيل، 
بــغــض الــنــظــر عـــن قــنــاعــات المــحــكــومــن أو 
امــتــاك حق  مصالحهم، ولــيــس مــن حقهم 
التنظيم، في إطار القانون، لإلزامها بشيء 

أو تداول المواقع معها. 
وبــالــتــالــي، فــإن »المــعــارضــة المــشــروطــة« هي 
 لا تتجاوز إتاحة انتقاد 

ٌ
في الحقيقة صيغة

المستويات الدنيا في الإدارة. والحديث عن 
اشــتــراط أن يكون هــدف المعارضة تحسين 
ق من 

ّ
الــنــاس، مشكلة أخـــرى والتحق حــيــاة 

هــــدف الــنــقــد يــنــطــوي عــلــى ادّعــــــاء ضــمــنــيّ 
بـــالـــحـــق فـــــي الـــتـــفـــتـــيـــش فـــــي ضـــمـــائـــر مــن 
يعارضون، وبالتالي احتمال »تخوينهم«. 
ــل الــــــــداء هــــو الــــرفــــض غـــيـــر المـــعـــلـــن لـــ  ــ ــ وأصـ
»الـــســـيـــاســـة«، والإصــــــــرار عــلــى أن مـــن حق 
الناس فقط تقييم بعض تفاصيل حياتهم 
الــيــومــيــة كـــ »شــكــاوى فـــرديـــة«، مــن دون أي 
تجريد أو تعميم، ومع إنكار تام للحق في 
تغيير أيٍّ من قواعد »اللعبة السياسية«، أو 
الــتــي تجعل الحاكم »أعلى  الــقــوى  مــوازيــن 
من التقييم«، والمحكوم »أدنى من المواطن«. 
ــكــــوم، فــي  ــاكـــم والمــــحــ ولــلــمــصــطــلــحــن، الـــحـ
السياسة، دلالات واضحة وضوح الشمس، 
رٌ  نكُّ

َ
ت ا، 

ً
أو ضمن والالتفاف عليها، صراحة 

للسياسة. وغنيٌّ عن البيان أن »السياسة« 

ألــف ضحكة  الهجوم بواحد وسبعين  إلــى 
على المنشد بهاء الحسيني، سليل العمائم 
ضد  وعنيفة  تحريضية  أغنية  غنى  الــذي 
ــدح بــهــم.  ــ المـــتـــظـــاهـــريـــن، كــلــمــاتــهــا ســــب وقــ
بـــعـــدهـــا اســـتـــهـــدف »جـــيـــش الأضـــحـــكـــنـــي« 
ــــف ضــحــكــة صــفــحــة  بــخــمــســة وعـــشـــريـــن ألـ
صــالــح محمد الــعــراقــي، عــلــى »فــيــســبــوك«، 
وهـــو ابـــن أخـــت مــقــتــدى الـــصـــدر وصــاحــب 
هــــذه الــصــفــحــة، وســبــق لــلــصــدر أن ســمّــاه 
العمر،  »شعبوثي«، وهــو شــاب في مقتبل 
يــديــر حــســابــات الـــصـــدر عــلــى »فــيــســبــوك« 
ــتـــاوى وتــعــلــيــمــات،  و»تـــويـــتـــر«، ويــعــطــي فـ
ليس فقط إلى أتباع خاله، بل إلى الشعب 
الــعــراقــي، ويــوقــع مــا يكتبه بــوزيــر الــقــائــد. 
كــمــا تــمــت مــبــاغــتــة صــفــحــة عــمــار الحكيم 
بواحد  الــفــرات،  قناة  التلفزيونية،  وقناته 
ألفا وخمسمائة وتسع وسبعين  وعشرين 
ــذا صــفــحــة المـــكـــتـــب الإعـــامـــي  ــ ضـــحـــكـــة، وكــ
لــرئــيــس الـــــوزراء، مصطفى الــكــاظــمــي. وتــم 
الهجوم أيضا على رئيس مجلس النواب، 
غير  عـــددا  حظر  الـــذي  الحلبوسي،  محمد 
أثناء الهجوم  قليل من الساخرين منه في 
درع  أبــو  الطائفي  المجرم  هدف 

ُ
واست عليه. 

الـــذي أظــهــرت أفـــام فيديو لــه وهــو يشوي 
ــيــــن، ويـــشـــمـــت بــــهــــم، قــبــل  مـــواطـــنـــن عــــراقــ
سنوات، ونــال أربعين ألف ضحكة، إضافة 
الى قائمة طويلة من الأسماء، ما تــزال في 

دور الانتظار. 
حـــمـــد فــــرحــــان، شـــــاب ولـــــد عـــــام 1999 فــي 
مـــحـــافـــظـــة المــــثــــنــــى، هـــــو أحـــــــد »أدمــــنــــيــــة« 

عاش كل تفاصيل ثورة تشرين من مرافقة 
ــن، وعــــرف  ــالـــب بــــوطــ ــطـ ــاب الـــنـــقـــي المـ ــبـ ــشـ الـ
ــاع  ــبـ ــــول مــــن الــــوشــــاة وأتـ ــذيـ ــ المـــنـــدســـن والـ
المــوجــوديــن  المتظاهرين  وقتلة  المليشيات 
في ساحة التحرير في بــغــداد. وهــو اليوم 
ورفـــاقـــه يــشــكــلــون جــبــهــة ســلــمــيــة جـــديـــدة، 
بصفحة لجيشٍ ساخر، لها كل التنظيمات 
الإداريـــة العسكرية، مــن قــيــادة عامة وفــرق 
وأفواج لكل مدينة ومنطقة، تحمل شعارات 

ــة الـــعـــراقـــيـــة ورمـــــوزهـــــا المــصــنــوعــة  ــ ــدولـ ــ الـ
ــة لــتــنــظــيــم ووحــــدة  ــدايـ بــحــرفــيــة، لــتــكــون بـ
والتزام منضبط، ونواة لعمل جديد يهيئ 
المؤلفة  الآلاف  هــذه  لأن  المقبلة،  للتطورات 
من الشباب لم تلق أسلحتها بعد، ولم تفل 
عــزيــمــتــهــا، بــل تــمــور جــمــرة ثــورتــهــا تحت 
حــالــة الـــطـــوارئ وتــعــلــيــمــات الــصــحــة، وإلا 
لنزلت كما في بداية الثورة، هــادرة تهتف 
واســتــرجــاع  الــســيــاســيــة  العملية  بــإســقــاط 

العراق. 
ـــف الــشــبــاب 

ّ
فــــي غـــضـــون ثـــاثـــة أيـــــــام، تـــلـــق

الــعــراقــي الــصــفــحــة، وبـــدأ الــعــمــل التطوعي 
مـــــن مـــخـــتـــلـــف المــــــــــدن، لـــتـــتـــشـــكـــل أكــــثــــر مــن 
عشرين مجموعة، وصفحات فردية كثيرة 
فـــي مـــدن الـــعـــراق المــخــتــلــفــة. ويــصــل تــطــوع 
الشباب للعمل صباحا أو مساءً إلى مئات 
يتحشدون للبدء في الهجوم على الأهداف 
»جيش  قيادة  ونشرت  والمقترحة.  المحدّدة 
الأضـــحـــكـــنـــي« بــيــانــا تـــدعـــو فــيــه الأعـــضـــاء 
إلــــى الــــوحــــدة والــتــنــســيــق والـــتـــركـــيـــز على 
الصفحة  كانت  العمل.  في  المهمة  الأهـــداف 
للشباب، حفزتهم  مفاجأة جميلة وممتعة 
للمشاركة الواسعة في كل العراق، وبالذات 
فــي المــــدن المــشــتــعــلــة مــنــذ أكــتــوبــر/ تشرين 
على  واســعــا  تضامنا  ولاقـــت   .2019 الأول 
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي،  مــخــتــلــف وســـائـــل الـ
ــد الــشــبــاب:  ــرد أحـ مــنــهــا »تـــويـــتـــر«، حــيــث غـ
واهــــــم مــــن يـــتـــصـــوّر أن مـــمـــارســـات جــيــش 
وناتجة  تافهة  ممارسات  هي  الأضحكني 
عن فراغ، إنما هي عمل احتجاجي من نوع 

آخــــر. وغــــرّد ثــــان: مــن أهـــم نــتــاج »تــشــريــن« 
أنها صنعت جيلا ساخرا، وظف سخريته 
لإزعاج السلطة والمطبلين لها في كل مكان. 
ثوار  يقول  اللي  ويــن  الثالث:  المغرد  وكتب 
بضحكة  حاربناكم  سلميين؟  غير  تشرين 
وهزمناكم وأجبرناكم تتراجعون! نعم، إنه 

جيل شديد البأس جبار عنيد.
ــنــــي« مــــفــــاجــــأة ســــــــارّة،  ــكــ ــحــ »جــــيــــش الأضــ
العراقي،  ثــوار تشرين لكل الشعب  يقدمها 
بــهــا يــفــتــحــون جــبــهــة ســلــمــيــة جـــديـــدة ضد 
العملية السياسية وأحزابها ومليشياتها، 
أكتوبر/  في  بــدأ  ليرسخوا نضالا سلميا، 
هـــذه  يـــنـــتـــهـــي.  ولـــــن   2019 الأول  تـــشـــريـــن 
ذكية  مــبــادرة  الساخرة  الفكاهية  الصفحة 
ــرة مـــن ثـــــوار تـــشـــريـــن، لأنـــهـــا ولــيــدة  ومــــؤثــ
روح واحــــــدة ومـــشـــاعـــر وتـــضـــامـــن لإخــــوّة 
ــدم، والــتــضــحــيــات  ــالــ وصـــــداقـــــاتٍ عـــمـــدت بــ
كلها اجتمعت في هدف واحــد، هو تحرير 
ــن مــخــالــب الــقــتــلــة  الــــعــــراق واســـتـــرجـــاعـــه مـ
والمجرمين واللصوص بكل أشكالهم. دعم 
صفحة »جيش الأضحكني« هو دفع ثورة 
ــام، وتــعــزيــز لمــواقــف أبــنــاء  تــشــريــن إلـــى الأمــ
العراق في نضالهم السلمي، للتخلص من 
عملية الاحتلال السياسية، وتشكيل عملية 
ســيــاســيــة وطــنــيــة تــعــيــد لــلــعــراق ســيــادتــه 

وللشعب العراقي أرضه وبلده. 
الصفحة:  على  طريفا  تعليقا  شابة  كتبت 
»خطية الجماعة، بمن يلتهون بالقدس، لو 

بالمحتل، لو بجيش الأضحكني؟«.
)كاتبة عراقية في باريس(

جـــديـــدة أمــــام الــلــبــنــانــيــن هـــو شــــرط لبقاء 
جدواه«، في إشارة واضحة إلى زعزعة الثقة 
بين التيار وحــزب الله، حيث يعتبر التيار 
 الحزب لم يلاق مسيرة العهد الإصلاحية 

ّ
أن

 يُــعــلــي شــأن 
ّ

فـــي مــكــافــحــة الـــفـــســـاد، بـــل ظــــل
البيئة الشيعية، واحتضانه رئيس مجلس 
النواب، نبيه برّي، فوق المصلحة الوطنية؛ 
 الحليف 

ّ
 العهد وتياره، باعتبار أن

ّ
ما استفز

لم يكن على قدر الطموح الوطني المطلوب. 
في المقابل، كانت لافتة تغريدة النائب أنور 
الخليل، المنتمي إلى كتلة التنمية والتحرير 
برئاسة بــرّي، التي دعا فيها الرئيس عون 
إلى تقديم تنازلات، وإلا الذهاب إلى مطالبة 
الأمــــم المــتــحــدة وضـــع لــبــنــان تــحــت الفصل 
 الــنــائــب المـــذكـــور عــاد 

ّ
الــســابــع. صــحــيــحٌ أن

وأوضح مضمون تغريدته، ولكن من المؤكّد 
أنه يعبّر عن لسان حال برّي، الخصم الأول 
للعهد، بدليل أنه لم يدخل تسوية الرئاسة، 
ولرئيس التيار الذي تجمع بينهما مشكلات 
الــحــريــري فــي مطالبه  كــثــيــرة. يتقاطع مــع 
الــداخــلــيــة الــتــي تــضــع مــســؤولــيــة التعطيل 
على العهد ذلك النداء الذي وجّهه البطريرك 
ــراعـــي، فــي عــظــتــه ما  ــار بــشــارة بــطــرس الـ مـ
قـــبـــل الأخـــــيـــــرة، وذلــــــك فــــي ســـيـــاق الــحــركــة 
غــيــر المــنــقــطــعــة الــتــي يــنــشــط فــيــهــا الــصــرح 
مــنــذ أســابــيــع، ومـــفـــاد هـــذا الـــنـــداء المطالبة 
بــوضــع لبنان على طــاولــة »الــتــدويــل«، من 
فشل  بعدما  للبنان،  دولــيــةٍ  خــال حضانةٍ 
مسؤولوه بالخروج من أزمة التشكيل، في 
بلدٍ يتخبّط بأكثر من أزمــة، وفي مقدمتها 
الــخــانــقــة، بــالــتــوازي  الضائقة الاقــتــصــاديــة 
مع انتشار وباء كورونا الذي يربك الوضع 
الداخلي، ويهدّد بتفاقم الأزمة الصحية في 
التسوية  مــن  الحريري  البلد. خــروج سعد 
الــرئــاســيــة الــتــي فرضها الأمـــر الــواقــع بعد 
عــامــن ونــصــف مــن الـــفـــراغ الــرئــاســي، كــان 
عــنــد تــقــديــم اســتــقــالــتــه بــعــد شــهــر تــقــريــبًــا 
من انتفاضة 17 تشرين الأول، حيث أطلق 
ــد، والـــنـــائـــب  ــهـ ــعـ ــا عـــلـــى الـ ــوبًـ ســـهـــامـــه مـــصـ
المسؤولية  إياهما   

ً
تحديدًا، محمّل باسيل 

أزمـــات،  إلــيــه لبنان مــن  الكاملة عما وصــل 
ــى فــــوضــــى أمـــنـــيـــة، مــع  ــ تـــتـــحـــوّل الــــيــــوم إلــ

ألــســنــة قــبــائــل فـــي شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة 
في عهد الخلفاء الأربــعــة، وهــي ليست من 
التونسية،  الديار  السائرة لأبناء  اللهجات 
ستخدم في المراسلات الرسمية، 

ُ
وإن كانت ت

وفي إذاعــة الأخبار، كما في مؤلفات العلم 
وواقـــــع  المــــعــــرفــــة..  ألــــــــوان  وســــائــــر  والأدب 
الــحــال أن قــيــس ســعــيــد يــظــلــم الــعــربــيــة، إذ 
غير  وفــي  موضعها،  غير  فــي  يستخدمها 
أوان استخدامها، ما قد يُنفر كثيرين منها، 
أوسع  تعريبٍ  إلــى  الداعية  الحملة  ويثبط 
نطاقا.  ومن الجلي أن هذه الواقعة تشير، 
بين ما تشير إليه، إلى أن الرئيس يعيش، 
عما  مكينة  ولغوية  نفسية  غربة  لــأســف، 
حوله، وأنه ما انفكّ يفاقم الفجوة ويزيدها 
اتــســاعــا بــيــنــه وبــــن الــجــمــهــور الــعــريــض، 
بمن في ذلــك الملايين ممن اقترعوا له حبا 
وطــواعــيــة فــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول من 
العام الميلادي 2019، مستبشرين بشخصه 
وشــمــائــلــه الـــرفـــيـــعـــة. بـــل إنـــــه، عـــــاوة على 
ذلك، يزيد من الانفصال بينه وبين موقعه 
عــن  يـــتـــوانـــى  لا  إذ  لـــلـــبـــاد،  أولًا  ــؤولًا  ــســ مــ
الدستورية  وآلياته  بالنظام  التبرّم  إبـــداء 
وبالأحزاب والتيارات السياسية والفكرية، 
ــدارة والأهــلــيــة،  ــجــ نــاعــيــا عــلــيــهــا ضــعــف الــ
أمر  الشعب. وهــو  بتمثيلها  وحتى طاعنا 
ما  يتبنى  أن  شخص  فلكل  الــعــجــب،  يثير 
وأفــكــار وقناعات ومعتقدات،  آراء  شــاء من 
حــتــى لـــو كــــان رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة، غير 
أن الأفـــكـــار الــشــخــصــيــة لا تــجــيــز انــفــصــالــه 
يــقــودهــا، فيسلك سلوكاً  الــتــي  الـــدولـــة  عــن 
ــا يــجــعــلــه مــعــارضــا داخــــل الــقــصــر،  مـــزدوجـ
 بنيوية فــي الانــتــقــال من 

ً
ويــكــابــد صــعــوبــة

مــوقــع رجـــل الــقــانــون المــســتــقــل حــزبــيــا إلــى 
موقع رئيس البلاد الذي يسهر على تسيير 
الشان العام وفقاً للدستور. وبصرف النظر 
ــه الـــخـــاص فـــي الأحــــــزاب والـــنـــواب،  ــ عـــن رأيـ
ــة الــشــعــب،  ــ فـــهـــؤلاء يــمــثــلــون فـــي هـــذه الآونـ
والسلطات  الصلاحيات  يــزاولــوا  أن  ولــهــم 
الــتــشــريــعــيــة والــرقــابــيــة، وأن يــخــتــاروا من 
ــن يـــتـــولـــى الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة،  بــيــنــهــم مــ
الـــذاتـــيـــة  ولـــلـــرئـــيـــس أن يـــحـــتـــفـــظ بـــــآرائـــــه 
لــنــفــســه، وأن يــبــاشــر مــهــامــه وصــاحــيــاتــه 
ممثلي  على  أن  كما  تماماً  نــقــصــان،  بغير 
الـــشـــعـــب وزعــــمــــاء الأحــــــــزاب أن يــحــتــرمــوا 
موقع الرئاسة المنتخبة بالاقتراع المباشر، 
بصرف النظر عن رأي أيٍّ منهم بالرئيس، 
وأن تتجاوز الخلافات والاجتهادات القبول 
الاحتكام  إلــى رحــبــة  الشخصي  الــنــفــور  أو 
 إلى الدستور، وإلى مصلحة البلاد والعباد 
فـــي عـــبـــور المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة الـــتـــي طــال 
ــراف إلــــى معالجة  الــعــهــد عــلــيــهــا، والانــــصــ
المــعــضــل الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي الـــذي 
يثقل كاهل ملايين التوانسة، والذي يُخرج 

لا تــقــبــل إعــــــادة الـــتـــعـــريـــف، بــالــشــكــل الـــذي 
في  السياسية  المؤسسات  كل  أدوار  يجعل 
دولـــةٍ لا يتجاوز دور »خــدمــة الــعــمــاء« في 
شركة. والتذرّع بمبرّرات مثل: »بناء الدولة« 
أو »حــــروب الــجــيــل الـــرابـــع« أو الاســتــهــداف 
الــدائــم، أو مــا شــابــه، مــــؤدّاه أن على جميع 
المــحــكــومــن قــبــول مــكــانــهــم، الـــذي هــو »قــدر 
قانونها  بنية سلطة هرمية،  فــي  مــقــدور«، 
ــبـــات، وإلا كــان  ــثـ الـــثـــبـــات ثـــم الـــثـــبـــات ثـــم الـ
المعارض كـ »العبد الآبق«، أي العبد المتمرّد 

على عبوديته، وعقابه الموت!
والمـــقـــبـــول، المــــشــــروط، الــــــوارد فـــي الــخــطــاب 
الرئاسي المصري أخيرا، ليس سوى الحق 
الــكــام عما يساعد على تحسين حياة  فــي 
، أو 

ً
الـــنـــاس، ولــيــس تــغــيــيــر أفـــكـــارهـــم مـــثـــا

الــوحــدة، تحت مظلة مطالبة  إلــى  دعوتهم 
القناعات. وهــو ما لا  متصلة بالمصالح أو 
الدعوة  الانتقاد من دون  أن يتجاوز  يمكن 
السلطة  أصــحــاب  ومــنــاشــدة  التغيير،  إلـــى 
)المستمرين فيها من دون منافسة حقيقية( 
بتحسين أدائهم في تنفيذ سياسات قرّروا، 
ــذا إلـــغـــاء تــام  ــ مــنــفــرديــن، أن يــنــفــذوهــا. وهـ
لــلــســيــاســة، وتــقــزيــم لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات، 
 يــبــدو أنـــه بــا نــهــايــة لاستكمال 

ٌ
وتــســويــف

ــرٍ أكـــثـــر  ــيـ ــبـ ــتـــعـ ــــون. وبـ ــانـ ــ ــقـ ــ مـــعـــالـــم دولــــــــة الـ
وضوحًا، يعزز هذا الخطاب الإصــرار على 
أن »الاستقرار« يعني التسليم بكل ما تقرّر 
وطنية  »مصلحة  أو  ــرورة  ضــ أنـــه  السلطة 
عــلــيــا«. والمـــعـــارضـــة المـــشـــروطـــة والمــواطــنــة 
ــم الــســيــاســة  ــ  عــــن وصـ

ً
المـــنـــقـــوصـــة، وفــــضــــا

ــؤدّي، عــلــى  ــ ــتـ ــ ــنــــاس مـــنـــهـــا، سـ وتـــخـــويـــف الــ
الأرجح، إلى تآكل حيوية المجتمع وشحوب 
الشعور بالانتماء الوطني، وتتعارض هذه 
ا تامًا، مع مساعي الحفاظ 

ً
العواقب تعارض

على »وحدة الصف الوطني«، والحفاظ على 
 تتحق بالتراضي 

ٌ
»الاستقرار«، وتلك أهداف

وقبول المفاوضة والمواءمة والحل الوسط، 
إلـــى مبدأ:  الــصــارم  ولا تتحقق بــالاحــتــكــام 
»الإدارة بالأمر« من أعلى إلى أسفل، كاتجاه 

واحدٍ ووحيد للتأثير.  
ــر«  ــنــكُّ

َ
ولا مـــبـــرّر أبـــــدًا لــاســتــمــرار فـــي »الــت

المعارضة،  تعريف:  إعـــادة  وفــي  للسياسة، 
والــحــريــة، وحــقــوق الإنــســان، و... ولا شيء 
الــعــربــي فــي مــنــأىً  الــعــالــم  يمكن أن يجعل 
الــثــورات )وهــو أكثر  عن موجة جديدة من 
مـــا يــقــلــق دعــــاة الاســـتـــقـــرار( ســـوى »إعــــادة 

الاعتبار للسياسة«.
)كاتب مصري(

عــدد غير  مــع  وأحـــد مؤسسيها،  الصفحة، 
بالأعمار  والصديقات  الأصــدقــاء  مــن  قليل 
نفسها. تــحــدث عــن فــكــرة الــصــفــحــة، وأفـــاد 
بـــأن التفكير بــعــدة صــفــحــات بـــدأ مــنــذ عــام 
الأضحكني،  جــيــش  اســمــهــا  واحــــدة   ،2019
وثــانــيــة جــيــش الأغــضــبــنــي. وكــانــت أفــكــارا 
ساخرة ومضحكة، يتكلم بها الشباب فيما 
بــيــنــهــم، ويــضــحــكــون عــلــى مـــا يــحــصــل في 
بلدهم، وعلى الذين يحكمون، والأشخاص 
الــذيــن يــتــولــون مــنــاصــب خــطــيــرة مــن دون 
كـــفـــاءة، ولا قـــدرة تــقــرر مــصــائــر الــعــراقــيــن 
ومصير البلاد. ووراء هذه الضحكات، كان 
هناك شباب تشريني حر ورافض للعملية 
ــادي المـــلـــيـــشـــيـــات وإيــــــران  ــعــ الـــســـيـــاســـيـــة، يــ

وغيرها. 
يـــقـــول فـــرحـــان »لـــيـــس لــديــنــا مـــا نــحــاربــهــم 
بـــه إلا ضــحــكــة، ومــــع ذلــــك أخــافــتــهــم هــذه 
الصفحة، فمثلا عبر هجمتنا على المغني، 
ــتـــدى الــــصــــدر أن  ــقـ ــــرف مـ ــفــــي، عــ ــدلــ ــلـــي الــ عـ
ــــف شـــخـــص صــــوّتــــوا ضـــده  ــة ألـ ــائـ ــاك مـ ــنـ هـ
بأقل مــن ساعتين، هــذا واحــد مــن النماذج 
بعد  تثبيتها،  فــي  كصفحة  نجحنا  الــتــي 
ــا. وعـــــن شــعــبــيــة  ــهـ ــائـ ــن إنـــشـ أيــــــام قــلــيــلــة مــ
الــصــفــحــة، يــقــول إنــهــا وصــلــت إلـــى المليون 
ــــد بــــرامــــج الــــتــــواصــــل، وكــــانــــت فــي  عـــلـــى أحـ
لها.  أيـــام  ثــاثــة  أول  فــي  الصفحات  مقدمة 
ــذا الــــشــــاب الـــتـــشـــريـــنـــي، كــمــا  ــ ــد تــعــلــم هـ ــ وقـ
العراقيون أبناء ثورتهم، تظاهرات  يسمي 
ــع الـــقـــوات  ــة مــ ــعــ ــات كـــثـــيـــرة واســ ــهــ ــواجــ ومــ
الأمنية على مــدى عــام ونصف الــعــام. وقد 

أنها  بعضهم  يجد  التي  الاغتيال  عمليات 
الــســيــاســيــة، ما  التصفيات  بــدايــة  ســتــكــون 
ــارع، مــســتــذكــريــن اغــتــيــال  ــ ــــشـ قــــد يــشــعــل الـ
الــذي كــان سبب  الصحافي، نسيب المتني، 
على طموح  والقضاء   1958 ثــورة  اشتعال 
الــرئــيــس كــمــيــل شــعــمــون بــالــتــمــديــد. على 
لين ومراقبين كثيرين 

ّ
الرغم من تفسير محل

إلى  السعودية، وليد بخاري،  عــودة سفير 
تأكيد جديد لاهتمام  بمثابة  أنها  بيروت، 
الــقــيــادة الــســعــوديــة بــمــا يعانيه لــبــنــان من 
اقــتــصــاديــة ومــالــيــة، بالتنسيق مع  ــات  أزمــ
طــــروحــــات الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل 
الموقف   

ّ
أن  

ّ
إل للبنان؛   

ّ
ماكرون، لإيجاد حل

ا تمثيل حــزب الله 
ً

السعودي لا يــزال رافض
فـــي الــــــوزارة المــرتــقــبــة، ولـــم تــنــفــع تــوســات 
الحريري في الإمـــارات ومصر، بتليين هذا 
المـــوقـــف، والــقــبــول بـــه مــرشــح المــمــلــكــة. لـــذا، 
رجّحت المصادر أن يكون قد طلب هــذا من 

ماكرون، في زيارته أخيرًا باريس.
ــذا الــتــقــاطــع الـــداخـــلـــي لــتــحــركــات  ــام هــ ــ وأمــ
ــريـــري خـــارجـــيًـــا، جـــــاءت زيــــــارة وزيـــر  الـــحـ
الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن 
)ثــم زيــارة  ثــانــي، التضامنية مــع لبنان  آل 
الحريري الدوحة(. لذا، رأت مصادر مقرّبة 
ــد تــحــمــل دعـــــوة إلــــى مــؤتــمــر   الــــزيــــارة قـ

ّ
أن

طــاولــة  عــلــى  اللبنانيين  يجمع   ،2 الــدوحــة 
 المنشود. 

ّ
مستديرة لتخرج بالحل

)كاتب لبناني(

ويدفعهم  طــورهــم،  عــن  لين 
ّ
المتعط الــشــبــان 

إلى عنف مرذول.
إنــــه لمـــن المـــؤســـف حــقــا أن تــجــربــة وصـــول 
رجل إصلاحي، ذي خلفية قانونية ونزعة 
أخــاقــيــة، مــن خـــارج النخبة المــعــروفــة، إلى 
ــدّة الــحــكــم عــبــر صــنــاديــق الاقــــتــــراع، قد  ــ سـ
 بــهــا. لأســبــاب بسيطة 

ّ
بــات الإخــفــاق يــحــف

ــاب البسيطة  ــبـ وأخـــــرى مــركــبــة. ومــــن الأسـ
المباشرة أن الرجل لا يجد نفسه في النظام 
الذي وصل من خلال آلياته إلى الحكم، وإذا 
 بأن 

ٌ
كان ذلك من حقه، فإن هذا الحق منوط

يعمل الرئيس مع قوى منتخبة وتمثيلية 
ــات« وفــــق ما  ــ ــــاحـ أخـــــرى إلــــى إجــــــراء »إصـ
إذا أمكنه ذلــك، وإذا وجد  الدستور  يتيحه 
قوى أو ممثلين يتوافقون معه، ويشكلون 
معا كتلة وازنة، غير أن الرئيس الذي يضع 
مــســافــة واحــــدة مــع الــجــمــيــع، فــإنــه يضعها 
بـــروح سلبية مــتــنــائــيــة، قــوامــهــا الانــقــطــاع 
ــى حــالــةٍ  ــون إلــ ــركــ ــن، والــ ــريــ عـــن جــمــلــة الآخــ
تشبه التوحد السياسي والرهبنة الفكرية. 
ويقيناً أن الحكم لا يُدار بهذه الطريقة، وأن 
أكفاء،  مستشارين  إلــى  الاستماع  للرئيس 
وحــســاســيــاتــه،  المجتمع  مــكــونــات  يمثلون 
يلهج  أمـــثـــولاتٍ  إلـــى  فحسب  يستمع  أن  لا 
مشهودٍ  انقطاعٍ  في  والتاريخ،  التراث  بها 
عــن أحــكــام الــزمــان والمـــكـــان. ومـــن الأســبــاب 
المــركــبــة أن هــذا الإخــفــاق الـــذي يــلــوح يعود 
إلى عوامل تتعلق بالتدافع السياسي غير 
المنضبط بين قوى حزبية، لم تبثت سهرها 
على الديمقراطية والإصلاح داخل بيوتها 
الــحــزبــيــة، ولا عــلــى انــشــغــالــهــا بــالــصــالــح 
الـــعـــام، مــقــارنــة بــانــصــرافــهــا إلـــى التنافس 
ــــى مــســؤولــيــة  المــحــمــوم عــلــى الـــتـــصـــدّر، وإلـ
ــن الــتــلــكــؤ فـــي إنــشــاء  مــخــتــلــف الأطـــــــراف عـ
مــحــكــمــة دســتــوريــة تــبــتّ فـــي المــســؤولــيــات 
والمهام المنوطة بمراتب الحكم ومستوياته 
ــئـــات. إلــى  ــتـ المــخــتــلــفــة، بــغــيــر تـــداخـــل أو افـ
جملة ظروفٍ عامة أخرى، متعلقة بانتشار 
على  الثقيل  وانعكاسها  كــورونــا،  جائحة 
الحراك الاقتصادي، ومنه القطاع السياحي 
الضخم )سبق أن قال مسؤولون تونسيون، 
ظـــروف  إن  الـــحـــق،  يــجــانــبــهــم  أن  دون  مـــن 
ــــاق لــلــقــطــاعــات  ــــأي إغــ الــــبــــاد لا تــســمــح بـ
الاقتصادية(. وعــاوة على هــذا، فإن حملة 
التطعيم ضد الوباء لم تبدأ بعد في البلاد 

حتى تاريخه، ما يثير قلقا مشروعا.
هل يروم الرئيس أن ينشغل الناس، داخل 
ومنازعاته  بمخاطباته  وخارجها،  تونس 
الــتــنــفــيــذيــة  الـــســـلـــطـــتـــن،  ــــي  فـ رؤوس  ــــع  مـ
ــدوران  ــدلًا مـــن الاهــتــمــام بــ والــتــشــريــعــيــة، بــ

عجلة الحياة من جديد؟
)كاتب من الأردن(

هذا الجيش الساخر في العراق

الحريري ودعمه العربي والدولي

رئيس محبوب متوحد في »صومعته«

عن »معارضة مشروطة« 
في مصر

»جيش الأضحكني« 
مفاجأة سارة، 

يقدمها ثوار تشرين 
لكل الشعب، بها 

يفتحون جبهة 
سلمية ضد العملية 

السياسية وأحزابها 
ومليشياتها

الموقف السعودي 
لا يزال رافضًا تمثيل 

حزب الله في الوزارة 
المرتقبة

مؤسف أن تجربة 
وصول رجل إصلاحي، 

ذي خلفية قانونية 
ونزعة أخلاقية، إلى 

سدّة الحكم عبر 
صناديق الاقتراع، بات 

الإخفاق يحفّ بها

آراء

ميشيل كيلو

أعترف أنه لا معلومات لدي عمّا سيفعله الرئيس بايدن بشأن سورية، وأن الجهل 
بنواياه وخططه يشمل اليوم معظم من يدّعون المعرفة به وبما سيفعله، من الذين 
يتحدّثون وكأنهم أعضاء في إدارته، يشاركون في اجتماعاتها ويعرفون أسرارها، 
تخمين  على  الأقـــدر  الــســوريــن،  الأميركيين/  أصدقائنا  مــن  غالبا  ليسوا  أنهم  مــع 
وتوقع ما قد يفعله، أو يدور في خلد مساعديه. لكنني أعرف أن بايدن ليس في 
عجلة من أمره، لثقته بنفوذ واشنطن وحضورها في سورية وحولها، وبأن جيش 
بلاده يستطيع تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر، انطلاقا من قواعده السورية، وتلك 
المتناثرة بكثافة في العالم، والتي يمنحه دورها ما يريد من وقت للتفكير بما عليه 
اتخاذه من خطوات، ولا سيما أن مصالحه السورية مضمونة تماما، وليس هناك 
من يمكنه تحدّيها أو تقليصها، فهي حصة نهائية، فلماذا يتعجّل ويجعل للمسألة 
السورية أولوية على القضايا الأخرى التي لا يسعه تجميدها كالقضية السورية، 

بما أنها تستدعي تدخلا عاجلا منه.
مسك واشنطن بــأوراق الحل السوري الذي أعتقد أنها قــرّرت تجميده إلى زمان 

ُ
ت

جيوشهم  ترابط  من  بمواقف  تلك،  أو  الدرجة  بهذه  مون، 
ّ
المتحك دهاقنتها  يعرفه 

في بلادنا، وخصوصا منهم إيــران، الجهة التي يكيل لها محتل الأرض السورية 
 قد يكون بين أهدافها منع إيران من ممارسة دور 

ً
الآخر، إسرائيل، ضرباتٍ متتابعة

متفوق على دور روسيا السوري، والإعداد للضربة الأكبر، في حال قرّرت واشنطن 
قلة  الحائرة بسبب  بموافقة موسكو،  بالقوة،  الأسدية  إخراجها من مستعمرتها 
تــحــدّى قدراتها،  والـــذي  بــســوريــة،  الــدولــي، وفشل استئثارها  المــجــال  فــي  خبرتها 
فأخفقت في بلوغ الهدف الذي حدّده الرئيس بوتين لغزوها، ويتلخص في الانفراد 
بموقعها الاستراتيجي، وتحويله إلى منطقة عبور تستعيد، انطلاقا منها، ما كان 
 بين 

ً
للسوفييت من حضور ونفوذ في الوطن العربي، وها هي تجد نفسها عالقة

خطوط واشنطن وطهران وإسطنبول وتل أبيب والأسد الحمراء، وعازفة، أو عاجزة، 
عن تصحيح غلطةٍ خطيرةٍ جسّدها دفاعها عن عصابة أسدية حاكمة، يرفضها 
ها حربا ظالمة عليه، مع أنه لم يكن يوما عدوا لها، أو يستخف بعلاقاته 

ّ
شعبها، وشن

معها، كما فعل النظام الأسدي في مناسبات عديدة، منها غزوه لبنان بطلب من 
واشنطن وتل أبيب، والقتال إلى جانب الجيش الأميركي الذي دمر العراق وأسقط 

نظامه، وتقاسمه مع إيران! 
رفضت  التي  موسكو  »انتصار«  بـ واستخفت  السوري،  الوضع  واشنطن  جمدت 
القرارات الدولية بشأن الحل السياسي في سورية، لاعتقادها أن فوزها بالغنيمة 
 عن إكمال الحسم 

ً
ب رفضه تطبيقها، وها هي تجد نفسها عاجزة

ّ
السورية يتطل

الرئيس  العسكري، وأعجز من عاجزة عن الانفراد بحل سياسي، كثيرا ما حلم 
إلى  بارتياح  وينظر  الــحــل،  أوراق  الأبــيــض  البيت  يُمسك صاحب  بينما  بــه،  بوتين 
الغارق في ما سماه جيمس جيفري، ممثل مكتب الأمن القومي الأميركي السابق 
في سورية، »المستنقع السوري«، ويتابع بارتياح فشل غريمه الروسي في القضاء 
على السلاح الذي يقاتل غاصب السلطة في دمشق، كما كان قد وعد مرارا وتكرارا، 
وتقليص حضور إيران في سورية، بينما خرج صفر اليدين سياسيا من تفاهمه 
نه من إعادة 

ّ
أمــوال تمك العسكري مع واشنطن، وأخفق، أخيرا، في تدبير رؤوس 

إعمار سورية وابتلاعها وثرواتها، أو إيقاف عميله بشار ولو على ركبتيه، ومنعه 
مــن الــلــعــب بــورقــة طــهــران، ضـــده. لــيــس بــايــدن مستعجلا عــلــى إخــــراج بــوتــن من 
المستنقع، أو على حل مشكلاته مع تركيا وإيران. ولذلك، ليس مستعجلا على حل. 
هل هذا ما يفكر ساكن البيت الأبيض الجديد به؟ أعتقد أن هذا ما يجب أن يستنتجه 
كل من يتأمل كيف تحاصص الغزاة سورية، قبل الحل، وكيف أجلوه بدورهم، لأنه 
يرجّح أن يكون موضوع نزاع بينهم. ترى، لماذا يجعل بايدن الحل من أولوياته، في 

ظروف مريحة له كهذه؟

محمد أبو الغيط

»وأنا محاولة البقاء وكل ما حولي يحاول أن أزولا/ الوقت ذو نابين يكمُن لي/ وأهلي 
لــم أصــل في  أو قليلا!/ وطني سماحي  يــداي أخطأتا كثيرا   ،

ُ
يــدي/ أضــيــف يهدمون 

البرغوثي  مريد  الشاعر  بقاء  مــحــاولات  انتهت  إذن،  قليلا«.  أخــرنــي  المـــوت  مــوعــدي/ 
بجسده، لكن روحــه بقيت فكراً وشعراً، وكذلك لم ينقطع فضله على ما لا يحصى 
من التلاميذ والأصدقاء.  في 2011، التقيت الروائية المصرية رضوى عاشور للمرة 
الأولى منفردة، ثم مع زوجها البرغوثي. كنتُ حينها شابا مرتبكا، قادماً من الصعيد، 
يقدّم خطوة ويؤخر أخرى في تلك المدينة الكبيرة، ولا يزيد أرشيفي عن بضع مقالات 
لا أكــثــر. فوجئت بــأن الشاعر الكبير يعرف مــا أكــتــب. ليس مــردّ ذلــك شخصي، بل 
ينتجه جيلها.  ما  وبكل  المصرية  بالثورة  الاهتمام  بالغ  يهتم  كــان  من  شخصه. هو 
وجدتُ، كما وجد غيري، الدعم والكرم في حديقتهما الغناء، وإلى اليوم أحتفظ بلوحات 
للرسام السوري، برهان كركوتلي، أهدتني إياها الدكتورة رضوى. كانا يؤمنان بنا. 
هل رأيا في جيلنا أملا يحميهما من تكرار تجربة الافتراق القاسية؟ قصتهما درامية 
الأدب  لــيــدرس  غــسّــانــة،  ديــر  البرغوثي قريته،  غــادر  بــالــواقــع.  يليق بقصيدة، لا  كما 
إلى  العودة  الهزيمة، ومنعه من  تلقى خبر  القاهرة عام 1966، وفيها  الإنكليزي في 
أرضه المحتلة. يُفتن بحب زميلته بالكلية التي تهيم بشعره بدورها. يحاربان رفض 
أسرتها، وتعقيدات القوانين. يتزوّجان وينجبان، لكن البرغوثي يخرج من مصر تاركا 
أمــن غــاظ، بسبب معارضة خافتة  يد رجــال  بعد ترحيله على  طفلا عمره أشهر، 
أبداها لمعاهدة كامب ديفيد. قال لاحقا إنه اكتشف إنها وشاية من زميل في اتحاد 
الكتاب الفلسطينيين! .. لم يعد إلى مصر إلا عام 1993، أي بعد 17عاماً، حيث انتقل 
من القاهرة إلى بيروت، ثم إلى بودابست.  »أنا لا سرير يدوم لي / لا سقف يألفني 
طويلا/ أما الأحبّة لست ألمسهم، وإن قالوا »الإقامة« قلت بل قصدوا »الرحيلا«/ ويجيء 
بالأخبار راويها فافزع قبل أن أصغي له أو أن يقولا«. .. شاب شعر مريد البرغوثي 
المــكــرّرة، كما  اللغوية  التراكيب  بــروح شابّه متمرّدة، يرفض  لكنه احتفظ  المنافي،  في 
يرفض الشعارات الفارغة من البوصلة الأخلاقية »معيار السلوك عندي ليس الصحيح 
والخطأ بل الجمال والقبح«. بالنسبة له، لا تنفك قضية تحرير وطنه عن تحرير المواطن 
العربي في بلاده. ليس متمركزا أعمى حول ذاته. في سيرته »رأيت رام الله« يقول إنه 
أدرك أن له أشباها »من المواطنين الغرباء في عواصمهم ذاتها ودون أن تتعرّض بلادهم 
ي 

ّ
للاحتلال الأجنبي«.  يؤكد مرارا، في طيات شعره، على إعجاز العادي. بخلاف تمن

الشهادة المعتاد في »الشعر المقاوم«. يمتدح مريد في إحدى قصائده الوفاة الطبيعية 
وسط الأهل. وفي قصيدة »الشهوات« يحدّثنا عن »شهوة لبلادٍ تطالب أبناءَها بأقل 
الحميمه/ والغلط  الوقت وقــتٌ نخصّصه للخطايا   فجيلا/ وفيها من 

ً
المــوت جيلا من 

 
َّ

 حين تحتاج كل
ٌ
ة مَّ

ُ
 أ

ٌ
ا قليلا/ فمسكينة

ّ
الآدمي البسيط/ وزحزحةِ الافتراض البطوليِّ عن

«. لكنه على الرغم من ذلك، عاش 
ً
 قتيلا

ً
 قتيلا

َ
 أبنائها/ وتعيش الحياة

ِّ
البطولات من كل

د مرارا أهمية 
ّ
حياة بطولية. شجاعة أمام السلطات المختلفة، وشجاعة أمام الذات. يؤك

»رصد حصة الضحية من أخطائها، وعدم الاكتفاء برصد الخلل عند الآخرين، الغازي، 
أو المستعمر، أو الإمبريالية«. في سرده لمعنى اسم عائلته، روى أن أهله أخبروه أنه من 
البرّ والغوث، بينما يقول إنه يعتنق تفكيرا مباشرا لن يُرضي وجهاء الأسرة، وهو أن 
المقصود هو البرغوث لا أكثر. في لقاء أخير في لندن، التقيت مريد في سهرة مطولة. 
تحدّث بتدفق وحميمية عن ثورات الربيع العربي. كرّر مقولته إن عام 2011 هو وحده 
العام الجديد. كان حادّاً كالسيف في موقفه من الاستبداد العربي، وفي عدم التغاضي 
عن استبداد النظام السوري بحجّة الممانعة. رفض النظر إلى الغرب فقط مستعمرا 
سابقا، وأكد احترام المنجزات الغربية في مجال الحريات الفردية. تحدّث بحنان واضح 

عن شباب مصريين سجناء، مثل علاء عبد الفتاح، كأنهم جميعا أبناؤه.
الــذي يمكن  الــذي قــال إنــه الرجل الوحيد  لاحقا، قــرأت قصيدته لنعي شقيقه منيف 

 رؤوما نادراً آخر.
ً
وصفه بصفات الأمومة، فهو »رجل رؤوم«. اليوم فقدنا رجلا

بيار عقيقي

»الناس في كمبوديا لا يضحكون«، هكذا يُقال. الجميع مسكونٌ بكابوس نظام 
عــامــي 1975  بــن  مليوني شخص  إلــى  مليون   1.5 مــن  وإبـــادة  الحمر،  الخمير 
د هذه 

ّ
و1979، أي ربع سكان كمبوديا في ذلك الحين. كل من زار بنوم بنه يؤك

الحقيقة. الكآبة في كمبوديا جزء من تاريخٍ مثقلٍ بعملية فرز ديمغرافي قسري، 
قــام به بــول بــوت وأعــوانــه للسكان. عملية غيّرت وجــه كمبوديا إلــى الأبــد، على 
في  الحالية  السلطات  تنجح  قــد  بــوت.  ووفـــاة  الحمر  الخمير  مــن سقوط  الــرغــم 
البلاد، والمحاكم الدولية، في إحقاق العدالة المتأخرة لملايين الكمبوديين، لكنها لن 
تعيد عقارب الساعة إلى زمن انتصار الخمير الحمر على خصومهم في الحرب 

الأهلية، لمنعهم من الانتصار.
وغياباً  مماثلة  أحــزانــا  يشابه  آسيا  في جنوب شــرق  المتأصل  الكمبودي  الحزن 
التي تذبل  البقعة  تلك  أفريقيا.  الأوســط وشمال  الشرق  أرجــاء من  للضحكة في 
فيها البسمة عاماً بعد آخر، على وقع التدهور المستمر في مختلف نواحي الحياة. 
 على وجــه أســيــر مــحــرّر حــتــى، لأن الــدولــة 

ً
فــي فلسطين، يــنــدر أن تجد ابــتــســامــة

الفلسطينية التي يصبو إليها لا تزال قيد الموت السريريّ. حقاً إن العالم لم يتعلم 
من كمبوديا. في سورية، أكبر حالة نزوح ولجوء في تاريخ ما بعد الحرب العالمية 
ى من الضحكات السورية. الشوارع السورية 

ّ
الثانية )1939 ـ 1945(، أماتت ما تبق

»أبوكاليبسية« تذرّ قرونها. في اليمن، لا تغيب الضحكة فحسب، بل إن  زاخرة بـ
المجاعة  اليومي.  قوتهم  على  الحصول  على  قادرين  غير  البشر، حرفياً،  ملايين 
 تستلزم معالجة استثنائية، بقدر ما أصبحت وباءً 

ً
 مرحلية

ً
في اليمن لم تعد حالة

أساسية  الضحكة  تعد  لم  العراق،  في  وديمومته.  اليمني  المجتمع  يهدّد  ياً 
ّ

متفش
في النمط اليومي. الحروب المتلاحقة على رأس العراقيين لا تفسح المجال لسلوك 
 عابرة، بل بات نمطاً يومياً 

ً
مبتهج في دقائق الحياة. في لبنان، لم يعد الوجوم حالة

يعيش الناس فيه. الموت المتسلل من خلف الأحزان اللبنانية يدفن روح الحياة لدى 
 الوضع الاقتصادي المتردّي وانعدام 

ّ
شعبه. في إيــران، يندر من يضحك في ظل

الآفاق والمستقبل. أطفال أفغانستان لا يعلمون معنى الابتهاج وكهول السودان 
ينتقلون من وجعٍ إلى آخر وأهالي ليبيا مكتئبون. هذا الجزء من الكوكب لا يحتاج 
إلى قضايا موهومة وديماغوجية، بقدر حاجته إلى الشعور بإنسانيته، وبالتالي 

إدراك حقيقة إيمانه بمطلق قضية. 
أن تحتاج إلى الضحك والابتسام ليس عاراً ولا فضيحة ولا نقصاً أخلاقياً، بل 
الأيــام،  السليب في هذه  ك 

ّ
والنفسية. حق العقلية  الراحة  إلى  دليل على حاجتك 

ــاء كـــورونـــا، وبــفــعــل الــتــدهــور الاقــتــصــادي فــي بــــادك، وبفعل  ــي وبـ
ّ

بفعل تــفــش
الحروب المتناسلة والمتناسخة، وبفعل الفساد والهدر والأنظمة القمعية، لا يجدر 

به أن يكون نمط حياة أبدياً.  
»الناس في كمبوديا لا يضحكون«، وكذلك في اليمن وفلسطين وسورية ولبنان 
الكرة  وإيــران وأفغانستان والسودان وليبيا وغيرها. قبل طغيان كورونا على 
بل منافقاً.  إنساناً،  والجدّية لا يصنع  الوقار  ع 

ّ
أن تصن الأرضية، كان معروفاً 

ى في إقناع الناس بأن الضحكة لن تعود، لأن 
ّ
أما اليوم فإن النفاق الأكبر يتجل

»الحياة واقعية«، ولأن »مستقبلنا المليء بالأحزان« لا يقتضي الضحك، لأنه غير 
مقبول. في مكان ما، على هذا الإنسان أن ينتصر على الأمــر الواقع المفروض 
عليه، لأن الشعور بالموت في كل لحظة من حياتنا، خــارج إطــاره الطبيعي، هو 
ب أساسي في جسمنا لم يخلق عن عبث. 

ّ
موتٌ لنا بصفتنا بشرا، وموت لمرك

أمراضنا،  زيـــادة  إلــى  يـــؤدّي ســوى  لــن  بدائية ومجتمعية،  بأساليب  الــفــرح  قمع 
 إلى الفناء الذاتي. لا تبدأ الضحكة من تجاهل الواقع المعيش أو الاعتياد 

ً
وصولا

 إنسانيتنا أن تعيش يوماً 
ّ

عليه، بل في فهمه ومحاربته قدر الإمكان، لتستحق
واحداً من الحرية. لا يستأهل أياً منا الموت الدائم في بلادنا. الخمير الحمر انتهوا 

ويوماً ستضحك كمبوديا وكذلك نحن.

ماذا سيفعل بايدن؟ افتحوا الأبواب لتدخل السيدة... 
والسيد

الناس في كمبوديا لا يضحكون
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حسن نافعة

حتــى  أو  مســتغربا  الســؤال  يبــدو  قــد 
المتابــع  القــارئ  لــدى  مســتهجنا، خصوصــا 
الأميركيــة  العلاقــات  لحقيقــة  والمــدرك 
تشــكل  تــزال  ومــا  كانــت  التــي  الإســرائيلية 
استثناء يخرج عن النمط المألوف في تاريخ 
العلاقــات الدوليــة، فهنــاك مــا يشــبه الإجماع 
الإســرائيلية  الأميركيــة  للعلاقــات  أن  علــى 
خصوصيــة تميزهــا عــن كل أنــواع العلاقــات 
أن  يــرى  بعضهــم  إن  بــل  الثنائيــة.  الدوليــة 
مــن الخطــأ أصــا اعتبــار العلاقــة التــي تربط 
مــن  ا  جــزء بإســرائيل  المتحــدة  الولايــات 
علاقاتهــا الدوليــة أو سياســتها الخارجيــة، 
اعتبارهــا  نظرهــم،  وجهــة  مــن  الأصــح،  لأن 
مــن قبيــل العلاقــات الداخليــة التــي تربط بين 
الحكومــة الفيدراليــة فــي واشــنطن وحكومــة 
مــن  بــات  وقــد  أخــرى.  أميركيــة  ولايــة  أيــة 
المســلم بــه أن الولايــات المتحدة الأميركية، أيا 
التــي تقودهــا، لا تتعامــل  الإدارة  كان شــكل 
حكومــة  باعتبارهــا  إســرائيل  حكومــة  مــع 
ا  تمثــل دولــة أجنبيــة، وإنمــا باعتبارهــا جزء
ذلــك،  ومــع  نفســه.  الأميركــي  المجتمــع  مــن 
يُظهــر الفحــص الموضوعــي المجــرّد للمســار 
التاريخــي للعلاقــات الأميركيــة الإســرائيلية 
تشــهد  منعطفــاتٍ  مــن  يخلــو  لا  أنــه  بجــاء 
البلديــن،  بــن  المصالــح  فــي  شــديدا  تباينــا 
الرؤيــة  زوايــا  فــي  أيضــا  تباينــا  وبالتالــي 
أن  يمكــن  المشــترك،  الاهتمــام  ذات  للأمــور 
يصــل، أحيانــا، إلــى حــد التناقــض أو حتــى 
الصدام. وأذكّر القارئ هنا بواقعتين تؤكّدان 

هذا المعنى:
تواطــأت  حــن   ،1956 عــام  جــرت  الأولــى: 
وبريطانيــا  فرنســا  مــن  كل  مــع  إســرائيل 
علــى  الثلاثــي  العــدوان  جريمــة  لارتــكاب 
مصــر، ولأن هــذا التواطــؤ تــم مــن وراء ظهــر 
فيــه  كانــت  وقــت  وفــي  المتحــدة،  الولايــات 
الأخيرة تخطط لوراثة الاســتعمار التقليدي 
ولتطويــق  الأوســط،  الشــرق  منطقــة  فــي 
الاتحــاد الســوفييتي بسلســلة مــن الأحــاف 
للوقــوف  الفرصــة  انتهــزت  فقــد  العســكرية، 
فــي وجــه العــدوان، ولــم تتــردّد فــي ممارســة 
ضغــوط مكثفــة علــى إســرائيل، لحملهــا على 
الانســحاب مــن ســيناء، وهــو مــا تــم بالفعــل، 
علــى الرغــم مــن أن إســرائيل كانــت قــد أعلنت، 

بالفعل، عن ضم سيناء إليها. 
عــت 

ّ
تمن حــن   .1991 عــام  جــرت  الثانيــة: 

فــي  للمشــاركة  دعــوة  قبــول  عــن  إســرائيل 
الولايــات  ولأن  للســام.  مدريــد  مؤتمــر 
المتحــدة بــدت، فــي ذلــك الوقــت، حريصــة على 

شفان إبراهيم

عقــود  عــن  دومــا  الكُرديــة  المخيلــة  تتحــدّث 
التــي طاولــت اللغــة والأدب  المحــق والســحق 
اســتحضار  عــن  ينفــكّ  لا  حديــث  الكُرديــنَ. 
حجــم الــردح والحيْف الــذي وقع عليها وعلى 
حواملهــا مــن متعمقــن أو مُدرّســن لهــا فــي 
الغــرف الموصــدة الأبواب. هذا عدا عن الجملة 
المــدارس  طلبــة  ذاكــرة  ترافــق  تــزال  لا  التــي 
بغيــر  الحكــي  »ممنــوع  الكُــرد  والمدرســن 
العربيــة«، إلــى أن تــم تحديثهــا خــال الأعــوام 
التــي تلــت الانتفاضــة الكُرديــة فــي 2004 فــي 
قامشــلو، »ممنــوع الحكــي بلغــة أجنبيــة« مــع 
بلغتهــم  الحديــث  مــن  المدرســن  منــع  فشــل 
الأم بــن بعضهــم بعضــا فــي غــرف المدرســن 
وإدارة المدرســة. ولا تجــد تلــك الذاكــرة حرجــا 
كان  الــذي  المبــرّح  الضــرب  عــن  الحديــث  فــي 
الطالــب يتلقفــه بمجــرّد الحديــث بلغتــه. ذلــك 
كلــه أمــام أعــن الطلبــة والكادرين، التدريســي 
والإداري، مــن باقــي المكونــات. إلــى هنــا، ليس 
مظلوميــة  ثمــة  أن  خصوصــا  جديــدا،  الأمــر 
ســورية عامــة اليــوم، تشــمل الجميــع، وعلــى 

الصعد والميادين كافة. 
اســتمرار  فــي  تكمــن  الموضــوع  جــدّة  أن  بيــد 
خــب العربيــة، ومــن يتشــرّب مــن أفكارهــم، 

ُ
الن

الكرديــة  اللغــة  تثبيــت  ضــد  التصعيــد  فــي 
فــي  ووطنيــة  الكــردي،  للشــعب  قوميــة  لغــة 
خصوصــا  المقبــل،  الســوري  الدســتوري 
تدريســها  الســورية  المعارضــة  إهمــال  مــع 
مدعــاة  والأكثــر  ســيطرتها،  مناطــق  ضمــن 
القوميــة  الحساســيات  وإثــارة  للاســتهجان 
والأخلاقيــة مــا تتعــرض لــه اللغــة الكُردية في 
عفريــن، إحــدى أكثر المناطــق كثافة وضخامة 
بنســبة وجــود الكُــرد في ســورية. هذا عدا عن 
أدبيات المعارضة التي لا تتنازل لكتابة أسطر 
بالكُرديــة فــي بياناتهــا أو ورقياتهــا. كمــا لــم 
تقدّم المعارضة السورية مشروعا أو برنامجا 
صعيــد  علــى  ولــو  الكرديــة،  للغــة  واضحــا 
واضــح  تصــوّر  غيــاب  إلــى  إضافــة  الإعــام، 
مــن طرفــي الحــوار ضمــن اللجنــة الدســتورية 
الكرديــة.  اللغــة  حــول  تصــوّر  لأي  الســورية 
لــم يســتوعب عديــدون، حتــى الســاعة، معنــى 

الوفــاء بوعــد كانــت قــد قطعتــه علــى نفســها 
يعالــج قضايــا  دولــي  إلــى مؤتمــر  بالدعــوة 
واحــدة،  دفعــة  الإســرائيلي  العربــي  الصــراع 
وإســرائيل  مصــر  قبــول  بعــد  خصوصــا 
الــذي قادتــه  المشــاركة فــي التحالــف الدولــي 
وقتهــا  تتــردّد  لــم  فإنهــا  الكويــت،  لتحريــر 
فــي ممارســة ضغــوط مكثفــة علــى إســرائيل، 
التهديــد بإلغــاء ضمانــات  إلــى حــد  وصلــت 
قــروض بمليــارات الــدولارات، وذلــك لحملهــا 
على المشاركة في المؤتمر، وهو ما تم بالفعل. 
اليــوم، وبعــد خروج ترامــب من البيت الأبيض 
العلاقــات  أن  يبــدو  بايــدن،  جــو  ودخــول 
الدخــول  نحــو  تتجــه  الإســرائيلية  الأميركيــة 
المصالــح  تناقــض  مــن  جديــدة  مرحلــة  فــي 
قديــم  صديــق  بايــدن  أن  صحيــحٌ  والأهــداف. 
لإســرائيل ولنتنياهــو شــخصيا، بل لــم يتردد 
»الصهيونــي«، انطلاقــا  فــي أن يصــف نفســه بـ
مــن قناعتــه بأنــه ليــس من الضــروري أن يكون 
الانسان إسرائيليا كي يصبح صهيونيا، غير 
أن علينا، في الوقت نفســه، ألا نغفل أن نظرته 
إلى إســرائيل تختلف اختلافا كبيرا عن نظرة 
نظــرة  أن  الواضــح  فمــن  وحاشــيته،  ترامــب 
 باعتبارات يغلب عليها 

ً
الأخير كانت مدفوعة

الطابع العقائدي أو الديني، بينما يغلب على 
البراغماتــي.  السياســي  الطابــع  بايــدن  نظــرة 
الأميركيــة  السياســات  بــأن  قناعتــي  هنــا  مــن 
ســتتابين  بايــدن  عهــد  فــي  والإســرائيلية 
تباينــا كبيــرا حــول عــدد مــن الملفــات، أهمهــا 
الخــاص بالبرنامــج النــووي الإيرانــي، والملــف 
ولا  الإســرائيلي.  العربــي  بالصــراع  الخــاص 
أســتبعد أن يصــل التبايــن إلــى حــد التناقــض 
إذا  خصوصــا  صــدام،  إلــى  يتطــوّر  قــد  الــذي 
تمكّــن نتنياهــو مــن الاحتفــاظ بمقعده رئيســا 
للوزراء، عقب الانتخابات التشريعية المقرر أن 

تجرى خلال الشهر المقبل )مارس/ آذار(.
للتباين في الموقفين، الأميركي والإسرائيلي، 
بشــأن كيفية معالجة أزمة البرنامج النووي 
الإيرانــي، جــذور عميقــة، تعــود إلــى اختــاف 
رؤيتي واشنطن وتل أبيب إلى كيفية التعامل 
مع النظام الذي اســتقر في إيران عقب نجاح 
ســبعينيات  نهايــة  فــي  الإســامية  ثورتهــا 
القــرن الماضــي. صحيــحُ أنهما يشــتركان معا 
في كراهيتهما النظام، وينسقان معا لزعزعة 
بــل ويســعيان لإطاحتــه، غيــر أن  اســتقراره، 
الوضــع الجيوسياســي يفــرض علــى كليهما 
التعامــل معــه مــن منطلقاتٍ مختلفــة، فبينما 
بمنطــق  المتحــدة  الولايــات  معــه  تتعامــل 
الدولــة العظمــى، ذات المصالــح الكونيــة التــي 
معــه  تتعامــل  عليهــا،  تحــرص  أن  ينبغــي 
فهــي  وجوديــا،  تهديــدا  باعتبــاره  إســرائيل 

أن تكــون لغــة الشــعب الكُــردي ملــكا لجميــع 
يضمــن  دســتوريا  وترســيخها  الســوريين، 
لهــا حمايــة سياســية وقانونيــة واجتماعيــة. 
وهــو الفعــل الــذي يحمــل ازدواجــن، إمــا إنــه 
يُثير المخاوف، ويطرح أسئلة تتعلق بمصير 
 ،

ً
العيــش المشــترك والتعــدّد اللغــوي مســتقبلا

ارتياحــا  أشــاع  إن وجــد  الــذي  الفعــل  أنــه  أو 
نفسيا وشعبيا.

في عمق الموضوع، ثمّة رغبة وإصرار كرديان 
المنظومــة  فــي  الكرديــة  اللغــة  إدراج  علــى 
، يترافق معهما 

ً
التعليمية الســورية مســتقبلا

المعارضــة  وهــل  اليــوم؟  ليــس  لمــاذا  ســؤال: 
بعــض  مــن  الطلــب  عــن  عاجــزة  الســورية 
منهــاج  تأليــف  الكُــرد  والمختصــن  اللغويــن 
فــي  الكرديــة؟  باللغــة  الابتدائيــة  للمرحلــة 
المقابــل، ثمة ســؤال بحاملــن جهويين: لماذا لم 
تلجأ »الإدارة الذاتية« إلى تأهيل كوادر لكتب 
اللغــة  لتدريــس  تربويــة  وحوامــل  مدرســية 
طريقــة  جعلهــا  قضايــا  عــن  بعيــداً  الكرديــة، 
للســيطرة علــى المجتمــع، خصوصا أن إســناد 
تدريــس اللغــة الكُرديــة إلى حملة شــهادات ما 
دون المعاهد سبب كارثة تعليمية عميقة على 
صعيد أهلية تلك الشريحة التي حصلت على 
»كورث باللغة الكُردية«. عدا عن التخبط الذي 
عاشــته مراحــل فــرض المناهج باللغــة الكردية 
منضبطــة،  تكــن  ولــم  الذاتيــة«،  »الإدارة  لــدى 
تربــوي،  تخطيــط  ولا  واضحــة  بنواظــم  لا 
الاســتراتيجي،  التعليــم  محــدّدات  فقــدان  مــع 
وتتعــدل  تتغيــر  أن  إيجابيــة  صفــة  وليســت 
المناهــج بشــكل مســتمر، فخــال ســت ســنوات 
مــن عمــر مناهجهــا غيّرتهــا بمــا لا يقــل عــن 

ثلاث مرات.
ولماذا لم يبادر المجلس الكردي إلى اســتغلال 
وممثليتــه  المعارضــة  أروقــة  ضمــن  وجــوده 
بالضغــط  وأوروبــا  كردســتان  إقليــم  فــي 
علــى بعــض المانحــن، لتشــكيل مجموعــة مــن 
الخبراء والضليعين باللغة والأدب الكرديين، 
مبدئــي  منهــاج  لتأليــف  تقديــر،  أقــل  علــى 
الكُرديــة،  باللغــة  القصــص  مــن  أو مجموعــة 
فــي  ضليعــن  جامعيــن  علــى  معتمديــن 
اللغــة الكرديــة، أو خرّيجــي الأدب الكــردي مــن 
جامعــات إقليــم كردســتان، والمعاهــد الكرديــة 

لــم تنــس أبــدا أنــه النظــام الــذي أزاح الشــاه، 
أهــم حليــف لهــا فــي المنطقــة، وطــرد الســفير 
الإســرائيلي مــن طهــران، وحــوّل مقــر إقامتــه 
إلــى ســفارة فلســطينية، بــل وجعــل مــن إيران 
دولــة تقــود محــورا إقليميــا لمقاومة المشــروع 
الإســرائيلي فــي المنطقــة. ولأن إســرائيل تــرى 
أن محــور المقاومــة الــذي تقــوده إيــران يشــكل 
العقبــة الرئيســية التــي تحــول دون تمكينهــا 
وتصفيــة  للتســوية  شــروطها  فــرض  مــن 
القضيــة الفلســطينية نهائيا، فمــن الطبيعي 
أن تــرى فــي النظام الإيرانــي تهديدا وجوديا 
غيــر قابــل للتفاهــم معــه. لــذا، يمكــن القــول إن 
الخــاف بــن إســرائيل وإيــران لا يعــود فقــط 
إلــى البرنامــج النووي الإيرانــي، وإنما يعود 
أساسا إلى رفض النظام الإيراني الحالي كل 

ما تمثله إسرائيل في المنطقة. 
فــي ســياقٍ كهــذا، ومــع تراكــم مظاهــر الفشــل 
مــن  الحــدّ  أو  الإيرانــي،  النظــام  إطاحــة  فــي 
أن  الطبيعــي  مــن  المنطقــة،  فــي  نفــوذه  تمــدّد 
تســعى إســرائيل دائمــا إلــى توســيع الفجــوة 
بين النظامين، الإيراني والأميركي. ولأن هذه 
المساعي وصلت، في عهد الرئيس أوباما، إلى 
طريــقٍ مســدود، خصوصــا حــن أقــدم أوبامــا 
حــول  صفقــةٍ  إبــرام  علــى   1+5 مجموعــة  مــع 
البرنامج النووي الإيراني في إبريل/ نيسان 
تلقــي  أن  الطبيعــي  مــن  كان  فقــد  عــام 2015، 
إســرائيل بــكل ثقلهــا لإجهــاض هــذه الصفقة، 
وللحيلولــه دون إتمامهــا. بــل لقد وصل الأمر 
إلــى حــد إقــدام نتنياهــو على تحــدّي الرئيس 
أوباما في عقر داره، ولم يتردّد في مهاجمته، 
فــي خطــابٍ ألقــاه أمام الكونغرس بمجلســيه، 
فــي مــارس/ آذار 2015. وحين خســر نتنياهو 
الــذي وعــد  الجولــة، بــدأ يراهــن علــى ترامــب 
مــن  بالانســحاب  الانتخابيــة  حملتــه  فــي 
الاتفــاق. لــذا حــن فــاز ترامــب، وانســحب فعلا 
سياســة  ــى 

ّ
يتبن وراح  النــووي،  الاتفــاق  مــن 

إيــران،  مواجهــة  فــي  القصــوى  العقوبــات 
بالنشــوة والنصــر، وعــادت  نتنياهــو  أحــس 
جديــد  مــن  لتتطابــق  الأميركيــة  السياســة 
صمــود  أن  غيــر  الإســرائيلية،  السياســة  مــع 
مــن  الأميركيــة،  العقوبــات  وجــه  فــي  إيــران 
الأبيــض  البيــت  مــن  ترامــب  ورحيــل  ناحيــة، 
مــن ناحيــة ثانيــة،  فتــرة ولايــة واحــدة،  بعــد 
وقلبــا  لنتنياهــو،  جديــدة  انتكاســة  شــكلا 
مفــردات المعادلــة مــن جديــد. ولأن إدارة جــو 
بايــدن تعــدّ، بشــكل أو بآخــر، امتــدادا لإدارة 
أوبامــا، يتوقــع أن تعــود العلاقــات الأميركيــة 
الإســرائيلية إلــى النقطــة التــي كانــت عندهــا 
قبيــل رحيــل أوبامــا من البيــت الأبيض، وهي 
نقطة تقترب تدريجيا من احتمالات الصدام. 

فــي تركيــا، أو المعهــد الكــردي فــي باريــس، أو 
بمــن فيهــم خرّيجــو المعهــد العالــي للغــات في 
دمشق، الذين حصلوا على تدريباتٍ ودروس 

لغوية جيدة.
لا ســر فــي القــول بشــأن الإربــاك الــذي يُصيــب 
الســوريين، كــرداً وعربــا، بشــأن حداثــة تجربة 
نقــل اللغــة الكرديــة مــن لغــة شــفهية لهــا مــن 
والمنشــورات  والتــراث  والأدب  الأبجديــة 
فــي  والمؤلفــات المختلفــة، علــى عــدم كثرتهــا، 
 بجعلها 

ً
المدونة بالكردية، وهي ما كان كفيلا

لغــة تحافــظ علــى نفســها، إلــى لغــة مدرســية 
ســورية  فــي  الكُرديــة  المنطقــة  نطــاق  داخــل 
وتغييــر  الدســتوري،  والاعتــراف  وخارجهــا، 
واللغــة  يتناســب  بمــا  التربويــة  المنظومــة 
تكــون  أن  الحكمــة  مــن  ليــس  التــي  الجديــدة 
 فقــط، مــن دون لغــة التدريــس، 

ً
 مدرســية

ً
لغــة

فهي، في حدّها الأدنى، لا تشــبع حساســيات 
القواعــد الاجتماعيــة الكرديــة فــي ســورية. بل 
ثمّة رغبة ومطلب شعبيان وأهليان بتدريس 
حق 

ُ
اللغــة الكرديــة، أفقيــا وعموديــا. المطلب الم

الدعــوات  صعيــد  علــى  يبقــى  أن  يجــوز  لا 
الاجتماعــات  ضمــن  المطالــب  أو  الشــفهية 
للتنبــؤ  حاجــة  فثمّــة  غيرهــا؛  أو  السياســية 
النقلــة  التــي ســتظهر خــال تلــك  بالمشــكلات 
للغــة الكرديــة، مــن قلــة الكتــب والمراجــع، وقلــة 
كتلــة  أن  خصوصــا  المختصــن.  المدرســن 
المنطقــة  فــي  حاليــا  الموجوديــن  »المدرّســن«، 
الكُرديــة، هــم بأكثريتهــم خرّيجــو »مؤسســة 
الذاتيــة«.  لـــ »الإدارة  التابعــة  اللغــة الكرديــة« 
أو  منهاجــا  ســواء  الكرديــة،  اللغــة  وتدريــس 
وتحصيــل  معرفــي  تراكــم  إلــى  يحتــاج  لغــة، 
علمــي، وهــو المفقــود لــدى أعــدادٍ لا يســتهان 
بهــا مــن خرّيجــي تلــك المؤسســة. إضافــة إلــى 
المتقدّمــة  الكرديــة  النخــب  مــن  كتلــة  وجــود 
فــي تحصيلهــا العلمــي فــي غيــر اختصــاص 
اطــاع  علــى  لكنهــم  الكرديــن،  واللغــة  الأدب 
عميــق ودراســات، علــى مــدى ســنوات طويلة، 
بالموضــوع، يضــاف إليهم أعــداد من خرّيجي 
الأدب الكــردي مــن جامعات كردســتان العراق 
وتركيا ومعاهدهما. هؤلاء يُمكن أن يُشــكلوا 
لتدريــس  خاصــة  لمؤسســة  الفقــري  العمــود 
اللغة الكردية، وتأهيل المدرسين، وما تحتاج 

الصــراع  ملــف  حــول  مختلفــا  الأمــر  يبــدو 
تبــدو  الظاهــر  ففــي  الإســرائيلي،  العربــي 
مســاحة التباين بين السياســيتين، الأميركية 
والإســرائيلية، حــول طريقــة إدارة هــذا الملــف 
أقــل وضوحــا وأضيــق نطاقــا، غيــر أن الأمــور 
تبطــن بأكثــر ممــا تفصــح، فمــن المعــروف أن 
نتنياهــو صفــق طويــا لترامــب، حــن طــرح 
الأخيــر »صفقــة القرن« التي حصل بموجبها 
على اعتراف أميركي بســيطرة إســرائيل على 
القــدس موحــدة، وتــم نقــل الســفارة الأميركية 
اعتــراف  علــى  حصــل  كمــا  بالفعــل،  إليهــا 
الجــولان  علــى  إســرائيل  بســيادة  أميركــي 
الكتــل  ضــم  فــي  إســرائيل  وبحــق  الســورية، 
الاستيطانية الكبيرة ومنطقة غور الأردن. ثم 
عــاد نتنياهــو، وصفق أكثــر لترامب، حين بدأ 
الأخيــر يمــارس ضغوطــا هائلة على الســلطة 
الفلسطينية لتقبل »صفقة القرن«، وحين راح 
يمــارس ضغوطــا مماثلة على الدول العربية، 
لكي تشرع في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، 
من دون انتظار للانسحاب أو لوفاء إسرائيل 

إليــه العمليــة التربويــة بالكُرديــة مــن مناهــج 
ومراجع وما شابه.

تعليميــة،  تربويــة  أســئلة  فــإن  لذلــك،  وفقــا 
الســوري،  والمســتقبل  بالسياســة  مرتبطــة 
تطــرح نفســها. مــا المنتظــر مــن تعليــم اللغــة 
الكردية اليوم وغداً؟ هل يمكن أن تتحوّل إلى 
لغــة وطنيــة يطالــب بهــا العــرب قبــل الكــرد؟ 
وهــل ســتكون، فــي أعلــى تجلياتهــا، تدريــس 
بعــض الحصــص الأســبوعية كلغــة محكيــة 
المناهــج  فــي  إدخالهــا  سنشــهد  أم  محليــة، 
فــروع  فتتح 

ُ
ســت وهــل  المدرســي؟  والكتــاب 

ومعاهــد للغــة والأدب الكُــردي في الجامعات 

بالتزاماتهــا تجــاه الحقــوق الفلســطينية. لــذا 
ترامــب  ســقوط  ــل 

ّ
يمث أن  الطبيعــي  مــن  كان 

صدمــة  الأميركيــة  الرئاســة  انتخابــات  فــي 
أحــال  الســقوط  هــذا  لأن  لنتنياهــو،  شــديدة 
 أغلب المكتسبات الإسرائيلية إلى مجرد حبر 

على ورق. 
يمكنــه  وضــع  فــي  ليــس  بايــدن  أن  صحيــحٌ 
الســفارة  نقــل  قــرار  فــي  النظــر  إعــادة  مــن 
الأميركيــة إلــى القــدس، وليــس أمامــه ســوى 
الترحيــب بخطــوات التطبيــع التــي تمــت مــع 
بعــض الــدول العربيــة، وربمــا يشــجع آخرين 
علــى الانضمــام إليهــا، غيــر أنــه لن يســتطيع، 
علــى  شــيك  تقديــم  أخلاقيــا،  أو  سياســيا 
بيــاض لإســرائيل كمــا فعــل ترامــب. لــذا، لــن 
فــي  فــاز  لــو  يكــون بمقــدور نتنياهــو، حتــى 
أو  المســتوطنات  ضــم  المقبلــة،  الانتخابــات 
غــور الأردن أو مواصلــة عمليــة الاســتيطان 
بالوتيــرة القديمــة نفســها. وربمــا يكــون مــن 
المفيــد هنــا أن نذكــر بقــرار مجلــس الأمــن رقــم 
2334 الــذي يديــن الاســتيطان ويحرّمــه، وقــد 
اتخذ في شــهر ديســمبر/ كانون الأول 2016، 
أي قبــل أيــام قليلــة مــن انتهــاء فتــرة الولايــة 
الثانيــة لأوبامــا الــذي رفــض اســتخدام حــق 
صــدوره،  دون  للحيلولــة  )الفيتــو(  النقــض 
وليــس مــن المســتبعد أبــدا أن يســتخدم جــو 
بايدن هذا القرار أداة للضغط على نتنياهو.

نفســه  بايــدن  جــو  يجــد  ســوف  تقــدّم  ممــا 
مطالــب،  فهــو  عليــه،  يحســد  لا  موقــفٍ  فــي 
الخــاص  الاتفــاق  إلــى  بالعــودة  ناحيــة،  مــن 
بالبرنامج النووي الإيراني، لكن إســرائيل لا 
تريده أن يفعل، وسوف تقاوم خططه للعودة 
بــكل ضــراوة. وهــو مطالبٌ، مــن ناحية ثانية، 
بالعمــل علــى إحياء المفاوضات الفلســطينية 
بحــل  الالتــزام  أســاس  علــى  الإســرائيلية 
الدولتين، بدلا من صفقة القرن، لكن إسرائيل 
لا تريده أن يفعل، وسوف تقاوم خططه على 
هــذا الصعيــد أيضــا بكل ضــراوة. والخيارات 
المتاحــة أمــام بايــدن ليســت كثيــرة. ففــي كلتا 
الحالتين، ولكي يثبت مصداقيته السياسية 
أن  علــى  الحقيقــي  وحرصــه  والأخلاقيــة 
يســتعيد للولايــات المتحدة هيبتهــا المفقودة 
في كل العالم، عليه أن يكبح جماح إسرائيل. 
يــدرك  أن  بايــدن  علــى  بــات  أخــرى،  بعبــارة 
أنــه لــن يكــون فــي مقدوره ممارســة سياســية 
خارجيــة أميركيــة مختلفة عن التي مارســها 
إلــى  إســرائيل  إعــادة  مقــدوره  وفــي  ترامــب. 
حجمهــا الحقيقــي، وتحويلهــا دولــة عاديــة 
راغبــة فــي صنــع ســام حقيقــي مــع جيرانها، 

فهل يستطيع جو بايدن، بل هل يجرؤ؟
)كاتب وأكاديمي مصري(

والمعاهد السورية، كباقي اللغات؟ وهل يُمكن 
أن نجــد إقبــالًا مــن المكــون العربــي للحصــول 
 على لقب مدرس لغة كردية، أســوة بمدرّســي 
الكُرديــة؟  القوميــة  أبنــاء  مــن  العربيــة  اللغــة 
وقــد ســمع كاتــب هــذه الأســطر من خبــراء في 
اليونسكو، في لقاء معهم، إن أحد أهم عوامل 
قواعــد  وفــق  تدريســها  هــو  لغــة  أي  حيويــة 
والنحــو  والصــرف  الإمــاء  وهــي  محــدّدة، 
المتخصــص  والمــدرس  المدرســي  والكتــاب 

ووسائل التدريس وطرائقه.
الديناميكيــات  عبــر  توضحــت  مشــكلة  ثمّــة 
التــي ظهــرت خــال علاقــة الكــرد والعــرب فــي 
ســورية، وبشــكل أعمــق بعــد العــام 2011، إذ 
والصــداع  الصــراع  بحجــم  الكــردي  يشــعر 
الجمعي الذي يدور في رأس شريكه العربي، 
الكرديــة  اللغــة  تمتيــع  مــن  تعميــم،  دون  مــن 
بصفــة اللغــة الرســمية في الدســتور الســوري 
الجديــد، فالكــرد يرغبونهــا أن تكــون إحــدى 
المكتســبات السياســية الدســتورية، والنخــب 
مخافــة  المطلــب؛  مــن  تتوجــس  الســورية 
انتعاش الهوية الكردية، والأصح ما بين هذا 
وذاك، أن تصبــح الكرديــة لغــة وطنية ســورية 
ومطلبــا جمعيــا، خصوصــا أن مــن وظائــف 
جســور  وإيجــاد  المجتمعــي  التقــارب  اللغــة 
العيــش المشــترك، مــع العلــم أن إحــدى وســائل 
والتنميــة  والانســجام  المجتمعــي  الاندمــاج 
وفقــا  لكــن  اللغويــة،  التعدّديــة  هــي  الدائمــة 
للصيــغ المطروحــة، فإنها تحمل بذور انفجار 
شــعبي قــادم، أو مواجهــات ناعمــة فــي حدّهــا 
الأدنى، سواء مباشرة أو عبر وسائل الإعلام.
 القضيــة بمجــرد تدويــن 

ّ
وللتنبيــه، لــن تحــل

بضــع كلمــات بالأحــرف الكُرديــة علــى المباني 
الوزاريــة ومــا شــابه، أو كتابــة أســطر ضمــن 
بــن  المحليــة  للإذاعــات  الإخبــاري  الشــريط 
حين وآخر. بل تتعدّى القصة إلى سؤال آخر: 
هــل ســيتمكّن الكــردي مــن الحديــث تحــت قبة 
البرلمــان باللغــة الكرديــة مــع أجهــزة الترجمــة 
إلى العربية؟ لذا، إن كانت لغة شعب تاريخي 
في المنطقة، تتحوّل أداة للمســاومة والابتزاز 
وشــراكة  مســتقبل  أي  فعــن  السياســي، 

سياسية وطنية سنتحدّث؟
)كاتب سوري(

هل تتصادم السياسات الأميركية والإسرائيلية في عهد بايدن؟

اللغة الكردية التي لا يتبناّها السوريون

ليس بايدن في 
وضع يمكنه من 

إعادة النظر في قرار 
نقل السفارة الأميركية 

إلى القدس

إسرائيل ترى أن محور 
المقاومة الذي 

تقوده إيران يشكل 
العقبة الرئيسية التي 
تحول دون تمكينها 
من فرض شروطها 

للتسوية

ثمّة رغبة وإصرار 
كرديان على إدراج 
اللغة الكردية في 

المنظومة التعليمية 
السورية مستقبلاً، 

يترافق معهما سؤال: 
لماذا ليس اليوم؟

هل سيتمكّن الكردي 
من الحديث تحت قبة 

البرلمان باللغة الكردية 
مع أجهزة الترجمة 

إلى العربية؟

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
الاقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Saturday 20 February 2021
السبت 20 فبراير/ شباط 2021 م  8  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2364  السنة السابعة

أعداد السوريين في تركيا إلى تراجع

حراس للكمامات في الهند

17

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

عــدد   
ّ
أن التركيــة  الإحصــاء  هيئــة  أعلنــت 

الســوريين فــي تركيــا زاد 18.076 شــخصاً 
الرقــم  العــام الماضــي، وهــو  بالمقارنــة مــع 
الأقــل  منــذ فتحــت تركيــا حدودهــا أمــام اللاجئــن 
عــام 2011، قبــل أن تفــرض تأشــيرة على الســوريين 

الراغبين في دخول البلاد نهاية عام 2015.
وقالــت هيئــة الإحصاء التركيــة إن العدد الإجمالي 
للسوريين المقيمين على أراضيها تجاوز 3 ملايين 
و645 ألفــا و557 شــخصاً، مبينــة أن 47.5 فــي المائــة 
منهم ما دون الـ 18 عاماً، في وقت يبلغ عدد النساء 
والأطفــال نحــو مليــون و583 ألفــا و373 أي بنســبة 
70.9 فــي المائــة مــن العــدد الإجمالــي. أمــا الأطفــال 
تحــت ســن 10 ســنوات فيشــكلون 28.9 فــي المائــة. 
ويبلغ عدد اللاجئين ما بين 15 و24 عاماً نحو 789 
ألفــا، ويشــكل هــذا العــدد 21.6 فــي المائــة مــن العــدد 

الإجمالي للاجئين السوريين في تركيا.
عــدد  وصــول  التركيــة،  الإحصــاء  هيئــة  وأعلنــت 
عينتــاب  غــازي  ولايــة  فــي  المقيمــن  الســوريين 
الحدوديــة إلــى أكثــر مــن 450 ألفــا بنســبة 21.7 فــي 
المائــة مــن الســكان، مــع ارتفــاع عــدد الســوريين فــي 

تركيا خلال شهر واحد فقط 4187 شخصاً.
ولايــة  أن  الحديثــة،  التركيــة  الإحصائيــة  وبينــت 
الســوريين  مــن  الأعلــى  النســبة  تضــم  إســطنبول 

بواقــع 519 ألفــا و171 نســمة، فــي وقــت حلــت ولايــة 
هاتــاي ثالثــة بعــد غــازي عينتــاب بعــدد 436 ألفــا 
و384 ســورياً، ثــم شــانلي أورفــة فــي المرتبة الرابعة 
بنحــو 422 ألفــا و54 ســورياً، تلتهــا ولايــة أضنــة 
بـــ 249 ألفــا و477، ومرســن بـــ 218 ألفــا و737، ثــم 
بورصــة بـــ 177 ألفــا و436، وولايــة إزمير بـ 147 ألفاً 
و47، وقونيــا بـــ 116 ألفــا و450، فيمــا حلــت ولايــة 
كليس بالمرتبة العاشــرة بـ 109 آلاف و117 ســورياً. 
ولــم يــزد عــدد الســوريين فــي ولايــة بــاي بــورت عــن 

23، وولاية تونجلي عن نحو 38، وأرتفين عن 41.
كمــا تراجــع عــدد الســوريين فــي المخيمــات بحســب 
مصــادر صرحــت لـــ »العربــي الجديــد«، إذ لــم يبــق 
مــن اللاجئــن بالخيــم ســوى 59 ألفــا و785 ســورياً 
بعــد نقــل الســوريين إلــى المــدن وصــرف تعويضات 

مباشرة لهم.
ويقــول رئيــس تجمــع المحامــن الســوريين بتركيــا، 
غــزوان قرنفــل: »لا زيــادة حقيقيــة للســوريين بتركيــا 
وصعوبــة   2016 عــام  نهايــة  التأشــيرة  فــرض  منــذ 
مــن  القادمــن  الســوريين  علــى  المفروضــة  الشــروط 
خــارج ســورية«، معتبــراً أن الزيــادة لهــذا العــام تأتي 
عبــر  ومرافقيهــم  المرضــى  بعــض  دخــول  جــراء  مــن 
تســجيل  أو  الهــوى،  بــاب  وأهمهــا  البريــة،  المعابــر 
بطاقــة  علــى  ســابقاً  الحاصلــن  غيــر  الســوريين 
 بطرق غير شرعية. 

ً
الحماية المؤقتة والداخلين أصلا

وســاهم قــرار فــرض طلــب تأشــرة علــى الســوريين 

كشــرط لدخــول تركيــا نهايــة عــام 2015 فــي الحــد 
مــن تدفــق اللاجئــن، بســبب شــروطه الصعبة، كما 
يقــول عــدد مــن الســوريين، رغــم أنــه اســتثنى أولئك 
الذيــن يدخلــون إلــى تركيا عبــر منافذها البرية مع 

سورية من الحصول على تأشيرة. 
ويســتنكر ســوريون مــا تضمنــه القــرار مــن شــروط 
صعبــة، منهــا أن يكــون جــواز الســفر صالحــا لمــدة 
ســتة أشــهر، علمــا أن تركيــا كانــت تســمح ســابقاً 
حتــى بجواز ســفر منتهــي الصلاحية، مع تصريح 
التــي  الدولــة  قنصليــة  مــن  المفعــول  ســاري  إقامــة 
تطلب منها التأشيرة، وبيان عن حساب مصرفي، 
إضافــة إلــى حجــز فــي فندق يغطي مــدة الإقامة في 
للتأشــيرة  تقريبــا،  دولاراً   60 مبلــغ  ودفــع  تركيــا، 
الواحــدة، ونحــو 200 دولار للتأشــيرات المتعــددة، 

وشروط أخرى.
ومنــع القــرار دخــول ســوريين إلى تركيــا، علماً أنهم 
كانوا قد هجروا إليها قبل انتقالهم إلى دول أخرى. 
التأشــيرة  فــرض  قــرار  إن  دن  أبــو  محمــد  ويقــول 
»منعنــي مــن الذهــاب إلــى تركيــا ورؤيــة عائلتــي«. 
ويوضح أنه حاول وبكل الوسائل دخول تركيا، إلا 
أن صعوبــة الحصــول علــى تأشــيرة حــال دون ذلــك. 
يقــول: »أعمــل فــي الســعودية، وكنــت آتــي كل ســنة 
إلــى ولايــة هاتــاي. لكن قرار الحصول على تأشــيرة 

يمنعني من دخول البلاد منذ خمسة أعوام«.
فــي  الســوريين  آلاف  حــال  »حالــي  يضيــف: 

لرؤيــة  تركيــا  إلــى  العــودة  يمكننــا  لا  الســعودية، 
أســرنا أو العيــش، علمــا أننــي وضعــت مبلغاً مالياً 
فــي المصــرف وجــددت جــواز ســفري فــي البحريــن، 
وتقدمــت بخمــس طلبــات للحصــول علــى تأشــيرة 

رفضت كلها«. 
وامتنعــت تركيــا مؤخــراً عــن قبــول طلبــات تجديــد 
الإقامات السياحية عبر مكاتب الوساطة، كما كان 
معمولا به سابقاً، وفرضت وفق القرارات الجديدة 
علــى كل مــن يريــد الحصــول علــى إقامــة أو تجديــد 
إقامتــه الســياحية، الذهــاب إلــى مديريــات الهجــرة 

وتقديم الأوراق المطلوبة.

مجتمع
بدأت فرق أمنية وصحية مشتركة انتشرت في العاصمة العراقية بغداد وبقية المحافظات بفرض 
غرامــات ماليــة فوريــة علــى المخالفــن لحظر التجول الذي فرضته اللجنة العليا للصحة والســامة 
الوطنية في وقت سابق بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا، بالتزامن مع الإعلان عن دخول 
الســالة الجديــدة لكورونــا إلــى البــاد. وبحســب تعليمــات حظــر التجــول فــإن العراقيــن ملزمــون 
بالبقاء في منازلهم ضمن نظام حظر التجول يومي الجمعة والسبت وفي بقية أيام الأسبوع من 
)العربي الجديد( الثامنة مساءً حتى الخامسة من صباح اليوم التالي.  �

»محاولــة  قضــت المحكمــة العليــا الدنماركيــة، يــوم الخميــس، بســجن شــاب 4 أشــهر، إثــر إدانتــه بـ
ممارسة العنف« في حق عناصر رسميين، بعدما عطس في وجه شرطيين صارخاً »كورونا«. وكان 
الشــاب البالــغ عشــرين عامــا عائــداً مــن حفلــة عيــد ميــاد فــي مدينــة أرهــوس غــرب الدنمــارك، عندما 
استوقفه شرطيان في عملية تدقيق عادية في 29 آذار/ مارس الماضي خلال تدابير الإغلاق الجزئي 
 بعض الشــيء »كورونا« وعطس في وجه عنصرين 

ً
الأولى في البلاد. وهتف الشــاب الذي كان ثملا

)فرانس برس( من الشرطة، علماً أنه كان غير مصاب حينها بالفيروس.  �

الدنمارك: السجن لشاب عطس في وجه شرطيينالعراق: غرامات مالية لمخالفي حظر التجول

المصابــن  أعــداد  فــي  زيــادة  أعلــى  الهنــد  ســجلت 
بفيــروس كورونــا الجديــد فــي ثلاثــة أســابيع، وقــد 
رصــدت 13 ألفــا و193 حالــة، فــي وقــت جــال آلاف 
الحــراس فــي مدينة مومباي التجارية لفرض وضع 
فــي  زيــادة  المدينــة موجــة  تواجــه  الكمامــات، حيــث 

الآونة الأخيرة. 
ويقتــرب عــدد الإصابــات فــي الهنــد مــن 11 مليــون 
إصابــة بالفيــروس، وهــو ثانــي أعلــى رقم فــي العالم 

حصيلــة  تجــاوزت  فيمــا  المتحــدة،  الولايــات  بعــد 
الوفيــات 156 ألفــا، بحســب موقــع »وورلــد ميتــرز«. 
إلــى 300  الفعلــي قــد يصــل  لكــن عــدد الإصابــات 

مليون، وفقاً لما أظهره مسح حكومي. 
وكانــت 75 فــي المائــة مــن الإصابــات الجديــدة فــي 
الجنوبيــة  كيــرالا  ولايتــي  فــي  تركــزت  قــد  الهنــد 
وتســجل  فيهــا مومبــاي.  تقــع  التــي  ومهاراشــاترا 
الولايتــان أعلــى عــدد مــن الإصابــات. ويقــول خبراء 

المؤسســات  فتــح  إعــادة  إن  الصحــة  مجــال  فــي 
التعليميــة فــي كيرالا واســتئناف خدمــات القطارات 
المحليــة فــي مومبــاي ربمــا ســاهما في زيــادة أعداد 

الإصابات.
وقالــت الســلطات فــي مومبــاي إنهــا بــدأت توظيــف 
 300 نحــو  وإن  الكمامــات،  لفــرض وضــع  حــراس 
حارس ســيتم نشــرهم في شــبكة السكك الحديدية 
من بين نحو 5000. وكشف تقرير أن سكان الهند 

تخلــوا إلــى حــد كبير عــن وضع الكمامــات والالتزام 
بإجراءات التباعد الاجتماعي. 

كورونــا  فحوصــات  إجــراء  الهنــد  وفرضــت 
أو  مباشــر  بشــكل  يصلــون  الذيــن  للأشــخاص 
غيــر مباشــر مــن المملكــة المتحــدة وجنــوب أفريقيــا 
الطفــرات  انتشــار  فــي محاولــة لاحتــواء  والبرازيــل 

الجديدة من الفيروس.
)رويترز(

الجديد«  لـ »العربي  يشرح المحامي غزوان قرنفل 
على  الماضي  العام  التركية  السلطات  تشديد  أن 
مطابقة إصدار بطاقة الحماية »الكيملك« لمكان 
من  كثير  في  السوريين  توزيع  من  غيرّ  الإقامة، 
البعض  فتوجه  إسطنبول،  خصوصاً  الــولايــات، 
لأعمال  مركزاً  تعد  التي  عينتاب  غازي  ولاية  إلى 

السوريين ومعظم المنظمات.

تغيير في التوزيع
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في المعركة التي تُخاض في مواجهة فيروس 
كورونا، يعَُدّ الممرضون والممرضات من المقاتلين 

على الجبهة الأمامية، وهم يدفعون ثمناً باهظاً

ليبيون يشكون غياب أماكن الترفيه

1819
مجتمع

بيروت ـ ريتا الجمّال

السنوية  الــذكــرى  مــن  لبنان  يقترب 
الأولـــــى لانـــطـــاق مــعــركــتــه مـــع وبـــاء 
ــــي الـــــواحـــــد والـــعـــشـــريـــن  كـــــورونـــــا فـ
تـــاريـــخ تسجيل   ،2020 شــبــاط  فـــبـــرايـــر/  مـــن 
الإصــابــة الأولــــى بــالــفــيــروس. فــي هـــذا الــعــام، 
الناس، وبالدرجة  الوبائي حياة  الواقع  غيّر 
الأولى أفراد الجسم التمريضي الذين ارتدوا 
ات القتال وتــقــدّمــوا الــصــفــوف، غير آبهين 

ّ
بـــز

نمط  تغيير  عليهم  ــمــت 
ّ
حــت الــتــي  بــالمــخــاطــر 

يــومــيّــاتــهــم وســلــوكــيــاتــهــم. هــم رفــعــوا شــعــار: 
بعد  سنعود  الاجــتــمــاعــيــة...  الــحــيــاة  اعتزلنا 

زوال الوباء.
فــــي مــســتــشــفــى رفـــيـــق الـــحـــريـــري الــجــامــعــي 
فــي بــيــروت، وهــو المستشفى الأوّل الــذي راح 
يستقبل المــصــابــن بــمــرض كــوفــيــد-19 الــذي 
يتسبب فيه فيروس كورونا، وبدأ حربه في 
مواجهة الوباء وحيداً، ممرّضاته وممرضوه 
وجــدوا أنفسهم فجأة أمــام مهمة استثنائية 
انعكاسات  مــع  بــخــطــورتــهــا،  مسبوقة  وغــيــر 
نفسية أكثر منها جسدية. وكان التحدّي في 
ر أيّ علاج، 

ّ
البداية كبيراً وصعباً، مع عدم توف

 رسالتهم الإنسانية والأخلاقية والمهنية 
ّ
لكن

دفــعــتــهــم إلـــى خــوضــه عــلــى الـــرغـــم مـــن القلق 
ين انتاباهم.

َ
والخوف اللذ

ميساء كركي ممرضة مجازة في مستشفى 
الــجــامــعــي، تخبر »العربي  الــحــريــري  رفــيــق 
 »لا أحد في ذلك الوقت كان على 

ّ
الجديد« أن

الطبي  الطاقم  لا  بالفيروس،  كافية  معرفة 
ولا التمريضي ولا المرضى. فدخلنا المعركة 
نا 

ّ
أن علمنا  من  الرغم  على  التحدّي  وقبلنا 

ــان لا يــــزال  ــ ــد كـ ــديـ ــيــــروس جـ نــتــعــامــل مــــع فــ
غامضاً بتفاصيله. في ذلك الحين، كثيرون 
المــرضــى الــذيــن كــانــوا يــدخــلــون المستشفى 
ــن وبــــــــاء لا  ــ ــا، خـــائـــفـــن مـ ــيـ ــفـــسـ مـــنـــهـــاريـــن نـ
 وغاضبين 

ً
أصــا به  أصيبوا  كيف  يعرفون 

من  أهلهم.  عــن  بعيدين  وتركهم  عزلهم  مــن 
هنا، كانت أهمية تأمين وسائل الراحة لهم 
مــن تــلــفــزيــون وإنــتــرنــت وكــتــب عــنــد الطلب، 
الرغم  على  كثيرة  أحــيــانــا  إليهم  والــتــحــدّث 
من مخاطر العدوى التي نتعرّض لها«. أمّا 
إلى كركي فهو  بالنسبة  الأصعب والأقسى 
»سماع المريض وهو يقول: لا أريد أن أموت 

وحيداً«.
ــا تــؤكــد  ــا زال مــــوجــــوداً بــحــســب مـ الـــخـــوف مـ
ــت مــع الوقت 

ّ
 »وتــيــرتــه قــل

ّ
كــركــي موضحة أن

واعـــتـــدنـــا الـــتـــدابـــيـــر والإجــــــــــــراءات«. تــضــيــف: 
ــا فـــي خــال  ــمـ  الــخــطــر قـــائـــم دائـ

ّ
»صــحــيــح أن

 
ّ
أن بيد  المستشفى،  إلى  الواصلين  استقبالنا 

في  البقاء  علينا  مان 
ّ
مهمتنا ورسالتنا تحت

الرغم من كل شيء«.  الصفوف الأمامية على 
»التعامل مع فيروس كورونا   

ّ
أن إلى  وتلفت 

 أصعب ما مرّت به صوما 
ّ

الاجتماعية«. ولعل
ــة مـــرضـــى مـــن مــخــتــلــف الأعـــمـــار في  ــ هـــو رؤيـ
حــالــة حــرجــة ومــمــنــوعــة الـــزيـــارات عــنــهــم، في 
وقت هم أكثر حاجة فيه إلى الاهتمام من قبل 
ر من دون شكّ على 

ّ
أحبائهم. وهذا الأمر يؤث

الــطــاقــم الــتــمــريــضــي الـــذي يــشــاهــد أوجــاعــهــم 
ويــســتــمــع إلــــى أصـــواتـــهـــم وصــرخــاتــهــم وهــم 
ــنــــدهــــون أولادهــــــــــم بـــأســـمـــائـــهـــم أو أهــلــهــم  يــ
اتــهــم. فالأمر  ولــيــس فــي مــقــدورنــا تلبية نــداء
يقتصر فقط على الزيارات عن بُعد، من خلف 

الزجاج«.
فـــي مــــــرّات كـــثـــيـــرة، لا يــمــكــن لــلــمــريــض الـــذي 
وصل مرضه إلى حــالات متفاقمة من المرض 
م، بحسب ما تشرح صوما، »فيكتفي 

ّ
أن يتكل

بــرفــع إصــبــعــه والإشــــــارة إلـــى مـــا يـــريـــده. من 
هنا، ينبغي علينا دائماً البقاء على استعداد 
وتأهب في كل لحظة من دون أن يغمض لنا 
ــه »اســتــثــنــائــيــا يُفسح  ــ

ّ
جـــفـــن«. وتــلــفــت إلـــى أن

المــجــال أمـــام العائلة لــزيــارة المــريــض إذا كان 
وضــعــه دقــيــقــا جــــداً، وعــنــدهــا نــســاعــد الــزائــر 
على ارتداء ثياب واقية ثمّ نعمل على إخراجه 
وفق تدابير وقائية مشددة جداً. وللأسف، في 
أحيان كثيرة، يأتي ذلك في لحظات المريض 

الأخيرة قبل أن يفارق الحياة«.

يوجد في الأرياف 
هامش للترفيه بسبب

اتساع المساحات والبيئة 
النظيفة

ارتدى الممرضون 
والممرضات بزّات القتال 

وتقدّموا الصفوف في 
معركة كورونا

فــي مسيرتي  السابقة  الــتــجــارب  عــن  يختلف 
المــهــنــيــة، خــصــوصــا عــلــى الــصــعــيــد الــنــفــســي. 
فالدعم المعنوي أساس لمرضى كورونا، وهنا 
التحدّي الأهمّ. فليس لدى المرضى إلا الطاقم 
التمريضي وكذلك الطبي بالتأكيد، نظراً إلى 
بالتالي تتشكّل علاقة  الــزيــارات ممنوعة.   

ّ
أن

ــــط مـــا بـــن المـــريـــض والمــــمــــرّض، فنعيش  ورابـ
باته النفسية 

ّ
وجعه وصرخته ووحدته وتقل

وغــضــبــه وانــزعــاجــه وضــحــكــتــه. ونــفــرح عند 
انتصاره على المرض، ونحزن جداً عند وفاته. 
وللأسف، الخسائر كبيرة في الفترة الأخيرة، 
ر 

ّ
وهذا العدد الكبير من الوفيات اليومية يؤث

علينا نفسياً«.
حياتها  ونمط  يومياتها   

ّ
أن كركي  تخفي  لا 

ــكّ. وتــقــول: »فـــي الــبــدء، واجــهــت  تــغــيّــرا بــا شـ
صعوبات كثيرة على صعيد تبديل الملابس 
وارتداء الزيّ المخصص للوقاية وغسل كل ما 
أرتــديــه فــور وصــولــي إلــى المــنــزل، والاحتفاظ 
بالكمامة طيلة اليوم وتبديلها من وقت إلى 
اعتدنا  نا 

ّ
لكن ومزعجة.  مؤذية  ها 

ّ
أن مع  آخــر 

 هــذه الأمـــور الآن وبــاتــت مــن الأســاســيــات 
ّ

كــل
ــارت الــحــيــاة  ــ ــــك، صــ ــــى ذلــ بــالــنــســبــة إلـــيـــنـــا. إلـ
التي  الأيــام  الاجتماعية شبه معدومة. حتى 
المــنــزل مــع عائلتي تــحــوّلــت الى  أقضيها فــي 
جلسات عن بُعد، وقد بتّ أخشى الاقتراب من 
أهلي أو الجلوس بجانبهم حتى حول مائدة 
الطعام حرصاً على سلامتهم. فأنا أخشى أن 
أحــمــل الــفــيــروس مــن دون أيّ أعـــراض وأنقل 

العدوى إليهم«.
بدورها  عاشتها  نسَى 

ُ
ت ولا  قاسية  لحظات 

نيكول صوما، وهي مسؤولة قسم التمريض 
ــقـــة فــــي مــــركــــز الــجــامــعــة  ــائـ ــفـ ــايـــة الـ ــنـ فــــي الـــعـ
رزق  مستشفى   - الطبي  الأميركية  اللبنانية 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن فـــي بــــيــــروت. تـــقـــول لــــ

 مسيرتي المهنية الطويلة 
ّ

»الأكثر إيلاماً في كل
ب 

ّ
هو حالة المرضى النفسية. فمشاعرهم تتقل

ــدّ الــغــضــب.  وتــصــل فــي أوقــــات كــثــيــرة إلـــى حـ
فــالــعــزلــة لــيــســت تــجــربــة ســهــلــة، وثـــمّـــة مـــن لا 
ــيـــروس والإجــــــــراءات  ــفـ يــســتــوعــب خـــطـــورة الـ
المصابون سلباً  ويتأثر  به.  المتعلقة  المشددة 
هم في داخل سجن صغير، 

ّ
بعزلتهم، ويرون أن

الــذيــن لا يستخدمون   
ّ
الــســن كــبــار  خصوصاً 

الوقت  لتمرير  الإنترنت  ولا  الذكية  الهواتف 
صعيد  على  هــذا  النفسية.  معاناتهم  فتزيد 

المرضى خارج العناية الفائقة«.
تـــضـــيـــف صــــومــــا: »مــــــــررت بـــتـــجـــربـــة صــعــبــة 
فريق  الــوبــاء مع  انتشار  بداية  في  وعصيبة 
إذ  وأطــبــاء،  ومساعدين  ممرضين  مــن  العمل 
كان الخوف والقلق سيّدَي المشهد. الفيروس 
ه معدٍ 

ّ
جديد ولا نعرف عنه شيئاً باستثناء أن

وفي إمكاننا حماية أنفسنا منه قدر الإمكان 
بــتــدابــيــر وإجـــــــراءات وقــائــيــة غـــيّـــرت أســلــوب 
ــخــبِــر 

ُ
حــيــاتــنــا ويــومــيــاتــنــا فــي مــحــيــطــنــا«. وت

صوما كيف كانت تبدّل ثيابها مراراً وتكراراً 
قبل العودة الى المنزل حيث تعيش مع أهلها، 
 في أحيان كثيرة 

ً
وكيف كانت تجلس وحيدة

فــي غرفتها »خــوفــا على أهلي وحــرصــا على 
سلامتهم. فأنا في احتكاك متواصل ومستمرّ 

مع مرضى مصابين بفيروس كورونا«.
أمّـــــا الــــخــــروج والاســـتـــمـــتـــاع بــــأوقــــات الـــفـــراغ 
مــع الأصـــدقـــاء، فقد صــار »خـــارج الــقــامــوس« 
الفيروس  انتشار  منذ  إلــى صــومــا،  بالنسبة 
ـــيـــهـــا مــــع زمـــائـــهـــا الاهـــتـــمـــام بــمــرضــى 

ّ
وتـــول

ـــه 
ّ
ــا فـــي الــعــنــايــة الــفــائــقــة. وتـــوضـــح أن كـــورونـ

»طوال الأشهر السابقة، كنت أنتقل من المنزل 
إلــى المستشفى ثــمّ إلــى المــنــزل. لــم ألــتــزم فقط 
ــل اعـــتـــزلـــت الــحــيــاة  بــالــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي بـ

ساهمت الحرب والإهمال 
الحكومي في ليبيا في غياب 

أماكن الترفيه في البلاد 
وخصوصاً تلك الثقافية، ما 

أثرّ سلباً على المواطنين

طرابلس ـ العربي الجديد

تـــعـــدّ الأمـــاكـــن الــتــرفــيــهــيّــة شــبــه غــائــبــة فـــي لــيــبــيــا، 
نتيجة للفوضى الناجمة عن الحرب التي تعيشها 
البلاد منذ نحو عشر سنوات، والتي طاولت أماكن 
ــود، خــصــوصــا في  ــ الــتــرفــيــه حــتــى لـــم يــعــد لــهــا وجـ
المــاضــي،  الــقــرن  الــكــبــرى. وحــتــى ثمانينيات  المـــدن 
في  بــكــثــرة  تنتشر  السينما  ودور  المـــســـارح  كــانــت 
المـــدن الــكــبــرى، خــصــوصــا فــي طــرابــلــس وبــنــغــازي. 
ذلك  فــي  السلطات  قبل  مــن  المتعمد  الإهــمــال  أن  إلا 
البلاد  في  الثقافي  القطاع  تراجع  إلــى  أدى  الوقت، 
شيئاً فشيئاً حتى اختفى تماماً، كما يقول المواطن 

شعبان العمامي، الذي يعيش في بنغازي.
الجديد«،  »العربي  لـ  حديثه  في  العمامي،  ويشدّد 
والثقافي  الترفيهي  ــا  الــفــنــون ودورهــ أهــمــيــة  عــلــى 
على  استولوا  المسلحين  أن  موضحاً  المجتمع،  فــي 
دور السينما والمسارح وحولوها إلى مقرات لهم، 
وصار الناس يقضون أوقاتهم في المقاهي للترفيه 

عن أنفسهم«.
ــد الــحــســومــي، وهـــو مــواطــن  مـــن جــهــتــه، يــشــكــو رائــ
من طرابلس، بسبب عدم وجود أماكن للترفيه في 
البلاد، مؤكداً أن »مدينتي طرابلس وبنغازي باتتا 
الــعــامــة«، مــا اضطره  الــحــدائــق  خاليتين تماماً مــن 
الترفيه  أمــاكــن  إلــى  للجوء  المــواطــنــن  مــن  والكثير 
الــخــاصــة. ويــشــهــد الاســتــثــمــار فـــي قــطــاع الــتــرفــيــه 
هذا اقبالًا كبيراً. ففي كبرى المدن في البلاد، توجد 
حيوانات  وحدائق  للعائلات  ومقاه  مائية  حدائق 
وملاه للأطفال. إلا أن فوزية الشوين تشكو ارتفاع 
أسعارها. وتقول: »بدلًا من أن يساهم التنافس في 
ما بينها في تراجع الأســعــار، حــدث العكس إذ إن 

الأسعار تزداد شيئاً فشيئاً«. 
ورغــم اضــطــرار الشوين للذهاب إلــى مــدن الألعاب 
أنها  إلا  للترفيه،  الوحيد  الفضاء  كونها  الخاصة 
تخشى تأثيرها الصحي السلبي. تقول لـ »العربي 
الجديد«: »عادة ما تكون الأماكن الترفيهية مقفلة 
الناحية  مــن  وهـــذا غير مناسب  تهوئة،  دون  ومــن 
الصحية في ظل تفشي فيروس كورونا«. وإن كانت 
ترى أن للقطاع الخاص الترفيهي أهميته، إلا أنها 
تشير فــي الــوقــت نفسه إلــى أنــه يساهم فــي زيــادة 
العائلات  لجميع  قــدرة  لا  أنــه  الطبقية وخصوصاً 

على تحمّل كلفته العالية. 
ورغــم المناخ الاجتماعي المحافظ، إلا أن المــدن التي 
تــأتــي فــي الــصــف الــثــانــي بعد طــرابــلــس وبــنــغــازي، 
وتقول  النسائية.  للمقاهي  انــتــشــاراً  تشهد  بــاتــت 
ــه »رغــــم نجاح  ــد المــقــاهــي نــهــى آدم، إنـ صــاحــبــة أحـ

ــا زالــــت  الــــفــــكــــرة، ألاحــــــظ أن الأجــــــــواء المـــحـــافـــظـــة مــ
مـــوجـــودة«. ويــســأل الــبــعــض: »لمــــاذا تــبــقــى الــنــســاء 

وحدهن في مقاه مقفلة؟«.
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــهــا  تــضــيــف فـــي حــديــثــهــا لـ
تضطر إلى وضع حراسة أمام المقهى لمنع أي كان 
من الدخول إليه، إذ إنه مخصص للنساء. وتشير 
ــاد مــقــهــاهــيــهــا  ــيــ ــال الــكــبــيــر عــلــى ارتــ ــبــ إلــــى أن الإقــ
»مــؤشــر على بحث المــواطــن عــن فضاء لأســرتــه في 

أجواء الحرب والفوضى الخانقة«.
ــــك، تــطــالــب الــبــاحــثــة الاجــتــمــاعــيــة حسنية  إلــــى ذلـ
الترفيه، لافتة  السلطات بالاهتمام بأماكن  الشيخ 
إلــى أن »المــواطــن فــي حــاجــة إلــى مثل هــذه الأمــاكــن 
ــتـــي يــعــيــشــهــا،  فــــي ظــــل الــــظــــروف الاســتــثــنــائــيــة الـ
للترفيه عن نفسه ما ينعكس إيجاباً على صحته 
الــنــفــســيــة«. تــضــيــف أن فــــرض رقـــابـــة عــلــى أســعــار 
الترفيه  قــطــاع  ودعـــم  الــخــاصــة  الترفيهية  المــرافــق 
ــام، »يــمــكــن أن يــتــيــح هــــذا الـــحـــق لــكــل شــرائــح  ــعــ الــ

ــه »قــد  المــجــتــمــع الــفــقــيــرة والــغــنــيــة«. وتــلــفــت إلـــى أنـ
يــكــون هــنــاك فــي الأريـــــاف هــامــش لــلــتــرفــيــه بسبب 
اتساع المساحات وعوامل أخرى كالبيئة النظيفة، 

على عكس المدن التي تشهد اكتظاظاً«.
مـــن جــهــتــه، يـــعـــزو المــــســــؤول فـــي شـــركـــة الــخــدمــات 
الهاشمي، الإهمال  الباسط  الحكومية عبد  العامة 
الـــذي يعيشه قــطــاع الــتــرفــيــه فــي الــبــاد إلـــى كثرة 
المشرفين على الحدائق العامة. ويوضح لـ »العربي 
الجديد« أن هناك مشكلة تتمثل في نقل اختصاص 
الإشراف من جهة إلى أخرى، علماً أنها تعاني كلها 
نقصاً في التمويل ما جعلها غير قادرة على فعل 
شــيء«. ويــرى أن القرار الأخير لنقل الإشــراف على 
الحدائق إلى البلديات يعد »ناجحاً«، لافتاً إلى أن 
 في إنشاء حدائق عامة.

ً
بعض البلديات بدأت فعلا

وحــصــل حـــي غـــرغـــور، وســـط طــرابــلــس، عــلــى دعــم 
مـــن وكـــالـــة الـــتـــعـــاون الــــدولــــي لــجــمــعــيــة الــبــلــديــات 
الــهــولــنــديــة، بــحــســب إعــــان لإدارة الــحــي مــؤخــراً، 

لإنشاء حديقة عامة لسكان الحي.
ويلفت الحسومي، في حديثه لـ »العربي الجديد«، 
ويقول:  الحكومية.  بالمتابعة  متعلق  الأمــر  أن  إلــى 
»كــثــيــراً مـــا قــامــت الــبــلــديــات بــصــيــانــة حـــدائـــق في 
صالحة  غير  يجعلها  المتابعة  عــدم  لكن  نطاقها. 
لــاســتــخــدام وبــالــتــالــي مــهــجــورة«. يــتــابــع: »حتى 
ــقــــاســــمــــه الــــجــــشــــعــــن بـــحـــمـــايـــة  ســـــاحـــــل الــــبــــحــــر تــ
المجموعات المسلحة، وأقاموا فيه مشاريع خاصة 
من دون ترخيص«، لافتاً إلى أنه يتوجب عليه دفع 

مبالغ باهظة للاصطياف.  

ممرضو لبنانتحقيق
اعتزال الحياة الاجتماعية وسط كورونا

محرقة نفايات في سيناء تهدّد أهلها

عانى الكثير من 
الأهالي من مضاعفات 

صحية، خصوصاً 
كبار السن

سيناء ـ محمود خليل

يُـــعـــرب مــعــظــم أهـــالـــي مــديــنــة الــشــيــخ زويـــد 
شــرقــي مــحــافــظــة شــمــال ســيــنــاء فـــي مصر 
النفايات  عن استيائهم، مع استمرار حرق 
مستشفيات  كافة  مــن  تجمع  التي  الخطرة 
المـــحـــافـــظـــة، فــــي مـــحـــرقـــة داخــــــل مــســتــشــفــى 
ر الدخان الناجم 

ّ
الشيخ زويد المركزي. ويؤث

عــن حـــرق الــنــفــايــات عــلــى صــحــة المــواطــنــن 
القاطنين على مقربة من المستشفى، وسط 
تــجــاهــل المـــســـؤولـــن الــصــحــيــن فـــي شــمــال 
سيناء لــهــذه الــكــارثــة الــتــي أدت إلــى ظهور 
مـــشـــاكـــل صـــحـــيـــة لـــــدى عـــــدد مــــن الـــســـكـــان، 
ــى المــســتــشــفــى، خــصــوصــا  نــقــل بــعــضــهــم إلــ
ــئـــة الأطـــــفـــــال وكــــبــــار الــــســــن. ونـــاشـــد  مــــن فـ
المــواطــنــون وزيـــرة الصحة هالة زايـــد، التي 
بـــضـــرورة  قـــبـــل أســـابـــيـــع،  المـــحـــافـــظـــة  زارت 
إنــهــاء الأزمـــة، بــالإضــافــة إلــى نــواب سيناء، 
وخصوصاً أنه للشيخ زويد ثلاثة نواب في 

مجلس النواب والشيوخ.
إدارة مستشفى  فـــي  طــبــي  مــصــدر  ــفــيــد  ويُ
ــــث لــــــ »الــــعــــربــــي  ــــديـ ــيــــخ زويــــــــــد، فـــــي حـ الــــشــ
الجديد«، بأنه في عام 2009، تعاقدت إدارة 
هندسية  جهة  مــع  سيناء  شــمــال  محافظة 
تــابــعــة لــلــقــوات المــســلــحــة المــصــريــة لإنــشــاء 
محرقة نفايات طبية في مستشفى الشيخ 
المــركــزي بهدف التخلص من نفايات  زويــد 
ــه لــكــل مــســتــشــفــى في  المــســتــشــفــى، عــلــمــا أنــ
الــشــيــخ زويــــد مــحــرقــة خــاصــة، كمستشفى 
ــئـــر الــعــبــد  الـــعـــريـــش الــــعــــام ومـــســـتـــشـــفـــى بـ
المـــــركـــــزي. لـــكـــن مـــنـــذ أشـــهـــر عــــــدة، تــعــطــلــت 
إدارة  العبد، ما دفــع  محرقة مستشفى بئر 
الــصــحــة إلــــى نــقــل نــفــايــات مــســتــشــفــى بئر 
زويــد،  الشيخ  إلــى محرقة مستشفى  العبد 
العريش  مستشفى  إدارة  مع  الحال  وكذلك 
الــنــفــايــات الخطرة  بـــدأت بنقل  الــتــي  الــعــام 
إلى الشيخ زويد، ما زاد من كمية النفايات 
وبــالــتــالــي الانــبــعــاثــات، الأمـــر الـــذي كـــان له 
تأثير على صحة المواطنين، وقد بدأ البعض 
يعاني ضيقاً في التنفس والتهابات رئوية.
ولأن مــــا يـــحـــصـــل يـــشـــكـــل كــــارثــــة صــحــيــة، 
الــتــواصــل مع  إلـــى  المستشفى  إدارة  عــمــدت 
وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء طارق 
شوكة، ومسؤولين حكوميين في المحافظة 
ــديـــل عــــن مـــحـــرقـــة الــشــيــخ  ــاد بـ بـــهـــدف إيــــجــ
زويــد، في ظل وجــود مساحات كبيرة غير 
آهــلــة بــالــســكــان، ويــمــكــن الاســـتـــفـــادة منها 
لــكــل مستشفيات  لإنـــشـــاء مــحــرقــة جـــديـــدة 
ضـــرر  أي  تـــلـــحـــق  أن  دون  ــــن  مـ المـــحـــافـــظـــة 
وبالتالي  عـــام،  والأهـــالـــي بشكل  بــالمــرضــى 
إنـــهـــاء مــعــانــاة مــئــات المــواطــنــن المحيطين 
بــمــســتــشــفــى الـــشـــيـــخ زويـــــــد، وإيــــقــــاف نــقــل 
النفايات الخطرة من بقية المدن إلى الشيخ 
زويــد بشكل عاجل، منعاً لتفشي الأمــراض 

ـــزءاً كــبــيــراً من  ــئــــة، وخــصــوصــا أن جـ والأوبــ
هــذه النفايات بــات يــأتــي مــن أقــســام العزل 

لمصابي فيروس كورونا.
إلــى ذلــك، بعث النائب إبراهيم أبــو شعيرة 
برسالة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس 
مجلس الـــنـــواب، جـــاء فــيــهــا: »اســتــنــاداً إلــى 
حكم المادة 133 من الدستور، وتطبيقاً لنص 
المـــادتـــن 234 و235 مــن الــائــحــة الــداخــلــيــة 
برغبة  باقتراح  لسيادتكم  أتقدم  للمجلس، 
موجهة إلى السيدة الدكتورة وزيرة الصحة، 
والــســيــدة الــدكــتــورة وزيـــرة الــدولــة لشؤون 
البيئة )ياسمين فؤاد(، والسيد اللواء وزير 

التنمية المحلية )محمود شعراوي(، بشأن 
سرعة نقل محرقة النفايات الطبية الخطرة 
في مستشفى الشيخ زويد في مدينة الشيخ 
ــ محافظة  زويــد إلــى خــارج الحيز السكني 
شمال سيناء«. أضاف: »أطالب بسرعة نقل 
والكائن  الخطرة  الطبية  النفايات  محرقة 
والتي  زويـــد،  الشيخ  فــي مستشفى  مقرها 
من  الخطرة  الطبية  النفايات  بحرق  تقوم 
إلــى  ســيــنــاء،  شــمــال  محافظة  مستشفيات 
خــــارج الــحــيــز الــســكــنــي فـــي المــديــنــة، وذلـــك 
ــادرة عـــن هــذه  لــخــطــورة الانـــبـــعـــاثـــات الــــصــ

المحرقة على صحة مواطني المدينة«.
وتــعــقــيــبــا عــلــى مــا ســبــق ذلــــك، يــقــول أحمد 
مـــنـــاصـــرة، أحــــد ســـكـــان المــنــطــقــة المـــجـــاورة 
تمثل  المــحــرقــة  إن  زويـــد،  الشيخ  لمستشفى 
قريبة  عــدة  أحــيــاء  لسكان  خطيراً  هاجساً 
الــكــوثــر وأبـــو طويلة  مــن المستشفى، وهــي 
وحي الهشة وأبو زرعي والشهاوين وقرية 
ــن الأهــــالــــي من  ــانـــى الــكــثــيــر مـ الـــعـــكـــور. وعـ
السن  كــبــار  خصوصاً  صحية،  مضاعفات 
المستشفى  إلـــى  بعضهم  ونــقــل  والأطـــفـــال، 

لتلقي العلاج، في وقت توفي بعضهم في 
وقت لاحق ما أدى إلى الاشتباه بإصابتهم 
 
ً
ــر الــــــذي يــســتــدعــي تـــدخـــا بــــكــــورونــــا، الأمــــ

 من المسؤولين الحكوميين في شمال 
ً
عاجلا

ســيــنــاء، وكــذلــك نـــواب سيناء فــي مجلسي 
ــنــــواب والـــشـــيـــوخ، لأن ذلــــك يــمــس حــيــاة  الــ
آثار  له  وستكون  مباشر،  بشكل  المواطنين 
كارثية خلال المرحلة المقبلة في حال لم يتم 
تـــدارك المــوقــف مــن قبل المعنيين، ووقــف ما 

يجري في محرقة الشيخ زويد«.
يــضــيــف فـــي حــديــثــه لــــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
الــصــامــديــن في  الــدولــة لمواطنيها  »جــلــبــت 
الشيخ زويد في ظل تردي الأوضاع الأمنية 
بــدلًا من  الطبية،  النفايات   ،2013 عــام  منذ 
مــكــافــأتــهــم. وكـــأنـــهـــا تـــقـــول لـــهـــم: اخـــرجـــوا 
ــد واتـــركـــوهـــا لــإرهــابــيــن،  مـــن الــشــيــخ زويــ
نــفــايــات مستشفيات  بــكــل  تــأتــي  لمــــاذا  وإلا 
زويــد.  الشيخ  فــي  وتحرقها  شــمــال سيناء 
وبسبب ذلك، نرى سحبا من الدخان المليء 
أن  علمأ  المحترقة،  المـــواد  نتيجة  بالسموم 

الناس اعتادوا رائحتها«. 

ــد مــــــن الأشـــــخـــــاص  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــبــــاهــــى الـ ــتــ يــ
ـــهـــا 

ّ
أن يـــــــدرون  ــم لا  ــهــ ــ

ّ
أن  

ّ
إل بــثــيــابــهــم، 

مـــصـــنـــوعـــة بــــأيــــدي عـــــمّـــــال، بــعــضــهــم 
يــعــانــي مــن ســـوء الأوضـــــاع والــبــعــض 

الآخر شغوف ويعمل في راحة.
في السياق، نقلت صحيفة »نيويورك 
ــن هــــؤلاء  تـــايـــمـــز« قـــصـــص الـــعـــديـــد مــ
بينهم،  من  فئاتهم.  بمختلف  العمال، 
وحيد )38 عاماً(، العامل في باكستان، 
والذي يخيط الشراشف والستائر في 
مــصــنــع للنسيج، مــنــذ عــشــريــن عــامــا. 
أيــام في الأسبوع لإعالة  يعمل سبعة 
مع  المنزل  يتشاركون  وابنيه.  زوجته 
ــه. ويــشــيــر  ــ ــوتـ ــ ــه وأخـ ــ ــواتـ ــ والــــديــــه وأخـ
ــصــاب 

ُ
 »مـــن الــشــائــع جـــداً أن ت

ّ
إلـــى أن

الأحــيــان، تكسر  ففي بعض  أصابعك. 
الإبر، وتعلق في عظمك بعد اختراقها 
اللحم، وبالتالي عليك التوجه بمفردك 

إلى المستشفى«.
بـــدورهـــا، تشعر عــامــلــة هــنــديــة، وهــي 
تخيط الــســراويــل والـــجـــوارب لــأزيــاء 
الــســريــعــة )المــــابــــس الــرخــيــصــة الــتــي 
ــر.  ــيـ ــبـ تـــــاحـــــق المـــــــوضـــــــة( بــــضــــغــــطٍ كـ
إلـــى 120  وتــقــول: »علينا صــنــاعــة 90 
قــطــعــة بــالــســاعــة، الــعــديــد مـــن الــعــمــال 
يخشون أخذ فترات راحة أو استخدام 
الحمام لأن ذلك سيضيع الوقت. ليس 
المــيــاه، وبعد  لدينا حتى حرية شــرب 
مـــطـــالـــبـــات عـــــــدّة، أصـــبـــح يــســمــح لــنــا 

بجلب زجاجات المياه معنا«.
ــه )44  ــنـ ــيـ ــقــــول رومـــسـ ــــن جـــهـــتـــهـــا، تــ مـ
عــامــا(، فــي إنــدونــيــســيــا، والــتــي تعمل 

في  »أعمل  في مصنع ملابس محلي: 
زملائي  معظم  عــامــا.   26 منذ  المصنع 
ه مصنع جيد، لذلك 

ّ
من كبار السن، إن

لا أحد يستقيل«. وتتقاضى نحو 3.4 
شــهــريــا.  دولاراً(   241( روبــيــة  مــايــن 
ــد أن يــصــبــح  ــريـ ــنــــي يـ ــقــــول: »ابــ لـــكـــن تــ
مــدرّســا، لكن ليس لدينا ما يكفي من 

المال لإرساله إلى الجامعة«.
ــغ، فــي  ــانــ ــك، يــعــمــل بـــــوي تـــشـــي تــ ــذلــ كــ
فــيــيــتــنــام، بــالــخــيــاطــة، لــصــالــح إحــدى 
راتبه   

ّ
أن ويعتبر  التجارية،  العلامات 

كــافٍ لعائلته، ويــقــول: »أكسب ما بين 
تسعة إلى عشرة ملايين دونغ شهرياً 
تــقــريــبــا(.  دولاراً  و432   388 بـــن  ــا  )مــ
يمكنني  التسع،  العمل  خــال ساعات 
إنــهــاء مــا بــن 1000 و1200 قطعة من 
منه  تصنع  نسيجي  )تضليع  الدينم 

.»)
ً
جيوب السراويل مثلا

فــي المــقــابــل، هــنــاك عــمــال آخـــــرون، في 
، يــــــــروون شــغــفــهــم فــي 

ً
أوروبـــــــــا مــــثــــا

تقول  الجيدة.  وأحــوالــهــم  المهنة،  هــذه 
ــا، الــتــي  ــرنـــسـ ــيـــت، فــــي فـ ــامـ ــن غـ ــريـ ــاثـ كـ
تــخــيــط الــجــلــد لإحـــــدى أهــــم المـــاركـــات 
العالمية: »أن أكون قادرة على الخياطة 
خـــلـــف المـــاكـــيـــنـــة، وصـــنـــاعـــة مــنــتــجــات 
ــة، فـــهـــذا هـــو شـــغـــفـــي«. وأيـــضـــا،  يــــدويــ
إيطاليا:  فــي  ريباني،  أنطونيو  يقول 
»لا أكسب الكثير، وغالباً ما أعمل من 
8 إلـــى 12 ســاعــة فــي الـــيـــوم. لــكــن لــديّ 
مساعدون وحصلت على جوائز عدة 

عن عملي هذا«.
)العربي الجديد(

من يصنع ملابسكم؟

غسان رمضان الجرادي

سؤال يطرح نفسه عندما نتحدث عن فوائد الطيور الجارحة أثناء عبورها 
ها لا تأكل أثناء الهجرة 

ّ
نحو أماكن تعشيشها أو إشتائها. يقول البعض إن

تــأكــل، فتنظف حقولنا وغاباتنا مــن الآفـــات وتحمي  ــهــا 
ّ
إن ويــقــول آخـــرون 

محاصيلنا من القوارض، خصوصاً الفئران. هذه المسألة أتحدث عنها بعد 
سؤال أحد حراس المحميات لي، في مدينة عنجر، قرب الحدود اللبنانية - 
السورية، عن السبب الذي يمنع الناس في حِمى عنجر من اصطياد الجوارح 
ما عدا حوام العسل، الذي ينهالون عليه بطلقات أسلحة الصيد أثناء عبوره 
هم يظنون أنّ حوام العسل يأكل أثناء مروره 

ّ
فوق أراضيهم. جوابي كان أن

يأكل  وربما  النحل  يرقات  يأكل  الواقع  في  ه 
ّ
لكن النحل،  قفائر  من  العسل 

ه يسرق منهم العسل. عندما 
ّ
معها العسل الذي يلامسها، لذلك يحسبون أن

ني لم أجد في 
ّ
عدت إلى بيتي، تصفحت كتبي التي تملأه، عن الطيور، لكن

أيّ منها أنّ حوام العسل يأكل أثناء هجرته، إن في الشرق الأوسط أو في 
. فكيف عرف أهل عنجر وبعض المدن والقرى 

ّ
أوروبا، أو حتى في العالم ككل

الأخرى، قبل زمن طويل، أنّ هذا الطائر يهدد نحلهم ومنتجاته. الذي أعرفه 
تحملها  التي  الدافئة  الهوائية  الصواعد  راكبة  تهاجر  الجارحة  الطيور  أنّ 
للطاقة الموجودة في  ادخــار  لمسافات طويلة من دون رفة جناح، وفي هذا 
ها غير قادرة على عبور البحار وإن مع ضربات جناح 

ّ
أجسامها، وعليه فإن

سوى لمسافات قليلة بسبب عدم وجود الصواعد الهوائية فوق البحار. هذا 
ما تؤكده الدراسات العلمية وتضيف إليه أنّ الصقر )10 أنواع(، والمرزة )4 
أنواع(، والحدأة )3 أنواع( وحوام العسل، والشوحة المصرية، وعقبان السمك 
على  قــادرة  هي جميعها  الذيل(  أبيض  والعقاب  النساري  العقاب  )ومنها 
 
ً
الأمــر يستحضر ســؤالا البحر لمسافات طويلة نسبياً. هنا  فــوق  الطيران 

وهو أنّ من المعروف أنّ هذه الطيور التي تستطيع الطيران فوق البحر قد 
يأكل بعضها السمك من البحر، لكنّ البقية تأكل الطعام قبل خوض البحر 
أو بعد اجتيازه وقبل وصولها إلى وجهتها النهائية، فلماذا يستثنى حوام 

العسل منها في قدرته على تناول الطعام أثناء الهجرة؟
في الواقع، لا يستطيع أحد أن يقول إنّ حوام العسل لا يأكل أثناء الهجرة، 
خصوصاً أنّ الصور المنشورة لهذا الطائر أثناء الهجرة تبين أنّ حويصلة 
بعض أفراده مليئة بالطعام. لكنّ الأكيد أنّ أهل عنجر وغيرهم من اللبنانيين 
قد شاهدوا هذا الطائر يتغذى على قفير عسل هنا وآخر هناك، لأنّ الطيران 
أكبر  بشكل  الطاقة  يستهلك  البحر  فــوق  الجناح  يستدعي ضــربــات  الــذي 
يأكل  ه لا 

ّ
لكن التي صرفها.  الــدهــون  أن يعوض  إلــى  الطائر بعدها  ويحتاج 

ه يفضل 
ّ
العسل كما يعتقد البعض بل هو يستهدف يرقات النحل، علماً أن

الــغــابــات وفــي محيطها.  الــتــي يأكلها فــي فسحات  الــزراقــط،  عليها يــرقــات 
مجموعة الطيور الجارحة التي تأكل في هجرتها تضم 21 نوعاً من مجمل 

الطيور الجارحة الحالية التي يبلغ عددها في لبنان 37 نوعاً. 
)اختصاصي في علم الطيور البرية(

هل تأكل الطيور الجارحة 
أثناء الهجرة؟

ايكولوجيا

أنحاء  بقيةّ  في  كما  لبنان  في  والممرضات،  الممرضون  يتمكنّ  هل 
العالم، من استعادة مجرى حياتهم الطبيعية بعد انتهاء أزمة كورونا؟ 
الفيروس  ظهر  مذ  الحياة  اعتزلوا  هؤلاء  إنّ  إذ  يطُرح،  مشروع  سؤال 
الجديد، بحسب ما يقولون. هم ابتعدوا عن الأصدقاء والأهل خشية 

إمكانية نقل العدوى إليهم، كيف لا وهم معرضّون دوماً للإصابة.

الفيروس يهددهم دوماً

الوقاية أكثر من ضرورية )حسين بيضون(

)Getty /تخيط الثياب في أحد المعامل في سيدني )إدوينا بيكلز

يلجأ كثيرون إلى أماكن الترفيه الخاصة )محمود تركية/ فرانس برس(

Saturday 20 February 2021 Saturday 20 February 2021
السبت 20 فبراير/ شباط 2021 م  8  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2364  السنة السابعة السبت 20 فبراير/ شباط 2021 م  8  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2364  السنة السابعة

خارج أحد المستشفيات في سيناء )محمد الشاهد/فرانس برس(
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نصف السكان أصُيبوا بكورونا
جنوب أفريقيا كشفت دراستان أن نصف 

سكان جنوب أفريقيا 
البالغ عددهم 59 مليون 

نسمة قد أصيبوا على ما يبدو 
بكوفيد-19، وأشارتا إلى أن فيروس 
كورونا تسبب بآلاف الوفيات التي 
لا تظهر في الإحصائيات الرسمية. 

وفي التفاصيل، أعلن مجلس جنوب 
أفريقيا للأبحاث الطبية، أن أكثر من 

140 ألف وفاة إضافية سجلت منذ 
مايو/ أيار الماضي في هذه الدولة 

الأكثر تضرراً بالفيروس رسمياً في 
القارة، والتي نفذت حملة واسعة 

من الفحوصات منذ الموجة الأولى 
للوباء.

كذلك، تقدّر شركة التأمين الصحي 
الخاصة »ديسكوفيري« نسبة الذين 
توفوا بسبب كورونا بنحو تسعين 

في المائة، أي 120 ألف مصاب. إلا 
أن الإحصائيات الرسمية تفيد بأن 
جنوب أفريقيا لم تسجل سوى 48 

ألفاً و500 وفاة مرتبطة بفيروس 
كورونا من أصل 1.5 مليون إصابة. 
لكن هذه الأرقام أقل من الواقع كما 
يقول إميل ستيب، الذي يعمل في 
»ديسكوفيري«. يضيف أن »عدد 

الوفيات التي تنسب أقل من الواقع 
في كل دول العالم تقريباً«، لافتاً إلى 

أن نسبة الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 
تبلغ نحو 0.4 في المئة في جنوب 
أفريقيا. ومع افتراض أن 120 ألف 

شخص توفوا بكورونا، فهذا يعني 
أن أكثر من ثلاثين مليون شخص قد 

أصيبوا بالفيروس وفق حساباته، أو 
نحو نصف السكان. وتتطابق هذه 
التقديرات مع دراسة حول الأجسام 

المضادة كشفت أن ما بين 32 و63 
في المائة من سكان جنوب أفريقيا 
أصيبوا بالفيروس منذ بدء تفشي 

الوباء. 
)فرانس برس(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

أول امرأة تحصل على لقاح جونسون آند جونسون

خلال إجراء فحص كورونا

المكان مخصص لعلاج المصابين بالفيروس

يدعون للمرضى بالشفاء

من داخل أحد 
المراكز الصحية في 

جوهانسبورغ

اجراءات وقائية قبل 
الدخول إلى المدرسة

تقيس كمية 
الأوكسجين التي 

تتنفسها بعد 
إصابتها بكورونا
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خرائط تنبهّ اليابانيين من 
الأطفال المزعجين

»كلام«... التراسل المشفر 
بلمسة مغربية

القاهرة ـ العربي الجديد

التجديــد  انتخابــات  مشــارف  علــى 
الصحافيــن  نقابــة  لمجلــس  النصفــي 
ونصــف  نقيــب  لاختيــار  المصريــن، 
أعضــاء المجلــس البالــغ عددهــم 12 عضواً، 
يجد الصحافيون المصريون أنفسهم أمام 
نقيــب  بانتخــاب  التمســك  خيارين: إمــا 
حقيقــي يحقــق الآمــال المشروعة ويتمســك 
الصحافيــة،  الحريــات  وأســس  بمبــادئ 
النظــام  علــى  آخر محســوب  انتخــاب  أو 
الحالي يحظــى بنفــوذ وقــادر علــى زيــادة 

مخصصاتهم المالية.
بدل التدريــب  هــي  الماليــة  والمخصصــات 
والتكنولوجيــا الذي يحصل عليه أعضاء 
المصريين شــهرياً من  الصحافيــن  نقابــة 
الحكومــي،  للصحافــة«  الأعلــى  »المجلــس 
مصــري  جنيــه  نحــو 2100  وقيمتــه 

)نحو 135 دولارا أميركيا(.
وتعتبــر هــذه المخصصــات أداة ضغــط من 
الحكومة المصرية على الصحافيين، تهدد 
مرشــحها،  دعــم  فــي  وتســتغلها  بقطعهــا 
علمــا أنها تحصــل علــى 36 فــي المائــة مــن 
التــي  نســبة ضرائــب وإعلانــات الصحــف 

تقدر بمليارات الجنيهات.
طلبــات  لتســجيل  الأول  اليــوم  وانتهــى 
الترشــح مــن دون إعــان شــخصية نقابيــة 
جــادة عــن خوضهــا المنافســة، إلا النقيــب 
آخريــن  واثنــن  رشــوان،  ضيــاء  الحالــي 
تقريبــا،  دورة  كل  الانتخابــات  يخوضــان 

هما سيد الإسكندراني ورفعت رشاد.
النقيــب  إعــان  يأمــل صحافيــون  وبينمــا 
الســابق يحيــى قلاش ترشــحه خــال أيام، 
خــوض  نيتــه  عــدم  منــه  مقربــون  يؤكــد 
المنافســة، لاقتناعــه التــام بــأن النظــام لــن 

يقبل فوزه. 
النقابيــة  الرمــوز  أبــرز  هو أحــد  وقــاش 
علــى  ومحســوب  مصــر،  الصحافية فــي 
ويعــد  واليســار،  المعارضــة  تيــارات 
إذ فــاز  رشــوان،  منافساً شرســ اأمام 
عليه في انتخابات مارس/آذار عام 2015، 

بعد منافسة ساخنة، بفارق 869 صوتاً.
الصحافيــن  نقابــة  وتســتعد 
التجديــد  انتخابــات  المصريين لإجــراء 
النصفي فــي الجمعــة الأولــى مــن مــارس/

الخامــس  فــي  وتحديــداً  المقبــل،  آذار 
الجمعيــة  أعضــاء  حين ينتخــب  منــه، 

العمومية النقيب و6 أعضاء للمجلس.
دورتهــم  المنتهيــة  الســتة  والأعضــاء 
الانتخابية هم جمال عبدالرحيم، ومحمد 
بــدر،  وعمــرو  الزناتــي،  وحســن  خراجــة، 
ومحمــد ســعد عبــد الحفيــظ، وأيمــن عبــد 
المجيد. وأعلــن أغلبهــم الترشــح لعضويــة 
بــاب  وفتــح  مجــدداً.  النقابــة  مجلــس 

منوعات

الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس 
نقابــة الصحافيــن يــوم الخميــس، ويغلق 

يوم الإثنين المقبل.
ومــن المقــرر أن تنظــر الجمعيــة العموميــة 
مجلــس  فــي  والتشــريع  الفتــوى  لقســمي 
الطلبــات  فبراير/شــباط،   24 فــي  الدولــة، 
نقابــة  انتخابــات  تأجيــل  بشــأن  المقدمــة 
الصحافيــن، تمهيداً لصدور رأي قانوني 

أو  الانتخابــات  تأجيــل  فــي  يســتند إليه 
إتمامها في موعدها.

وفي هذا السياق، دعا عضو مجلس نقابة 
كامــل،  المصريين محمــود  الصحافيــن 
المســتمر فــي دورتــه النقابيــة، إلــى الحــوار 
قبــل فتــح بــاب الترشــح للتجديــد النصفي 
لمجلــس نقابــة الصحافيــن، بشــأن تأجيــل 
الانتخابــات. وقــال كامل في بيان: »لم يكن 

قــرار مجلــس النقابــة ــــ بإجمــاع كل أعضاء 
المجلــس ــــ بطلــب الحصــول علــى فتوى من 
مجلــس الدولــة بإمكانية انعقــاد الجمعية 
العموميــة لنقابــة الصحافيــن مــن عدمــه، 
فــي ظــل جائحة كورونا وفي ظل نصوص 
قانــون النقابة الــذي يفــرض عقدهــا داخــل 
مقــر النقابــة )...( ســوى لهــدف واحــد هــو 
زميــل  أو  زميلــة  أي  إصابــة  مــن  تخوفنــا 
بفيروس كورونا نتيجة التزاحم المعتاد«.
المقارنــات  أن  »كمــا  كامــل  وأضــاف 
لا  الســابقة  الانتخابيــة  بالاســتحقاقات 
تســتقيم، نظــراً لاختــاف الظــروف تمامــا، 
تفــرض  التــي  القانــون  نصــوص  خاصــة 
عقدهــا داخــل مبنــى النقابــة غيــر المؤهــل 
الخاصــة  الاحترازيــة  الإجــراءات  لتطبيــق 

بالتباعد والتهوية...«.
اللجنــة  فــي  عضــواً  »بصفتــي  وشــدد 
المشــرفة علــى انعقــاد الجمعيــة العموميــة 
لجميــع  بالدعــوة  أتوجــه  والانتخابــات، 
فــور  بهــم،  ســنجتمع  الذيــن  المرشــحين 
 إعــان الكشــوف النهائيــة، لمناقشــة مقترح 
قيامهم بدعوة أعضاء الجمعية العمومية 
المقبــل )  يونيو/حزيــران   11 لاعتبــار 
الانعقــاد الثامــن( هــو الانعقــاد الصحيــح 
لأعضــاء الجمعيــة العموميــة بنصــاب 25 
فــي المائــة، علــى أن يلتــزم مجلــس النقابــة 
القانــون  بنصــوص  المشــرفة  واللجنــة 
العموميــة  الجمعيــة  لانعقــاد  والدعــوة 
 فــي موعدهــا الــذي حــدده القانــون يــوم 5 
اللاحقــة  والدعــوات  مــارس/آذار، 
إلــى  التوالــي،  علــى  أســبوعين  كل 
الانعقــاد  فــي  القانونــي  اكتمال النصــاب 

الثامن يوم 11 يونيو/حزيران«.
العموميــة  للجمعيــة  القانونــي  النصــاب 
لنقابــة الصحافيــن المصريــة هــو النصــف 
يحــق  الذيــن  النقابــة  أعضــاء  مــن   1  +
 8624 عددهــم  والبالــغ  التصويــت،  لهــم 

عضواً، طبقاً للانتخابات الأخيرة.
وفــي حــال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ 
عــدم  حــال  وفــي  النتيجــة.  وإعــان  الفــرز 
اكتمال النصاب القانوني تؤجل الجمعية 
العمومية والانتخابات أسبوعين بنصاب 
قانوني الربع +1 من الأعضاء الذين يحق 
لهــم التصويــت، ثــم تؤجــل للمــرة الثانيــة 
لمــدة أســبوعين بنصــاب قانوني هــو الربع 
النصــاب،  اكتمــال  عــدم  حــال  أيضــا،   1+
للنصــاب  الثامــن  الانعقــاد  حتــى  وهكــذا 

القانوني. 
إلــى  كامــل  دعــوة  إزاء  الآراء  تباينــت  وقــد 
الحوار بشــأن تأجيل الانتخابات للانعقاد 
الثامــن. يشــار إلــى أنــه علــى مــدار الســنوات 
النصــاب  يكتمــل  لا  الماضيــة،  الطويلــة 
الأولــى،  المــرة  مــن  للانتخابــات  القانونــي 

وغالباً يكتمل في التأجيل الثالث.

مخصصات التدريب 
والتكنولوجيا أداة ضغط 

من الحكومة المصرية

الرباط ـ حمزة الترباوي

يطور مغاربة تطبيقاً للتراسل المشفر، على 
غــرار »ســيغنال«، وهو مشــروع يأتي وســط 
جدل عالمي حول الخصوصية في تطبيقات 
»ديــال  شــركة  مديــر  أعلــن  وقــد  الدردشــة.  
المغربيــة،   Dial Technologies تكنولوجيــز« 
مشــروع  إطــاق  عــن  الخديســي،  زهيــر 
البرمجيــات  اســتضافة  موقــع  علــى  »كلام« 
أن  الجديــد«  »العربــي  لـ »غيتهــاب«. وشــرح 
الرســائل  »اعتمــاد  علــى  ســيركز  التطبيــق 

القصيرة لتقديم خدمات متطورة أخرى«. 
ويهــدف المشــروع إلــى خلــق نمــوذج شــبيه 
»وي تشــات« فــي المغــرب والعالــم العربــي.  بـــ
وقــال الخديســي إن »وي تشــات« يُســتخدم 
دفــع  أو  أجــرة  ســيارة  »لحجــز  الصــن  فــي 
بــن  أمــوال  تحويــل  أو  متوجّبــة  فواتيــر 
الأشــخاص. نحاول الوصول إلى هذا النوع 
من الخدمات عبر تطبيق )كلام( مع الحفاظ 

على الأمان والمصدر المفتوح«.
متعــدد  صينــي  تطبيــق  تشــات«  »وي 
الأغــراض، يجمــع بــن المراســلة والوســائط 
الاجتماعيــة والدفــع عبــر الهاتــف المحمــول، 
طوّرته شــركة »تينســنت«، ويجذب أكثر من 

مليار مستخدم نشط شهرياً.
عالمــي  ويأتــي مشــروع »كلام« وســط جــدل 

تطبيــق  أعلــن  بعدمــا  الخصوصيــة،  حــول 
»فيســبوك«  لشــركة  المملــوك  »واتســاب« 
التــي  الجديــدة  الاســتخدام  شــروط  عــن 
البيانــات،  مــن  مزيــد  مشــاركة  لــه  تتيــح 
شــركته  مــع  الهاتــف،  ورقــم  الموقــع  منهــا 
مثــل  لهــا  تابعــة  ووحــدات  »فيســبوك«  الأم 
»إنســتغرام« و»ماســينجر«، مما تســبب في 
هجــرة جماعيــة منــه، الأمــر الــذي رفع أســهم 
تطبيقــات مشــفرة أخــرى بينهــا »ســيغنال« 

الذي ألهم مشروع »كلام«. 
و»ســيغنال« خدمة دردشــة مشــفرة شــهيرة 
تيكنولوجــي«  »ســيغنال  منظمــة  طورتهــا 

و»سيغنال ماسينجر إل إل سي«. 
فــي  التشــفير  ميــزة  بــأن  الخديســي  وأفــاد 
»ســيغنال«،  لتشــفير  نســخة  هــو  »كلام« 
الحالــي،  الوقــت  فــي  إضافــات  أي  دون  مــن 
مغربيــة،  خــوادم  فــي  وضعــه  إمكانيــة  مــع 
مشــيراً إلــى أن »مجموعــة من الدول نســخت 
و»تيليغــرام«  »ســيغنال«  مثــل  تطبيقــات 
ذات المصــدر المفتــوح مــع تحســينات طفيفة، 
ودول  المتحــدة  العربيــة  والإمــارات  كتركيــا 

أخرى.
ويصــرّ القائمــون علــى تطبيــق »كلام« علــى 
يعتمــد  إذ  للمشــروع،  المغربيــة  اللمســة 
المغربيــة  العاميــة  الأوليــة  نســخته  فــي 
أن  الخديســي  واعتبــر  والأمازيغيــة. 

مــع  للتأقلــم  أول  »مســتوى  المقاربــة  هــذه 
احتياجــات المســتخدم المغربــي«. كذلــك أكّــد 
ربحــي«،  هــدف  أي  لــه  ليــس  »المشــروع  أن 
»ديــال تكنولوجيــز«  أن شــركة  إلــى  مشــيراً 
فــي  للمســاهمة  خاصــا  عمــل  فريــق  ــرت 

ّ
وف

لاســتقبال  ومســتعدة  المشــروع  إنجــاح 
متدربــن  للمشــاركة فيــه. وشــدّد الخديســي 
علــى أن المشــروع يحتــاج فــي هــذه المرحلــة 
إلــى انخــراط مصممــن ومطوريــن، لتطويــر 
فارقــا  تشــكل  أن  يمكــن  إضافيــة  خدمــات 
مقارنــة بالتطبيقــات الموجــودة فــي الســوق 

وتدفع بالمغاربة إلى استخدامه.

)Getty( يفترض إجراء انتخابات التجديد النصفي في الجمعة الأولى من مارس

)Getty /روبرت ألكسندر(

لندن ـ العربي الجديد

مســتويات  حيــث  الأحيــاء  للجــدل  المثيــر  اليابانــي  »دوروزوكــو«  موقــع  يحــدد 
 على مَن يبحثون عن حياة أكثر هدوءاً عمليات البحث 

ً
الضوضاء مرتفعة، مسهلا

عن مكان ســكن. و»دوروزوكو« باليابانية تعني »قبيلة الشــارع«، وتضيء خريطة 
الموقــع بدوائــر ملونــة تشــير إلــى الأماكــن التــي يجــب تجنبهــا حيــث تصــل أصــوات 

الأطفال أثناء اللعب أو أحاديث البالغين إلى مسامع جيرانهم.
ويبــدو أن الموقــع أصــاب وتراً حساســا في بلد حيــث قطارات الركاب المزدحمة غالباً 
ما تكون واحات من الهدوء، مع معلومات حول ما يقرب من 6000 نقطة ساخنة في 

أنحاء اليابان نشرها السكان المحليون الغاضبون، وفقاً لصحيفة »ذا غارديان«.
والنقر على الأيقونات التي تعرضها خريطة الموقع يكشف عن طبيعة الإزعاج، من 
الأطفال الذين »يلعبون بالكرات بصخب« إلى الكبار الذين ينخرطون في جلســات 
ماراثونية للقيل والقال. ويشتكي البعض، عبر الموقع، من أطفال المدارس الابتدائية 
الذين »يلعبون دائماً ويتجولون في الشــارع، مما يتســبب في مشــاكل للأشــخاص 
الذيــن يعيشــون قربهــم«، بينمــا يتحــدث مســتخدم آخــر عــن اضطــراره إلــى مراوغــة 
الأطفــال أثنــاء القيــادة فــي الحي. توجه الشــكاوى أيضاً نحو بــكاء الأطفال وتلاميذ 

الرياض الذين يرفعون أصواتهم في المساء وخلال عطلات نهاية الأسبوع.
لكن مشغل الموقع، وهو رجل في الأربعينيات من عمره طلب عدم الكشف عن اسمه، 
 مــن الانتقــادات حاليــا، إذ يُتهــم بإثــارة الاســتياء وعــدم التســامح مــع 

ً
يواجــه ســيلا

الأطفال الذين يتصرفون على طبيعتهم، في بلد يحتاج إلى المزيد من الشباب.
يبــدو أن الضوضــاء ســاءت خــال جائحــة فيــروس كورونــا الجديــد، بعدمــا اضطــر 
الأشــخاص إلــى العمــل مــن المنــازل، وأقفلــت المــدارس، أثنــاء فــرض حالــة الطــوارئ 

الأولى العام الماضي، فالتزم الأطفال بيوتهم.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن الأضــواء ســلطت حــول مــا يمكــن اعتبــاره مصــدر إزعــاج 
سمعي عام 2014، عندما قالت السلطات في طوكيو إن صوت لعب الأطفال لم يعد 

 من أشكال التلوث الضوضائي.
ً
من الممكن اعتباره شكلا

انتخابات الصحافيين المصريين: النظام يحدّ الخيارات

تيسير 
النجار

عمّان ـ العربي الجديد

توفي الصحافي والشــاعر الأردني تيسير النجار 
الزميــل فــي »ضفــة ثالثــة« ليــل الخميــس - الجمعة، 
ت به، وهو الذي تدهورت حاله 

ّ
إثر وعكة صحية ألم

الصحية منذ اعتقاله في الإمارات العربية المتحدى 
بين عامَي 2016 و2019، واستمرّت معاناته حتى 
المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  وكانــت  الأخيــر.  يومــه 

موقــع  علــى  لــه  منشــور  بســبب  النجــار  ســجنت 
»فيسبوك«، حول دورها في الحرب على غزة عام 
2014. ودانــت »المحكمــة الاتحاديــة العليــا« النجار، 
جرائــم  مكافحــة  »قانــون  مــن   29 المــادة  بموجــب 
 .2017 عــام  مــارس/آذار  فــي  المعلومــات«،  تقنيــة 
وحكمــت عليــه بالســجن 3 ســنوات ودفــع غرامــة 
قيمتها 500 ألف درهم )136 ألف دولار أميركي(، 
بســبب »إهانــة رمــوز الدولــة«. صــدر لاحقــا إعفــاء 

من دفع الغرامة بعد انتهاء مدة محكوميته. وعانى 
النجــار مــن أمــراض عــدة، وفق تصريحات ســابقة 
لزوجتــه ماجــدة الحورانــي، إذ كان يعانــي مــن داء 
الشــقيقة، ولا يســمع فــي إحــدى أذنيــه، إضافة إلى 
كثيــرة  صحيــة  ومشــاكل  الأســنان  فــي  مشــاكل 
اعتقالــه. وكتــب  فتــرة  أخــرى، عانــى منهــا خــال 
النجــار قبــل أيــام عبــر صفحتــه علــى »فيســبوك«: 
»يــا لطيــف، الطــف بحالي، مريض جداً، مؤســف أن 

يكــون بقلبــي كل هــذا الوجــع محبتــي. اللهــم منــك 
فــي  معاناتــه  تغــب  ولــم  آمــن«.  والعافيــة.  الشــفاء 
ســجون الإمــارات بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 
عــن صفحتــه الشــخصية، هــو الذي عانــى الأمرّين 
داخــل عنبــر الأمنيــن، عنبــر 9 فــي ســجن الوثبــة 
فــي أبوظبــي. وكان قد نشــر جــزءاً من معاناته في 
»العربــي الجديــد« فــي 30 مــارس/آذار عــام  مقالــة لـ

2019، عنوانها »رسالة في الحرية... الألم الآن«.

فتح باب الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس نقابة الصحافيين المصريين الخميس، وسط أجواء مرتبكة واحتمال تأجيل الانتخابات 
بسبب الإرشادات المفروضة للوقاية من فيروس كورونا الجديد
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و»هناك أجمل«. التقته »العربي الجديد« في 
حوارٍ عن تجربته في هذا المجال:

¶ هذا الفن جديد في العراق. كان للشباب سبق في 
خوض غماره، بإنجازهم أفلاماً قصيرة. هل هناك 

 تستحق الإشادة؟
ٌ

أعمال
 قــديــم. بـــدأت تجلياته فــي بــدايــة 

ّ
- هـــذا الــفــن

اً مهمّاً، كما 
ّ
القرن الماضي، وتطوّر ليكون فن

ق أعلى نسب مُشاهدة، كما 
ّ
الــيــوم. حق نــراه 

ه 
ّ
ق أرباحاً في شبّاك التذاكر في العالم. إن

ّ
حق

نجز 
ُ
 جديد نسبياً. عام 1982، أ

ّ
في العراق فن

بعنوان  مــهــمّ،  )أنيميشن(  تحريك  فيلم  أول 
»الأمـــيـــرة و الــنــهــر«، لــفــيــصــل الـــيـــاســـري، ثم 
انقطع بعده الإنتاج السينمائي لهذا النوع، 
ى ما بعد عام 2003، مع أعمالٍ تلفزيونية 

ّ
حت

بمسلسل  منها  لــي نصيب  كـــان  وإعــانــيــة، 
ف من 

ّ
كرتوني بعنوان »الرحلة الشيقة«، مؤل

12 حلقة، بمعدّل 10 دقائق للحلقة الواحدة. 
 
ْ
إذ حــداثــة،  فأكثر  »أنيميشن«،  الـ أمــا سينما 

نجز بعد 
ُ
أ للشباب  القصيرة  الأفــام  أول   

ّ
إن

ــهــا، بحسب 
ّ
عـــام 2008، تــقــريــبــا. الأعـــمـــال كــل

إلـــى الآن.  أعــمــال بسيطة  الــشــخــصــي،  رأيــــي 
هــنــاك شــبــاب يــعــمــلــون عــلــى تــجــارب مهمّة، 
ويــعــيــشــون تــنــافــســا مــســتــمــرّاً فـــي صــنــاعــة 

أعمالٍ ترتقي إلى العالمية.

ناتجٌ  عنه  الشباب  إحجام  إنّ  القول  يُمكن  هل   ¶

بغداد ـ علاء المفرجي

العراقي،  السينمائي  الإنتاج  في 
ــدد مــــن أفــــــام الــتــحــريــك  ــ ــاك عـ ــنـ هـ
)الأنيميشن(. سينمائيون شباب 
عديدون يعملون في صناعة هذا النوع، في 
أفـــامٍ قصيرة، وبــدايــة هــذا الــفــن مــع المخرج 
فيصل الياسري، في فيلمه الطويل »الأميرة 

والنهر« )1982(.
ــد المــــخــــرجــــن الـــشـــبـــاب  ــ ــــس المـــــوســـــوي أحــ أنــ
بــدأ في مجال  الصناعة.  المتميّزين في هــذه 
عام  منذ  والتلفزيوني،  الإعــانــي  التصميم 
2005. حصل على شهادات خبرة من معاهد 
الــعــراق وإيـــران. عمل في  فنية وتنموية فــي 
قنوات فضائية ومؤسّسات فنية في العراق 
السينما، وتحديداً  إلــى  انتقل  ثــم  وخــارجــه. 
الــــتــــحــــريــــك، مـــطـــلـــع عــــــام 2016،  ــال  ــــي مــــجــ فـ
 كمخرج. له أفلامٌ عدّة، شاركت في مهرجانات 
ــاز  ــة وغـــيـــر عــــراقــــيــــة، وفــ ــيـ ــراقـ ســيــنــمــائــيــة عـ
 لـــه 11 مــشــروعــا، 

ّ
 بــجــوائــز مــخــتــلــفــة. كــمــا أن

ــيـــون«  ــيـــاة« و»آريـــــــس« و»عـ ــصّـــة حـ مــنــهــا »قـ
و»الروليت الروسية« و»ماذا أنا« و»كلكامش 
ــات تــمــوت  ــ ــراشـ ــ ــفـ ــ الـــعـــظـــيـــم«، و5 أفــــــــام: »الـ
ــرّ«  ــ الـــثـــلـــج« وIAD و»حُــ ــقــة« و»رقــــصــــة 

ّ
مــحــل

تعرّض معظم 
المشاركين في العمل إلى 

إصابات أثناء التصوير

دراسة الحاسوب في 
العراق لم ترتق بعد إلى 

ما يحصل في العالم

ماتت كريستينا 
ماجوري، كبيرة منكري 
فيروس الإيدز... بالإيدز!

2223
منوعات

أم بسبب  لــصــنــاعــتــه؟  الــكــبــيــرة  الــتــكــالــيــف  بسبب 
؟

ً
التعامل معه باستهانة واستخفاف، مثلا

 الأمــران صحيحان. أبسط الأعمال تحتاج 
ــى كـــــــوادر يــمــلــك أصـــحـــابـــهـــا مـــواصـــفـــات  ــ إلـ
ليتمكّنوا  مختلفة،  واخــتــصــصــات  معينة، 
من إنجاز عمل قصير، بالإضافة إلى ارتفاع 
ر أجهزة التحريك 

ّ
تكاليف، ومحدودية توف

ــعــالــج هــذه 
ُ
والــحــواســيــب الــضــخــمــة الــتــي ت

ــا الــتــفــاعــل مــع هــذا  الـــرســـوم والـــحـــركـــات. أمّــ
لصعوبة  المنشود،  المستوى  يبلغ  فلا   

ّ
الفن

كثيرون  يعتبر  الآن،  إلى  وتعقيده.  إنتاجه 
، يحاكي مــزاج الأطفال، 

ٌ
 بسيط

َّ
الفن  هــذا 

ّ
أن

كما  واهــتــمــام،  إلــيــه بموضوعية  يُنظر  ولا 
يحصل في بقية دول العالم.

كانت  هــل  الــكــبــيــرة،  الإنــتــاج  وتكاليف  التمويل   ¶
سبباً في محدودية انتشار هذا النوع السينمائي 

في العراق؟
ــمّ أســبــاب  ــ ــذه الــتــفــاصــيــل مـــن أهـ ــعــتــبــر هــ

ُ
 ت

صعوبة  إلــى  بالإضافة  إنتاجه،  محدودية 
عتبر من 

ُ
التعامل مع برامج صناعته، التي ت

أكثر البرامج الحاسوبية تعقيداً. في العراق 
متخصّصة  علمية  مــراكــز  تــوجــد  لا   ،

ً
مــثــا

 مــعــدل اســتــخــدام 
ّ
بــهــذه الــصــنــاعــة، رغـــم أن

الــحــاســوب فــيــه مــرتــفــع، بــحــســب مـــا تقوله 
بــعــض الإحـــصـــاءات الــعــالمــيــة. كــذلــك دراســـة 
الــحــاســوب فــي المــــدارس الــعــراقــيــة لــم ترتق 
بعد إلى ما يحصل في دول كثيرة أخرى في 
العالم. فالبرامج المقرّرة للتدريس تقليدية، 
ه 

ّ
 عن أن

ً
إلا في الدراسة الجامعية. هذا فضلا

الصناعة،  هــذه  فــي  تــوجــد اختصاصات  لا 
وانعدام الترويج والدعاية لها. بشكل عام، 
ثقافة تمويل الأعمال الفنية، ومنها الأفلام 
تكاد  الرساميل،  السينمائية، بين أصحاب 
تـــكـــون مـــعـــدومـــة. فــمــا بـــالـــك بــتــمــويــل فيلم 
ــــراه الــبــعــض مـــجـــرّد ألــعــاب  »أنــيــمــيــشــن«، يـ

إلكترونية لا غير.

، أحــد 
ً
»أنــيــمــيــشــن« كـــان، بـــدايـــة  أنّ »الـــ

ٌ
¶ مـــعـــروف

في  لاحقاً  يُستخدم  أنْ  قبل  السينمائية،  الفنون 
التلفزيون. هل اكتسب الأهمية الآن، بوصفه نوعاً 

سينمائياً مُعترفا به؟
اً 

ّ
فن كــان  »أنيميشن«،  الـ  

ّ
لفن  

ٍّ
أول تجل  منذ 

 له استعراضات أخرى 
ّ
سينمائياً. ورغم أن

فــي المـــجـــالات الــتــلــفــزيــونــيــة والإعــانــيــة، إلا 
 مُـــحـــافـــظـــا عـــلـــى ســمــتــه الأســــــاس، 

ّ
ــــــه ظـــــل

ّ
أن

للمُشاهدين،  محبّباً  سينمائياً  اً 
ّ
فن بكونه 

قاً أعلى الإيرادات 
ّ
بمختلف أعمارهم، ومحق

ــلـــب المـــهـــرجـــانـــات  ــا أغـ ــ ــ والأربــــــــــاح، عـــــــادة. أمّ
 
ّ
الــســيــنــمــائــيــة الـــعـــالمـــيـــة، فــتــتــعــامــل مــــع فـــن

 قائماً 
ّ
»أنيميشن« بكونه نوعاً سينمائيا الـ

ـــخـــصّـــص لــــه لـــجـــان اخـــتـــيـــار، 
ُ
ــه، ت ــ ــ ــدّ ذاتـ بـــحـ

منح لبعض أفلامه 
ُ
وحكّام متخصّصون، وت

ــز، وبــالــتــالــي يُــعــتــبــر نــوعــا  ــوائـ المـــخـــتـــارة جـ
مهمّاً من أنواع السينما.

، قبل 
ً
»أنيميشن« الإعلاني مثلا ¶ هل بدأت أنت بالـ

جه الى السينما؟
ّ
أنْ تت

»أنــيــمــيــشــن«   الـــ
ّ
ــدأتُ بــفــن ــ ــيّ، بـ ــ  بــالــنــســبــة إلـ

 أتحوّل لاحقاً إلى تقديم 
ْ
التلفزيوني، قبل أن

أعمال إعلانية. لا أزال مستمرّاً في صناعة 
الأكبر  اهتمامي   

ّ
لــكــن الإعـــان.  »أنيميشن« 

منصبٌّ على سينما التحريك ـ »أنيميشن«، 
التي أعمل فيها منذ نحو سبعة أعــوام من 

دون انقطاع.

 
ُّ

¶ يعتمد هذا النوع من الأفلام على أن يمتلك كل
صانعٍ له أسلوبه الخاص في رسم الشخصية. هل 

توافق على هذا الرأي؟
»أنيميشن«  الـ أنـــواع   

ّ
أن فــرغــم  طبعاً.  نعم   

 3Dو  ،2D Animationـــ كــ ومــخــتــلــفــة،  كــثــيــرة 
Animation، وClay Animation، و»ديجيتال 
 مُــصــمّــم 

ّ
لــكــل  

ّ
أنــيــمــيــشــن«، وغـــيـــرهـــا، إلا أن

 يــراهــا مناسبة 
ً
أو رسّـــام أو مُــحــرّك طــريــقــة

للتعامل مع أدواته، وتميّزه عن غيره.

C C

لندن ـ العربي الجديد

مــايــن   108 مــــن  ــر  ــثـ أكـ يـــوجـــد  الآن،  ـــى 
ّ
ــت حـ

شخص أصيبوا بفيروس كورونا، مع 2.4 
العالم.  مليون حالة وفــاة في جميع أنحاء 
عــلــى الـــرغـــم مـــن جــمــيــع الــتــدابــيــر الــوقــائــيّــة 
 شعار 

َّ
ــإن والإغـــــاق الــشــامــل لــكــل الــعــالــم، فــ

»كــورونــا كــذبــة« مــا زلــنــا نـــراه على لافتات 
ــائــــل  ــانــــي ووســ ــبــ ــرات وجـــــــــــدران المــ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ المـ
التواصل الاجتماعي. عمومًا، إنكار وجود 
ــزاء كــبــيــرة مـــن الــعــالــم  ــ جــائــحــة يــصــيــب أجــ
ــدز  ــان الإيــ ــ ــواء أكـ ــ لــيــس بـــالأمـــر الـــجـــديـــد، سـ
س  ــى تــســوُّ

ّ
أم الــســرطــان أو الــســكــري أو حــت

العديد  إنكار  تم  التاريخ  مرّ  الأسنان. على 
من الأوبئة.

، قــــام رئـــيـــس حــكــومــة 
ً
فـــي عــــام 2000 مـــثـــا

بإنكار وجود  مبيكي  ثابو  أفريقيا  جنوب 
 جنوب 

ّ
شيء اسمه فيروس الإيدز. علمًا أن

أفريقيا كــانــت مــتــضــررة بــشــدة مــن الــوبــاء. 
ــلـــومـــات الــطــبــيــة  ــعـ ــل المـ ــدّى الـــرئـــيـــس كــ ــحــ تــ
والمــعــرفــة الــعــلــمــيــة حـــول الــفــيــروس، وأنــكــر 
وجــود مرض نقص المناعة المكتسبة. وأكد 
 الإيدز لا يمكن معالجته بالأدوية، 

ّ
مبيكي أن

بل بمكافحة الفقر وتحسين التغذية! 
للجدل من  فــريــق مثير  بــإنــشــاء  قــام مبيكي 
العلماء الذين ينكرون فيروس الإيدز، ومنهم 
 
ْ
عالم الفيروسات الألماني بيتر ديوسبرغ. إذ

 فيروس نقص المناعة المكتسبة 
ّ
قال الأخير إن

ــعَ أعـــــراض المـــرض  ــ ــا، وأرجــ غــيــر ضـــار إطـــاقـ
إلــى تعاطي المــخــدرات والأدويـــة التي تدّعي 
أنها تكافح الإيــدز. ليس هذا فحسب، بل إن 
ديفيد  الأميركي  الحيوية  البيولوجيا  عالم 
راســنــيــك دعـــا إلـــى حــظــر كــامــل لــاخــتــبــارات 
ــا  ــيـــروس الإيـــــــدز، ودعـ الـــتـــي تـــقـــوم بــكــشــف فـ
إلى عدم تناول الأدويــة التي تقوم بتخفيف 
ها »سامة«، وبدلًا من ذلك، 

ّ
أعراض المرض لأن

عــام 2008  فــي  الفيتامينات.  بــعــاج  أوصـــى 
بمنع  نفسها  أفريقيا  جنوب  حكومة  قامت 
الـــدواء الــذي قــام راسنيك بصناعته، والــذي 
توقف  أنها  تدّعي  فيتامينات«  »خلطة  كــان 

فيروس الإيدز. 
 قــضــيــة المـــواطـــنـــة 

ّ
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، فــــــإن

ــــوري، كــبــيــرة  ــاجـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة كــريــســتــيــنــا مـ
ــهـــت بــشــكــل  ــتـ ــكـــري فــــيــــروس الإيــــــــــدز، انـ ــنـ مـ
مأساوي، إذ أصيبت هي بنفسها بفيروس 
 كانت من أكبر 

ْ
الإيدز في عام 1992، بعد أن

المشككين بالفيروس. بل كتبت كتابًا حقق 
مبيعات مرعبة بــعــنــوان: »مـــاذا لــو كــان كل 
شـــيء تــعــرفــه حـــول الإيــــدز خــطــأ«، وظــهــرت 
في الكثير من البرامج الحوارية في أميركا. 

يحاولون اكتشاف وادي الجن من خلال أحد 
بمواجهة  في رحلة  يكونون  الكهوف حيث 
»العربي  ينتظرهم. وتكشف  الــذي  المجهول 
الجديد« تفاصيل شخصيات أبطال العمل 

خلال الأحداث.
في البداية، قال الفنان السوري فراس سعيد 
فـــي تــصــريــحــات لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــه 
الجمهور  أفــعــال  ردود  لمعرفة  جــداً  متشوق 
عــلــى الــعــمــل، خــاصــة أن الــقــصــة جـــديـــدة لم 
بجوار  كله  العربي،  العالم  في  طرحها  يتم 
أن كل شخص في العمل بذل على مدار عام 
المسلسل  أن  حاً 

ّ
موض كبيراً،  مجهودًا  كامل 

تعرض للتوقف عــدة مــرات مــن قبل بسبب 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

تقرر عرض المسلسل المصري »وادي الجن« 
بــدايــة مــن يــوم 22 مــن شهر فبراير/ شباط 
الإلكترونية.  المنصات  إحـــدى  عبر  الــجــاري 
ــــة« مــســلــســات  ــــوضـ يــبــنــتــهــج المـــســـلـــســـل »مـ
الــتــي انطلقت مــع انتشار  الــســبــع  الــحــلــقــات 
مدار  على  عرَض 

ُ
ت  

ْ
إذ الإلكترونية  المنصات 

سبعة أسابيع بواقع حلقة واحدة أسبوعياً، 
ــدة، وطـــرح  ــ وتــبــلــغ مـــدة الــحــلــقــة ســاعــة واحــ
»الــبــرومــو« الــخــاص بــه مــنــذ عـــدة أســابــيــع، 

بعد الانتهاء من تصويره مباشرة.
 من 

ٌ
ويـــشـــارك فـــي بــطــولــة الــعــمــل مــجــمــوعــة

وليلى  عثمان  يوسف  هم  الشباب  الفنانين 
مـــالـــك،  زاهــــــر وهـــنـــا داوود وحـــســـن  أحـــمـــد 
بالإضافة إلى الممثل السوري فراس سعيد. 
كــمــا تــظــهــر كـــل مـــن المــذيــعــة ريـــهـــام ســعــيــد، 
والممثلة بشرى كضيوف شرف، والقصة من 
حسام  وإخـــراج  عبية،  هشام  محمد  تأليف 
الجوهري. وتدور أحداث المسلسل في إطار 
كوميدي تشويقي عن مجموعة من الشباب 

 بــطــفــلــتــهــا حينما 
ً
كـــانـــت مـــاجـــوري حـــامـــا

ــيـــروس، ورفـــضـــت  ــفـ ــالـ ـــت إصـــابـــتـــهـــا بـ
َ
كُـــشِـــف

تناول أيّ دواء كان سينقذ طفلتها ويمنع 
ها »لا تريد تعريض 

ّ
انتقال المرض إليها، لأن

أي  إجـــراء  عــن  لــلــســمــوم«، وامتنعت  ابنتها 
اخـــتـــبـــارات لــلــطــفــلــة المــــولــــودة تـــــوًا، لــتــمــوت 
كريستينا  توفيت  الثالثة.  ســن  فــي  الطفلة 

ــا بفيروس 
ً

أيــض الــــ52 عاماً  عــن عمر يناهز 
نقص المناعة. 

منذ القرن التاسع عشر كان الناس يشككون 
ــة المـــعـــديـــة عــــن طــريــق  ــ ــئـ ــ ــــراض والأوبـ ــالأمـ ــ بـ
تقديم بعض التفسيرات الغريبة والعجيبة. 
ـــهِـــم الأطـــبـــاء 

ّ
ــاء الـــكـــولـــيـــرا، ات ــ ــقـــاب وبـ فـــي أعـ

البريطانيون باختراع المرض، وذلك لجذب 
الــعــيــادات وقتلهم واستخدام  إلــى  المــرضــى 
ى 

ّ
الطبية! حت أعضائهم وجثثهم للأبحاث 

أميركا في  الأطــفــال في  انتشر شلل  عندما 
الفقري،  الــعــمــود  والـــذي يصيب  عــام 1955 
 اللقاح سام، 

ّ
خرج بعض الأطباء وقالوا إن

والعلاج الفيزيائي للعمود الفقري هو كافٍ 
من أجل مواجهة المرض. 

يــقــول أســتــاذ عــلــم الــنــفــس الأمــيــركــي سيف 
 حــركــة إنـــكـــار الأمـــــراض هي 

ّ
كــالــيــشــمــان إن

تــاريــخــيّــة مناهضة بشكل جــوهــري  حــركــة 
لــلــعــلــم والـــطـــب، وقــــام كــالــيــشــمــان لمــــدة عــام 
ــدز كـــي يصبح  ــ ــاء إنـــكـــار فـــيـــروس الإيـ بـــادعـ
عــضــوًا فــي الــجــمــاعــات الــتــي تنكر الأوبــئــة، 
 رســم 

ْ
وذلــــك لــدراســتــهــا وفــهــم دوافــعــهــا. إذ

المـــامـــح الـــعـــامـــة لــلــشــخــصــيــات الـــتـــي تــقــوم 
ــراض بــأنــهــا عُــصــابــيــة وتعاني  بــإنــكــار الأمــ
الــعــلــمــي إضــافــة طبعًا  التفكير  مــن ضــعــف 
ريكي  الألماني  الطبيب  العظمة.  إلــى جنون 
التسعينيات  منذ  أنكر   ،

ً
مــثــا هــامــر،  جيرد 

 حــيــاة 
ً
عــــــددًا مـــن الأمــــــــراض، وعـــــرض فـــعـــا

كثيرٍ من الناس إلى خطر حقيقي. في عام 
1986 قررت المحكمة الإدارية الألمانية سحب 
ترخيصه لممارسة الطب، ودحضت كل آرائه 
حـــول الــطــب وفـــيـــروس الإيــــدز الـــذي وصفه 

ه »حساسية« فقط. 
ّ
بأن

أزمـــة انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا، إلـــى جانب 
ــرى.  ــ ارتــــبــــاط بـــعـــض الـــفـــنـــانـــن بـــأعـــمـــال أخـ
وأضــــــاف أن الــعــمــل تـــم تـــصـــويـــره بــطــريــقــة 
ســيــنــمــائــيــة ويــجــســد مـــن خـــالـــه شخصية 
»عبية« وهو كبير القبيلة التي يعيش فيها 
ويعمل ساحرًا، وتــدور حوله معظم أحداث 

المسلسل.
شخصية  فتجسد  داوود،  هنا  الممثلة  أمــا 
فتاة اسمها »عاليا« وهي واحدة من ضمن 
الرحلات،  الذين يقومون بإحدى  الأصدقاء 
ــاء غــريــبــة.  ــيـ  يــكــتــشــفــون مـــن خــالــهــا أشـ

ْ
إذ

ــدم يـــوســـف عـــثـــمـــان شــخــصــيــة تــدعــي  ــقــ ويــ
ألعابًا  »خــالــد«، وهــو ريــاضــي حيث يلعب 
أب كوميدي«،  عنيفة بجوار عمله »ستاند 
ويــكــون مــع زمــائــه فــي الأزمـــة الــتــي يقعون 
فــيــهــا أثــنــاء رحــلــتــهــم. ويــقــدم المــمــثــل حسن 
مــــالــــك، طـــبـــقـــا لمــــا قــــالــــه، شــخــصــيــة شــقــيــق 
»عاليا« التي تسافر مع أصدقائها من دون 
ــة شـــديـــدة في  رغــبــتــه، وحــيــنــمــا تـــواجـــه أزمــ
الكثيرين من  مــخــاوف  رحلتها يظل وســط 

فقدانها، مؤمناً بأنها ستعود.

»وادي الجن«... في مواجهة المجهول

ديمي لوفاتو 
تراقص الشيطان

إنكار الأوبئة... ممارسة تاريخيةّ

نيويورك ـ العربي الجديد

انضم الممثل الأميركي جيسي بليمونز إلى النجمين ليوناردو 
دي كابريو وروبرت دي نيرو، في بطولة فيلم »قتلة وردة القمر« 
Killers of the Flower Moon الذي يخرجه مارتن سكورسيزي 

لصالح شركة »آبل«.
ــل« فــــي المـــجـــال  ــ »آبـ ـــ ــ ــر مـــشـــاركـــة لـ ــبـ ــقـــب أكـ ــدّ المــــشــــروع المـــرتـ ــعــ ويــ
في  تفوقت على شــركــات منافسة  والــتــي  الآن،  إلــى  السينمائي 
 الأفلام والبرامج عبر الإنترنت، وأبرزها »نتفليكس« 

ّ
مجال بث

التي أنتجت فيلم سكورسيزي الأخير.
يدور الفيلم حول القصص الحقيقية لعمليات قتل الأميركيين 
 

ّ
الأصليين في أوكلاهوما، في عشرينيات القرن الماضي. ويطل
الفيدرالية«  التحقيقات  »مكتب  في  عميل  بشخصية  بليمونز 

الأميركية يحقق في الجرائم.
 Apple Original ف الفيلم من إنتاجات »آبل« الأصلية، أي

ّ
سيصن

الصالات  في  توزيعه  بيكتشرز«  »باراماونت  وستتولى   .Film

السينمائية. كما أن شركة »إمبراتيف إنترتينمت« التي اشترت 
حقوق الرواية التي يستند إليها الفيلم ستكون منتجة أيضاً.

لكنها  الــفــيــلــم،  إنــتــاج  بيكتشرز« ستتولى  »بــارامــاونــت  كــانــت 
إلى  ميزانيته  ارتفعت  إذ  ومــالــيــة،  إبــداعــيــة  بعقبات  اصطدمت 
أكثر من 200 مليون دولار أميركي، وفق ما نقلت صحيفة »وول 
ستريت جــورنــال«، فــي مــايــو/أيــار المــاضــي، عــن شخص مطلع 
التكاليف،  لمــحــاولــة خفض  الــنــص  كتابة  أعــيــدت  المــســألــة.  على 
لكنها فشلت في نهاية المطاف، وتراجع الاستوديو عن المشروع.

تجدر الإشــارة إلى أن »آبــل« استحوذت أخيراً أيضاً على فيلم 
»غريهاوند« Greyhound الذي كتبه توم هانكس وسيؤدي دور 

البطولة فيه.
 The »الــفــيــلــم الأخــــيــــر لـــســـكـــورســـيـــزي، وعـــنـــوانـــه »الأيــــرلــــنــــدي
Irishman، من بطولة روبرت دي نيرو أيضاً. وبدل منتجيه كذلك 
أنقذت  الــتــي  »نتفليكس«  إلــى  لاجــئــا  التكاليف،  ارتــفــاع  بسبب 
المشروع وعززت سمعتها بفضله. تلقى »الأيرلندي« ترشيحات 

لجوائز »أوسكار« العام الماضي، لكنه لم يحصد أياً منها.

الأنيميشن ليس لعبة 
إلكترونية بل فن متكامل

أنس 
الموسوي

جيسي بليمونز

فنون وكوكتيل
سينما

دراما

حوار

قضيةّنجوم

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

تطرح منصة »يوتيوب« في 23 مارس/آذار المقبل وثائقياً من أربعة أجزاء، تشارك 
مع  النفسية  والصحة  الإدمـــان  مــع  صراعها  لوفاتو  ديــمــي  الأميركية  المغنية  فيه 

جمهورها.
 Demi Lovato: »يــحــمــل الــوثــائــقــي عــنــوان »ديــمــي لــوفــاتــو: الــرقــص مــع الــشــيــطــان
شر يوم الأربعاء 

ُ
ن الذي  الترويجي  الفيديو  Dancing With the Devil، ويستعرض 

رحلة لوفاتو قبل وبعد تناولها جرعة مخدرات كــادت تــودي بحياتها عام 2018، 
ويكشف أنها عانت من سكتات دماغية عدة ونوبة قلبية.

وتتحدث المغنية الشابة عن التجربة في الوثائقي، فتقول »قال لي الأطباء إنه لم 
يتبق لي سوى 5 أو 10 دقائق«. وفي اتصال مع الصحافة يوم الأربعاء، أفادت بأنها 
الــطــوارئ الصحية التي خاضتها. وقالت »أصبت  تــزال تعاني من تبعات حالة  لا 
بتلف فــي الــدمــاغ، وأتــعــامــل مــع آثــار ذلــك الــيــوم. أنــا لا أقــود ســيــارة )...(، كما أنني 

واجهت صعوبة في القراءة لفترة طويلة«، وفق ما نقلت شبكة »سي أن أن«.
و»عملية  الإدمـــان«  عن  »بورتريه حميمياً  يقدم  الوثائقي  فــإن  »يوتيوب«،  لـ ووفقاً 
الشفاء والتمكين«. يذكر أن لوفاتو تحدثت في فيلم وثائقي على »يوتيوب«، عنوانه 
Simply Complicated في 2017، عن تعاطي مواد مخدرة  »سيمبلي كومبليكيتد« 
واضــطــرابــات فــي الأكـــل ومــعــاقــرة الــخــمــر عــلــى مـــدى ســنــوات، وقــالــت إنــهــا تعاطت 
الكوكايين لأول مرة وعمرها 17 عاماً. ودخلت مؤسسة لإعادة التأهيل وعمرها 18 

عاماً حيث شخصت حالتها بالإصابة باضطراب ثنائي القطب.
وعام 2018، نقلت إلى مستشفى في لوس أنجليس وهي تعاني من جرعة زائدة.

فــي ولايــة نيو مكسيكو، الشهرة مــن خــال فيلم »كامب  المــولــودة  وحققت المغنية، 
روك« Camp Rock ومسلسل »سوني ويذ إيه تشانس« Sonny With A Chance من 
إنتاج شبكة »ديزني« في عامي 2008 و2009 على التوالي، ثم دخلت عالم موسيقى 

البوب بأغنيات ناجحة مثل »سكاي سكرابر« و»سوري نوت سوري«.

في هذا الحوار يتحدّث المخرج العراقي أنس الموسوي 
»الأنيميشن«  التحريك  أفلام  صناعة  في  تجربته  عن 
العراق،  في  القطاع  هذا  في  العمل  وصعوبات 

والذي لا يؤخَذ بالجدية الكافية

رحيل حمادي بن عثمان
الــثــقــافــيــة  الـــــشـــــؤون  وزارة  نـــعـــت 
التونسيّة، يوم الثلاثاء، الموسيقار 
الذي  بن عثمان  التونسي حمادي 
تــوفــي عــن عمر 70 عــامــا. وهــو من 
أشـــهـــر المـــوســـيـــقـــيـــن الــتــونــســيــن، 
»الـــفـــرقـــة  إدارة  لـــســـنـــواتٍ  ــــى 

ّ
وتــــول

فرقة  وأدار  للموسيقى«،  الوطنية 
والتلفزيون  الإذاعـــة  في  الموسيقى 
القرن  ثمانينيات  خــال  التونسي 
الماضي. اشتهر بتأليفه مقطوعات 
ــقـــى الـــتـــصـــويـــريـــة لأعـــمـــال  ــيـ المـــوسـ
درامية أبرزها »الخطاب ع الباب« 
ــاب  ــ ــ و»بـ و»مـــــــاطـــــــوس«  و»وردة« 

الخوخة« و»إخوة وزمن«.

شباك التذاكر الصينية

ــادت دور الــســيــنــمــا فـــي الــصــن  ــ أعــ
فــــتــــح أبـــــوابـــــهـــــا، لـــتـــحـــقـــق أربــــاحــــا 
أكـــــثـــــر مــــمــــا كـــــانـــــت تـــحـــقـــقـــه قــبــل 
التي عصفت  جائحة »كــوفــيــد-19« 
السينما  قــطــاع  وعــطــلــت  بــالــعــالــم 
ــاح  والـــتـــلـــفـــزيـــون. إذ تــــجــــاوزت أربــ
شباك التذاكر المحلية، خلال بداية 
ــة، مــا  ــريـ ــمـ ــقـ الـ الـــســـنـــة  عــطــلــة رأس 
جنته خلال الفترة نفسها من عام 
2019، رغـــم بــعــض الــقــيــود الــتــي لا 
السينما.  دور  على  مفروضة  تــزال 
ــاح تمنح  ــ وهــــذه الــــزيــــادة فـــي الأربــ
الصين دفعة أخرى، بعد تجاوزها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــتــصــبــح أكــبــر 
ســـــوق لــــأفــــام فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــام 

الماضي.

»وارنر ميوزيك« تستثمر 
في »روتانا«

ــة »وارنــــــــــر مـــيـــوزيـــك  ــركــ أعـــلـــنـــت شــ
غـــــــروب«، فـــي بـــيـــان، اســتــحــواذهــا 
ــلـــى حـــصـــة فــــي شــــركــــة »روتــــانــــا  عـ
للصوتيات والمرئيات«، أكبر شركة 
لــلــتــســجــيــات فـــي الـــشـــرق الأوســـط 
والمملوكة لرجل الأعمال السعودي 
ــد بــــــن طـــــــــال. ولــــم  ــ ــيـ ــ ــولـ ــ الأمــــــيــــــر الـ
الصفقة  قيمة  عــن  الــشــركــة  تفصح 
ــتـــي تــعــطــيــهــا الـــحـــق فــــي تـــوزيـــع  الـ
تــســجــيــات »روتــــانــــا لــلــصــوتــيــات 
ــا«  ــ ــانــ ــ ــات« عـــالمـــيـــا. و»روتــ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ والمـ
تـــعـــاونـــت مـــع أكـــبـــر نـــجـــوم الــغــنــاء 
السعودي  مثل  العربي،  العالم  في 
محمد عبده والمصري عمرو دياب 

واللبنانية إليسا.

تفسير وفاة 
سقنن رع ـ تاعا

توصل عالم الآثــار المــصــري، زاهي 
حواس، إلى تفسير جديد لملابسات 
وفــــاة المــلــك الــفــرعــونــي ســقــنــن رع-
قبل  الــذي حكم مصر  الثاني  تاعا 
على  مقتله  يؤكد  عــام،   3600 نحو 
يد الهكسوس، استناداً إلى الأشعة 

المقطعية ثنائية وثلاثية الأبعاد.
طلقت 

ُ
أ قــد  كثيرة  نظريات  وكــانــت 

ــا  ــ ــاعـ ــ لـــتـــفـــســـيـــر وفــــــــاة ســـقـــنـــن رع-تـ
الثاني، إذ رجّح البعض مقتله في 
معركة ربما على يد ملك الهكسوس 
إلــى أنه  نفسه، فيما أشـــار آخـــرون 
قضى ربما إثر مؤامرة عليه بأثناء 

نومه في قصره.

جولة سيلين ديون 
الأوروبية

أرجأت النجمة الكندية سيلين ديون 
)الــصــورة( مــجــدداً الــجــزء الأول من 
المــقــررة أساساً  الأوروبــيــة  جولتها 
بــن 16 مـــــــارس/آذار و16 يــونــيــو/
حزيران عام 2021، في ظل استمرار 
القيود جــراء جائحة »كــوفــيــد-19«. 
وستنطلق »كــردج وورلــد تــور« في 
مــديــنــة  فـــي  أيـــــار 2022  مـــايـــو/   25
لهذه  تأجيل  ثاني  في  برمينغهام، 
ــة المـــقـــررة أســاســا  ــيـ الــجــولــة الأوروبـ
حتى  الحفلات  وتستمر   .2020 في 

24 سبتمبر/ أيلول 2022.

أخبار

شارك الموسوي في مهرجانات سينمائية عراقية وغير عراقية، وفاز بجوائز مختلفة )العربي الجديد(

)Getty( رصدت »آبل« ميزانية ضخمة للفيلم

)Getty( مات 330 ألف شخص في جنوب أفريقيا بالإيدز بسبب سياسة رئيس الحكومة ثابو مبيكي

تشارك 
المذيعة 
ريهام سعيد 
كضيفة شرفٍ 
في العمل 
)فيسبوك(

)Getty/تشارك لوفاتو تجربتها مع إدمان المخدرات والخمور )جون شيرير

Saturday 20 February 2021 Saturday 20 February 2021
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



لــكــتــاب المــــؤرخ الــتــركــي إلــبــيــر أورتــايــلــي من 
عنوانه الأصلي »القرن الأطول للإمبراطورية 
ــة« إلــــــى »الــــخــــافــــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة:  ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ ــعـ الـ
ــــرن الـــتـــاســـع  ــقـ ــ ــــي الـ ــة فـ ــ ــــداثـ ــــحـ ــديـــث والـ ــحـ ــتـ الـ
عشر«، لِا تحمله كلمة »الخلافة« من دلالات 
أكبر  بمردود  تأتي  أن  يمكنها  إيديولوجية 

لدى شرائح واسعة من الإسلاميين العرب.
الأخيرة، تعرّضت دراسات  السنوات  وخلال 
ــمّ الـــيـــوم في  ــ أورتـــايـــلـــي، المـــــؤرّخ الــتــركــي الأهـ
مـــجـــال الـــتـــاريـــخ الــعــثــمــانــي، إلــــى »تــشــويــه« 
ــيـــة. والمــــقــــصــــود هــنــا  فــــي تـــرجـــمـــاتـــهـــا الـــعـــربـ
العربية  »الـــدار  الــتــي صـــدرت عــن  الترجمات 
لــلــعــلــوم نــــاشــــرون«. وقـــد اعـــتـــرض كــثــيــرٌ من 
مثل  على  العثماني  الــتــاريــخ  فــي  المختصّين 
ضح منذ مطالعة 

ّ
يت الــتــي  الــتــرجــمــات،  هــذه 

 مترجمها يجهل تماماً 
ّ
صفحاتها الأولى أن

مصطلحات هذا المجال وسياقاته التاريخية. 
ولا نــدري إن كانت الـــدار تتعمّد إخــفــاء اسم 
المترجم من الغلاف وتكتفي بذكر اسم »مركز 
 مسؤولي الدار 

ّ
التعريب« داخل الكتاب، أم أن

يخجلون من ذكر اسم المترجم غير المعروف 
في هذا المجال؟

فات أورتايلي فقط، بل 
َّ
ولم يحدث هذا مع مؤل

أيضاً مع الكتب الأدبيّة المترجمة عن التركية 
اسم  إخفاء  نفسُها، مع  الــدار  التي تصدرها 
 ما يُقال عن 

ُّ
المترجم في بعض الأحيان. وأقل

أن تكون  المفترض  التي من  الترجمات،  هــذه 
 ولا تمتّ إلــى لغة الأدب 

ٌ
ــهــا حَــرْفــيّــة

ّ
أدبــيّــة، أن

بصِلة، كما لا تعكس روحَ الكاتب وأسلوبَه. 
على مجرّد صدور  هنا  المشكلة  تقتصر  ولا 
العربية للعلوم  ــدار  تــرجــمــات رديــئــة عــن »الــ
الفرَصَ أيضاً على  ضيّع 

ُ
ت لكنها  نــاشــرون«، 

دور نشر أخرى ترغب في ترجمة هذه الكتب، 
المـــذكـــورة قــد حصلت عــلــى حقوق  ــدار  الــ  

ّ
لأن

الترجمة إلى العربية لسنوات.
وهكذا نكون قد حُرمنا من صدور ترجمات 
جيدة تمكّننا من تكوين صورة واضحة حول 
التركي، وبناء جسور ثقافيّة حقيقيّة  الأدب 

البلد على  انفتاح  مع تركيا، خصوصاً بعد 
الثقافة العربية إثر انغلاق وانقطاع استمرّا 
عقوداً من الزمن، وكذلك بعد وجود أكثر من 
أربــعــة مــايــن عــربــيّ الــيــوم فــي تــركــيــا. فهل 
بناء  عــلــى  ومثيلاتها  المـــذكـــورة  الــــدار  تعمل 
هـــذه الــجــســور الــثــقــافــيّــة بــشــكــل حــقــيــقــيّ، أم 
تكتفي بتعداد عناوين الكتب التي أصدرتها 
عــن مستوى هذه  النظر   

ّ
التركية، بغض عــن 

الترجمات؟    
ــاء فـــي تــرجــمــات  ــطــ  الأخــ

ّ
المــثــيــر لــلــدهــشــة أن

هذه الــدار عن التركية قد وصلت إلى أسماء 
 مـــن نــــوع آخــــر، سبق 

ٌ
ــة ــارثـ ـــفـــن، وهــــي كـ

ّ
المـــؤل

ــلـــي.  ــايـ ــا فــــي تـــرجـــمـــات أورتـ أن حـــدثـــت أيـــضـ
الحديث هنا عمّا جرى مع إحدى الترجمات 
ــارز خــلــيــل إيــنــالــچــيــك  ــبــ ــلـــمـــؤرّخ الـــتـــركـــي الــ لـ
الــتــاريــخ  أســتــاذ  كـــان  الــــذي   ،)2016  -  1916(
أنــقــرة،  فــي  بيلكنت«  »جــامــعــة  فــي  العثماني 
ودرّس التاريخ العثماني في أكثر من جامعة 
و»كولومبيا«  »شيكاغو«  مثل  العالم،  حــول 
ه 

ُ
فات

ّ
مؤل لفتت  وقد  وغيرها.  و»برينستون« 

العثمانية  الـــدراســـات  فــي  المختصين  انــتــبــاه 
منذ أن نشر أطــروحــتــه الــتــي نــال بها درجــة 

أحمد زكريا

اللغتين  الترجمة بين  واقــع  يشبه 
 عــاقــة 

َ
الــعــربــيــة والـــتـــركـــيـــة قـــصّـــة

العرب والأتراك بعد انهيار الدولة 
الشاعر  صديقي  يصفها  والــتــي  العثمانية، 
 

ّ
ض

َ
 قصيرة حزينة«. وبغ

ٌ
ها »قصّة

ّ
العربي بأن

ة ما تمّ إنتاجه من ترجمات بين 
ّ
النظر عن قل

تاريخاً  عاشا  أبناءهما   
ّ
أن رغــم   - الثقافتين 

 
ً
 هنالك مشكلاتٍ عديدة

ّ
مشتركاً لقرون - فإن

يمكن الحديث عنها حول هذه الأعمال، على 
تِها.

َّ
قل

هام المترجمين بجملة سريعة 
ّ
كثيراً ما يتمّ ات

ننسى،  نا 
ّ
لكن رديــئــة«.  »ترجمة  كلمتين:  مــن 

النشر  في كثير من الأحــيــان، مسؤوليّة دور 
في صدور ترجمة بهذه الرداءة، وفي السماح 
بــنــشــرهــا لأســبــاب تــجــاريّــة فــي المــقــام الأول. 
وفي بعض الأحيان، قد تدفع هذه الأسباب 
الـــتـــجـــاريّـــة بـــعـــض دور الـــنـــشـــر إلـــــى إجـــبـــار 
المــتــرجــم عــلــى تغيير عــنــوان تــرجــمــتــه، ليس 
يٍّ مقبول، ولكن لمآرب إيديولوجية 

ّ
بغرَضٍ فن

.
ً
مثلا

هـــذا مــا حـــدث مــع المــتــرجــم الـــســـوري الــراحــل 
إذ   ،)2017  -  1957( الـــلـــي  عــبــد  الـــقـــادر  عــبــد 
ــنـــوان تــرجــمــتــه  ــــدى دور الــنــشــر عـ ــيّـــرت إحـ غـ

الجزائر ـ مليكة ياسين

ــى الـــتـــظـــاهـــرات الــثــقــافــيــة  ـــر إلــ
َ
ــا يُـــنـــظ  مـ

ً
عــــــادة

قام في بعض المدن الجزائرية 
ُ
الكُبرى التي ت

كفرصةٍ للاستفادةِ مِن موازنات مالية تسمحُ 
بترميم  أو  ثقافية جديدة،  اتٍ  فــضــاء بإنشاء 
الأثرية  والمعالم  والمواقع  القديمة  الفضاءات 
ــد حـــدث  ــ ــودة فـــيـــهـــا، وقـ ــ ــوجـ ــ والـــتـــاريـــخـــيـــة المـ
التي  العاصمة  الجزائر  مُــدُن  في   ،

ً
ذلــك، مثلا

احتضنت تظاهرة »عاصمة الثقافة العربية« 
احــتــضــنــت  الــــتــــي  وقـــســـنـــطـــيـــنـــة   ،2007 ــــي  فـ
التي  وتلمسان   ،2015 في  نفسها  التظاهرة 
 للثقافة الإسلامية« قبل عشر 

ً
كانت »عاصمة

سنوات.
ــر، الـــتـــي يــقــول  ــزائــ ــجــ ــي تـــلـــمـــســـان، غـــــرب الــ فــ
القائمون على القطاع الثقافي بأنها تحتوي 
قـــرابـــة ســبــعــن فـــي المـــئـــة مـــن الـــتـــراث الأثــــري 
 مــــا أحــــاط 

َّ
ــم أن ــ ــبــــاد، ورغــ ــي فــــي الــ ــامــ الإســ

هم فــســادٍ جــرّت عــدداً غير 
ُ
بالاحتفالية مِــن ت

 
َّ
فإن القضاء،  أروقــة  إلــى  المسؤولين  قليل من 
 
ً
»عــاصــمــة الــثــقــافــة الإســامــيــة« كــانــت فــرصــة
لترميم كثير مِن المعالم التاريخية التي تعود 
 جــرى 

ُ
إلـــى فـــتـــرات إســامــيــة مــخــتــلــفــة؛ حــيــث

قبل  وأثــري  تاريخي  مئة معلم  قرابة  ترميم 
2011؛  إبريل  نيسان/  في  التظاهرة  انطلاق 
وَر« و»باب القرمادين« 

ْ
ش

َ
مِن بينها »قلعة الم

و»أسوار أغادير« و»منارة منصورة« ومقام 
الوليّ الصالح »سيدي بومدين«، إلى جانب 
المــســاجــد الــعــتــيــقــة؛ مــثــل »المــســجــد الــكــبــيــر«، 

و»زهرة« و»الخميس« و»سيدي منديل«.
بــمــجــرّد انــقــضــاء الــتــظــاهــرة، عـــادت عمليات 
كما  القديمة،  البطيئة  وتيرتها  إلى  الترميم 
 
َّ
هو الأمرُ في مختلف المدن الجزائرية، بل إن

السنوات  في  انطلقت  التي  العمليات  بعض 
ـــفـــت بـــعـــد فــتــرة 

ّ
الـــســـابـــقـــة لــــم تـــلـــبـــث أن تـــوق

وجيزة؛ كما هو الأمــر بالنسبة إلى مساجد 
»ابــن مــرزوق« و»سيدي بلحسن« وصومعة 
»مــســجــد ســيــدي الــبــنــة« الــتــي اســتــفــادت مِــن 

في مسؤولية الناشر

تساؤلات عدّة تُثار عن 
مدى جدّية التصريحات 

ه  الرسمية حول التوجُّ
إلى استئناف عمليات 

ترميم الآثار الإسلامية في 
المدينة الواقعة غرب 

الجزائر

كثيراً ما يتمّ اتهّام 
المترجمين بجملة 

سريعة من كلمتين: 
»ترجمة رديئة«. لكننّا 
ننسى مسؤوليةّ دور 

النشر في صدور ترجمة 
بهذه الرداءة. عددٌ من 
الترجمات التي أصدرتها 
إحدى دور النشر العربية 

لمؤّلفاتٍ موضوعة 
بالتركية تعطي مثالاً 

واضحاً عن ذلك

لعلّ المفارقة الأهم 
في الكتابين النثريين 
للشاعر الراحل هي 

في مشهدي محاولة 
الدخول إلى أرض 
الوطن في الأوّل، 

ومحاولة مغادرته 
في الثاني 

وعود باستئناف ما توقّف في »عاصمة الزيانييّن«

مريد البرغوثي في أعماله السيَريةّ

الترجمة بين العربية والتركية قصة قصيرة حزينة

أقل ما يمكن قوله
إنها ترجمات حَرفية ولا 

تمت للأدب بصِلة

تأتي وعود 
الترميم بينما انخفضت 

موازنة وزارة الثقافة 
للعام الجاري

كارثةٌ جديدة تتمثلّ 
بعدم نقل أسماء 

المؤلفّين بشكل صحيح

ــاء الــــــواردة في  ــطـ تــكــشــف الأخـ
»السلطنة  لكتاب  العربية  الترجمة 
استخفافاً  ــا«  ــ ــ وأوروب العثمانية 
العملُ  كان  فــإنْ  الترجمة؛  بعملية 
مِن  فــإنَّ  الإنكليزية،  مــن  نقُل  قــد 
التاريخ  عــن  كــتــابٍ  ترجمةُ  الغريب 
لغةٍ  عبر  بالتركية  وكُتب  العثماني 
اللغة الأصل،  تُرجِم عن  إنْ  أمّا  ثانية. 
أنّ  المترجِم لا يعرف  أن  فهذا يعني 
حرف C في التركية يقُابله الجيم في 
العربيةّ؛ حيث تُرجَم اسم الكاتب إلى 

ور البقية. خليل إنالسيك. ولنا أنْ نتصَّ

ر البقية لنا أن نتصوَّ

2425
ثقافة

مشهد

متابعة

تلويحة

فعاليات

التنظيمات  عــنــوان »عصر  الــدكــتــوراه، تحت 
ــألـــة الـــبـــلـــغـــاريـــة«. وكـــانـــت جـــهـــوده قد  والمـــسـ

استمرت على مدار عقود في هذا المجال. 
ـــعَـــدّ كــتــب إيــنــالــچــيــك مــرجــعــا أســاســيــا في 

ُ
ت

ــات  ــدراســ ــاريـــخ الــعــثــمــانــي فـــي أقـــســـام الــ ــتـ الـ
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة فــــي الـــجـــامـــعـــات داخـــــــل تــركــيــا 
ــة  ــ ــوريــ ــ ــراطــ ــ ــبــ ــ وخــــــارجــــــهــــــا، وأبــــــــرزهــــــــا »الإمــ

 تستمرَّ 
ْ
أشغال ترميم سنة 2013 مِن دون أن

ــردّي الـــذي  ــتــ ــم الـــوضـــع المــ ــى نــهــايــتــهــا، رغــ إلــ
تعيشه هـــذه المــعــالِــم الــتــاريــخــيــة الــتــي يعود 
إنــشــاؤهــا إلـــى فــتــرات الــزيــانــيّــن والمــرابــطــن 

والمرينيّين.
ـــراً، أعــلــن »الـــديـــوان الــوطــنــي لاستغلال 

ّ
مـــؤخ

»عاصمة  فــي  الثقافية«  الممتلكات  وتسيير 
الزيانيّين« أنه يعكف على إعداد قرابة ثلاثين 
تقنية، استعداداً لاستئناف عمليات   

ً
دراســة

ترميم المواقع التاريخية في المدينة، بحسب 
مــا نقلته وكــالــة الأنــبــاء الجزائرية عــن مدير 
ف 

ُّ
الـــديـــوان، محمد بــنــازة، والـــذي أرجـــع توق

الأشـــغـــال إلــــى مـــا أســـمـــاه »مــشــاكــل مـــاديـــة«. 
ركّز، 

ُ
 عمليات الترميم ست

َّ
وبحسب بنازة، فإن

خصوصاً، على المساجد والصوامع القديمة؛ 
مثل صومعة مدينة الحنايا التي تعود إلى 
ب بعض 

ّ
ها تتطل

ّ
عهد الزيانيّين، والتي قال إن

الأشغال الخفيفة.
للمهتمّين   

ً
ــرة

ّ
مــبــش التصريحاتُ  هــذه  تــبــدو 

بالقطاع الأثري في الجزائر. لكّنها مِن جهةٍ 
 حـــول جــدّيــتــهــا وحــول 

ً
ــثــيــر أســئــلــة

ُ
خـــــرى، ت

ُ
أ

ــر رغــبــةٍ وإمــكــانــيــات تضمن عـــدم تــكــرار 
ُّ
تــوف

ـــف فـــي عــمــلــيــات الــتــرمــيــم 
ٌّ
مـــا حــــدث مِــــن تـــوق

 الاقــتــصــاد الــجــزائــري 
َّ
ســابــقــا، خــصــوصــا أن

ليس فــي أحسن حــالاتــه الــيــوم مــع استمرار 
انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية. 
 موازنة 

َّ
وربّما مِن المفيد الإشارة، هنا، إلى أن

وزارة الثقافة لسنة 2021 لم تشهد ارتفاعاً، 
 
ً
مقارنة انخفضت  ذلــك،  العكس من  بل على 

بالسنوات الماضية.

العثمانية: العصر الكلاسيكي 1300 - 1600«. 
ورغــــم اهــتــمــام الــبــاحــثــن الــعــرب المختصّين 
ــدارات خليل  ــ ــإصـ ــ ــاريـــخ الــعــثــمــانــي بـ ــتـ فـــي الـ
إينالچيك، منذ صدور ترجمة فريدة لكتابه 
الشهير »تاريخ الدولة العثمانية من النشوء 
والمترجم  والمـــؤرخ  للباحث  الانــحــدار«  حتى 
الكوسوفي السوري محمد م. الأرناؤوط عن 
 هــذا لــم يحدث 

ّ
 أن

ّ
دار »المـــدار الإســامــي«، إل

ــــدرت تــرجــمــتــه الــعــربــيــة  ــــذي صـ مـــع كــتــابــه الـ
ناشرون«  للعلوم  العربية  »الــدار  حديثاً عن 
بعنوان »السلطنة العثمانية وأوروبا«، بعد 
أن وضــعــت الــــدار اســـم المــــؤرخ بشكل خاطئ 

على الغلاف: خليل إنالسيك.
البائنة من  الترجمة،  أن نقرأ هذه  ومن دون 
عــنــوانــهــا كــمــا يُـــقـــال فـــي لــهــجــاتــنــا الــعــامّــيّــة، 
ــهــا 

َ
ــد وصــف ــ يــمــكــنــنــا تــخــمــن مـــســـتـــواهـــا. وقـ

ــهــا »مليئة 
ّ
بــعــض الــبــاحــثــن المــخــتــصّــن بــأن

بــالأخــطــاء فـــي كــثــيــر مـــن الأســـمـــاء والأمـــاكـــن 
والمــصــطــلــحــات«. وإذا فــكّــرنــا فــي الأمـــر بنِيّةٍ 
حـــسَـــنـــة، فــمــن المــمــكــن أن نـــقـــول إن الــــــدار قد 
ف أحد المترجمين 

ّ
اختارت، لسببٍ ما، أن تكل

بــنــقــل الــكــتــاب عـــن الإنــكــلــيــزيــة )ربـــمـــا تــكــون 

 مــن 
ّ

ــل ــ ــ ــلـــيـــزيـــة أقـ تــكــلــفــة الـــتـــرجـــمـــة عــــن الإنـــكـ
ــقــل مــن التركية 

ُ
ــع لــو ن

َ
ــدف

ُ
تــلــك الــتــي كــانــت لــت

 أيضاً. فكيف لكتابٍ 
ٌ
 هذا كارثة

ّ
(، لكن

ً
مباشرة

مختصّ بالتاريخ العثماني وكُتب بالتركية 
أن يُـــتـــرجـــم إلــــى الــعــربــيــة عــبــر الإنــكــلــيــزيــة؟ 
 الكتاب لم يمرّ على أيّ 

ّ
وهذا يعني أيضاً أن

مختصٍّ قبل صدوره.
ــرجــم عــن الــتــركــيــة، 

ُ
أمّــــا إذا كـــان الــكــتــاب قــد ت

 Cفهذا يعني أن المترجم لا يعرف أن حرف الـ
في التركية يُقابله حرف الجيم في العربيّة. 
وفي هذه الحالة، يمكن ترك الأمر إلى القارئ 
المترجم  استخدمها  الــتــي  الطريقة  ل  ليتخيَّ
في ترجمة كتاب مهمّ مثل هذا الكتاب الذي 
السياسية  الــعــاقــات  إينالچيك  فيه  يتناول 
أوروبــا،  مع  العثمانية  للدولة  والاقتصادية 
ويناقش فيه مفاهيم التغريب والتحديث في 
أننا   هــذا يعني أيضاً 

ّ
أن أتــاتــورك. كما  عهد 

ــراءة تــرجــمــة جــيّــدة  ــ ــحــرم لــســنــوات مـــن قـ
ُ
ســن

الــدار   ما تقدّمه 
ّ

لهذا الكتاب وغــيــره، في ظــل
ه »ترجماتٌ« من التركيّة.

ّ
المذكورة على أن

)كاتب ومترجم مصري عن التركية 
مقيم في إسطنبول(

الترميم آثار تلمسان في انتظار شوطٍ ثانٍ من 

بين دخول ومغادرة

ص  متحف دار إي ديستور )فرنسا(، يوم غد الأحد، جولة افتراضية تخصَّ ينظّم 
آن  ماري  خلالها  وتتحدّث  ماغريت،  رونيه  البلجيكي  التشكيلي  الفنان  لأعمال 
كابالدي التي تنطلق من قضية عنونة أعمال ماغريت، ومن خلالها تتناول أهم 

خصائص فنهّ والمؤثرّات الفكرية والبصرية التي تميزّ لوحاته.

من  والنصف  السادسة  من  بداية  الإسكندرية،  في  للإبداع  الحرية  مركز  يحتضن 
مساء الأربعاء المقبل، 24 شباط / فبراير الجاري، محاضرة تتناول واقع الفن الرابع 
في مصر وتحمل عنوان »المسرح التجاري بين الهواية والانهيار«، يلُقيها الباحث 

المصري أبو الحسن سلام، فيما يدير النقاش المخرج المسرحي إسلام رفعت.

بوسعيد  سيدي  في  انطلقت  التي  الزهراء  النجمة  كلاسيكيات  تظاهرة  ضمن 
بالقرب من تونس العاصمة في 13 شباط/ فبراير الجاري، يقام يوم السبت المقبل 
عرض موسيقي يقدّمه العازف التونسي بسام مقني، وفيه يؤدّي مجموعة 
أعمالاً  مستلهماً  جورتشكوف  الملك  عبد  كتبها  البيانو  آلــة  على  توزيعات 

موسيقية تونسية من ألحان هادي الجويني، وعلي الرياحي، والشاذلي أنور.

عبر تطبيق »زوم«، تنظّم شبكة المعماريين والمصمّمين - أركي.نت محاضرة 
كأحد  بداياته  عن  والي  طارق  المصري  المعماري  خلالها  يتحدّث  اليوم  مساء 
تلاميذ حسن فتحي، ومن ثمّ يتناول الواقع العربي من زاوية النشاط النظري في 

مجال المعمار، وعلاقة السياسات العمرانية بالعمل اليومي للمعماريين.

أمير داود

لم تكن حياة الشاعر الفلسطيني مريد 
ــراحـــل  الـ  ،)2021  –  1944( الـــبـــرغـــوثـــي 
قبل أيــام فــي عــمّــان، ســوى قفزٍ فــي بقع 
الــجــغــرافــيــة المــتــرامــيــة مــن رام الــلــه إلــى 
الــقــاهــرة، فــبــودابــســت وبـــيـــروت ولــنــدن 
وعمّان وغيرها، والتي أفرزتها النكسة 
ما  أوّل  ضربت  التي  النكسة  ومآلاتها. 
ضربت طريق الشاعر إلى جــدار البيت 
ــيــــالات الـــشـــهـــادة  الــــــذي ســتــســتــحــيــل خــ
يوتوبيا  إلــى  عليه  المــبــروزة  الجامعية 
مؤقتة على شكل  بعودة  لا  مستحيلة، 
زيـــارة بتصريح يــصــدره الاحــتــال، بل 
وطنه  فــي  بها  ويستقرّ  تستقرّ  بــعــودة 

كما تجري العادة في كل دول العالم.
أفرز جرح الوطن والعودة إليه واغتراب 
أبــرز كتب السيرة  ما بينهما اثنين من 
القرن  المكتوبة بعد تسعينيات  الذاتية 
ــا  ــيـ ــا ذاتـ ــكـــت جــــرحــ المـــــاضـــــي، والــــتــــي حـ
 إلــــــى لـــحـــظـــة رحــيــل 

ً
ــنــــزف غــــربــــة  يــ

ّ
ظــــــل

صــاحــبــهــمــا، أوّلـــهـــمـــا »رأيـــــت رام الــلــه« 
الصادر في العام 1997، والثاني »ولدتُ 
هــنــا، ولــــدت هـــنـــاك« الـــصـــادر فـــي الــعــام 
2009. تتشابك سيرة الكتابين مع سيرة 
لولا  ى 

ّ
لتتأت تكن  لم  ملحمة  في  الرجل 

نــفــســه فلسطينياً  فــــرض  ظــــرفٍ شــائــك 
ل 

ّ
على كامل الوطن، وظرف إنساني ظل

سيرة الرجل من أوّلها إلى آخرها.
 المــــفــــارقــــة الأهــــــم الـــتـــي افــتــتــحــت 

ّ
ــل ــعــ ولــ

»الطوفان  لصاحب  النثريين  الكتابين 
فــي  هــــي   )1972( الـــتـــكـــويـــن«  وإعــــــــــادة 
مــشــهــدي مــحــاولــة الـــدخـــول إلــــى أرض 
ومــحــاولــة  الأوّل،  الـــكـــتـــاب  فـــي  الـــوطـــن 
الثاني. وقد كانت  الكتاب  مغادرته في 
 

ٍ
ــاءت بــعــد نفي مــحــاولــة الـــدخـــول قــد جــ

قسريّ عن أرضــه لمــدّة زادت عن ثلاثين 
عــامــا، وهـــو المــشــهــد الــــذي دفــعــه لــتــأمّــل 
بندقية الجندي الواقف على الحدود مع 
ة: »بندقيّته هي تاريخي 

ّ
الأرض المحتل

الشخصيّ. هي تاريخ غربتي. بندقيته 
ــــذت مــنــا أرض الــقــصــيــدة  هـــي الـــتـــي أخـ
وتركت لنا قصيدة الأرض. في قبضته 
 
ّ
تـــــــــراب. وفــــــي قــبــضــتــنــا ســــــــــراب«. لـــكـــن

مفارقة محاولة الخروج من الوطن بعد 
ــهــا مــحــاولــة لــلــهــروب 

ّ
ذلـــك ظــهــرت وكــأن

ــأة الاجـــتـــيـــاح والــقــصــف  ــ مــنــه تــحــت وطـ
الى  والحصار: »هــا نحن نصل سالمين 
أريــحــا كــمــا وعـــد )ســائــق الــحــافــلــة(. ما 

وحــســب، بــل تــعــيــد امــتــصــاص المــواقــف 
ــــدرةٍ 

ُ
ــق ــرة بــ ــ ــذاكـ ــ المـــخـــتـــزنـــة عــمــيــقــا فــــي الـ

تأمّلية قادرة على إعادة قولبة الأحداث 
بما تسمح لها الذاكرة أن تأخذ أشكالًا 
إبداعية جديدة. لذلك كانت إعادة إنتاج 
 وصعوبة 

ً
أكثر المواقف الإنسانية قسوة

كرحيل الأهل والأخ في مواقف وظروف 
 مــــن أمـــاكـــن 

ً
ــة ــادمــ شــــديــــدة الـــصـــعـــوبـــة قــ

طوّع نفسها داخل اللغة ولا تسمح لها 
ُ
ت

العاطفي  بالانهيار  عليها  تعتدي  بــأن 
والمبالغة التصويرية.

لا يـــتـــوقـــف مــــوقــــف صــــاحــــب »قـــصـــائـــد 
الــــــصــــــراخ  مـــــــن   )1980( الــــــرصــــــيــــــف« 
ــــي الـــلـــغـــة عـــنـــد الـــجـــانـــب  ــال فـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ والانـ
الــشــخــصــي مــنــهــا، بــل يــتــعــدّى ذلـــك إلــى 
كله.  الشعر  فــي  والــخــطــاب  الشعاراتية 
 الشعر 

ّ
يــقــول فــي إحـــدى مــقــابــاتــه: »إن

الــــذي يــســتــخــدم الـــوطـــن أو الانــتــفــاضــة 
وهــــو خــــال مـــن المـــوهـــبـــة يـــــؤذي المــــادح 
 »الــشــعــر 

ّ
ــــى أن ــــدوح«. ويـــشـــيـــر إلـ ــمــ ــ والمــ

الحقيقي يخدم الوطن بطريقة واحدة، 
 ومقنعاً وصــادقــا 

ً
يــكــون جميلا أن  هــي 

 للقراءة والإمتاع الفني في زمان 
ً
وقابلا

ومــكــان آخـــريـــن«. ويــضــيــف أن الــشــعــراء 
ــيّــــون بــالمــصــيــر  ــنــ الــفــلــســطــيــنــيــن »مــــعــ
ــا أو جــمــاعــيــا. )نــحــن(  الإنـــســـانـــي فـــرديـ
مــعــنــيــون بــأنــفــســنــا وبــالــهــمّ الإنــســانــي 
ــة فــــي »مــنــظــمــة  ــ ــابـ ــ ــا، ولـــســـنـــا دبّـ ــومـ ــمـ عـ
ــوا المـــــرأب  ــ ــلـ ــ الـــتـــحـــريـــر« يُــــقــــال لـــنـــا ادخـ
فــنــدخــل. لسنا جــنــوداً بــرتــبــة شــاعــر أو 

.»
ٍّ
رسّام أو مغن

لم تكن، تلك اللغة الطيّعة، السلسة في 
شكلها، المتطرّفة في استطالاتها، التي 
صبغت أعمال الشاعر نثراً، سوى نتاجٍ 
لــتــلــك الــصــنــعــة الــتــي لا يــبــرع بالقبض 
لــــهــــم بـــــــاع طــــويــــل فــي   مـــــن 

ّ
عـــلـــيـــهـــا إل

اســتــدخــال الــحــيــاة فــي مــربــعــات الحكي 
 ذلــــك أبـــرز 

ّ
والــتــعــبــيــر والـــتـــأمـــل، ولـــعـــل

ا  مــا مــيّــز عمليه الــنــثــريــن، الــلــذيــن جــاء
بالكثير من الدلالة وبالقليل القليل من 

الثرثرة.
)كاتب من فلسطين(

زلـــت لا أســتــوعــب كــيــف تمكن مــن ذلــك. 
أو  النقالة  الهواتف  أو  الحظ  هــو  ربما 
دهاء القرويين والرعاة أو ربما – وهذا 
 الــقــدر لــم يسمح بعد 

ّ
هــو الأرجــــح – أن

بـــحـــوادث  ــمـــوتـــوا  لــلــفــلــســطــيــنــيــن أن يـ
الطرق«.

ــــاب الأحـــــــــزان  ــتـ ــ ــكـ ــ ــذا الـ ــي هــــــ ــ ــادل فــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ تـ
ــر مــــــن المـــــواقـــــف  ــيــ ــثــ ــكــ ــات الــ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــــضـ والـ
الــــســــارد  الــــشــــاعــــر  يــــأخــــذنــــا  والأدوار، 
ـــــــــرّة تــــــــارة، وبـــالالـــتـــقـــاطـــة 

ُ
بـــالمـــفـــارقـــة الم

النبيهة تارات، عبر رحلة ستكشف عن 
مما تكشف  أكثر  والمــخــاوف  الهواجس 
المباشرة للأحداث والمواقف  الرؤية  عن 
 الـــســـارد هــنــا يستعين 

ّ
والـــصـــور. ولــعــل

فته الأقـــدار مــن أجل 
ّ
الــذي وظ بالشاعر 

الــتــقــاطــات كــهــذه، يــواجــه فــيــهــا الــقــارئ 
ــرارة الــحــقــيــقــة وقـــســـوة الــنــكــتــة في  ــمــ بــ

تجلياتها الأعم.
ــة  ــ ـ

ّ
»رن ــاحـــب  قـــصـــيـــدة صـ امــــتــــازت  وإذا 

غة الباردة بقصديّة 
ّ
الإبرة« )1993( بالل

ــا عــــن الـــتـــهـــويـــمـــات  ــهـ ـــى مــــن خـــالـ
ّ
ــل تـــخـ

والــــهــــذيــــان الـــشـــعـــري والـــــصـــــوري، فــقــد 
 
ّ
التزمت أعماله النثرية السيَرية بالخط

نفسه مــن الــبــوح الــهــادئ الــذي يتجنب 
ب 

ّ
إنــهــا لا تتجن المــنــفــعــلــة.  الـــصـــراخـــات 
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بالمرتبة السادسة في ترتيبه لممالك  الربوة مملكة صفد  يضع شيخ 
بلاد الشام الثماني، وهي مملكة دمشق، ومملكة حمص، ومملكة 
حلب، ومملكة حماة، ومملكة طرابلس، ومملكة صفد، ومملكة 

الكرك، ومملكة غزة

شيخ الربوة 
الدمشقي

وصف أحوال المملكة الصفدية بعد خروج الصليبيين

بلاد الشيعة الإمامية

تيسير خلف

بــاد  تقســيم  بيبــرس  الظاهــر  أعــاد 
افتــكاك  بعــد  جديــد؛  مــن  الشــام 
أيــدي  مــن  الشــامي  الســاحل  مــدن 
التقســيمات  إلــى  لــم يعــد  الصليبيــن، ولكنــه 
العمــل  أعــاد  بــل  الســلجوقية،  ولا  الأيوبيــة 
عصــر  مــن  الموروثــة  القديمــة  بالتقســيمات 
كانــت بدورهــا  والتــي  الإســامية،  الفتوحــات 
الرومانيــة،  الحقبــة  مــن  موروثــة  تقســيمات 
فأطلــق علــى الولايــة المســمّاة جنــد الأردن اســم 
مدينــة  عاصمتهــا  وجعــل  الصفديــة،  المملكــة 
صفــد فــي الجليــل الأعلــى، لتضــم الكثيــر مــن 
وجنوبــي  فلســطين  شــمالي  وحصــون  مــدن 
لبنان إلى تبعيتها. ولكن هذه المملكة تلاشــت 
مع دخول العثمانيين إلى بلاد الشام وألحقت 

بولاية شام شريف.
وقد استرعت هذه المملكة المهمة اهتمام الكثير 
فــي  نشــطوا  الذيــن  والبلدانيــن  الرحالــة  مــن 
العصــر المملوكــي، كالعثمانــي صاحــب تاريــخ 
صفــد، وابــن فضــل اللــه العمــري، وابن شــاهين 
الظاهــري، وشــيخ الربــوة الدمشــقي، وغيرهم، 
إذ وصفوهــا بشــكل مفصــل، وخصصــوا لهــا 

الفصول والأبواب في مصنفاتهم.
ويعــدّ نــص شــيخ الربــوة واحــداً مــن أهــم هــذه 
النصــوص، فقــد زارهــا مــرات عــدة؛ وكتــب عــن 
معلــم أثــري عجيــب فيهــا هــو بــرج صفــد الــذي 
بنــاه الظاهــر بيبــرس بارتفــاع يصــل إلــى 60 
ولا  الإســكندرية،  بمنــارة  شــبهه  حتــى  متــراً، 
 بســبب 

ً
شــك في أن هذا البرج لم يصمد طويلا

المدينــة،  لهــا  تعرضــت  التــي  الكبــرى  الــزلازل 
والتي كان آخرها زلزال عام 1837م الذي ذهب 
ضحيته حوالى 5000 من سكانها ودمرت فيه 

.
ً
المدينة القديمة تدميراً شاملا

بــن  اللــه محمــد  أبــو عبــد  الربــوة هــو  وشــيخ 
إمامــا  كان  الدمشــقي،  الأنصــاري  طالــب  أبــي 
إليهــا،  فنســب  دمشــق،  قــرب  الربــوة،  لمســجد 
ولقب بالصوفي لميله إلى التصوّف. ويبدو أن 
ميولــه الصوفيــة قــد أدت بــه إلى اعتــزال العالم 
آخــر حياتــه، فقــد أقــام ببعــض نواحــي الجليل 
متزهــداً، إلــى أن توفــي فــي صفــد عــام 727هـــ، 
1337م، أي قبــل وفــاة المــؤرخ والجغرافــي أبــي 

الفداء بخمس سنوات.
وضــع شــيخ الربــوة خلاصة رحلاتــه ومعارفه 
في كتاب ســماه »نخبة الدهر في عجائب البر 
والبحــر«، اســتطرد فيــه بالحديث عــن الأقاليم 
والعيــون  للأنهــار  وصفــا  وكتــب  الســبعة، 
البحــر  البحــار، وخاصــة  فــي  والآبــار، وبحثــا 
المتوســط، وكذلــك معلومــات كثيــرة عن النبات 
كذلــك  الأرض.  وطبقــات  والمعــادن  والحيــوان 
ممالــك  عــن  مســتفيضة  شــروحات  تضمــن 
والشــرق  وإيــران  الهنــد  مــن  والغــرب،  الشــرق 

الأدنى ومصر وأفريقيا الشمالية.
معظــم  خــراب  إلــى  يشــير  رحالتنــا  أن  ومــع 
الحصــون والمــدن التــي كان الفرنــج يحتلونهــا 
إلــى  يشــير  أنــه  إلا  الشــام،  بــاد  جنوبــي  فــي 
ازدهــار الأعمــال والقــرى التابعــة لهــا، وهــو ما 
 في كتاب ابن شاهين الظاهري.

ً
نجده مفصلا

المستشــرق  الدهــر«  »نخبــة  كتــاب  حقــق 
الدانماركــي ميهرن عام 1866 ميلادية، وصدر 
عــام  بطرســبورغ  ســانت  فــي  أخــرى  بطبعــة 
لايبــزغ  فــي  طبعــه  أعيــد  ثــم  ميلاديــة،   1886
ميهــرن  تحقيــق  بنســخة  ميلاديــة   1923 عــام 
ذاتهــا مــع ترجمة فرنســية. وفي هذه الطبعات 
إلــى  بحاجــة  وهــي  كثيــرة،  إملائيــة  أغــاط 
تحقيق، وتصويب للكلمات والأســماء وشــرح 
حقــه،  الكتــاب  هــذا  يعطــي  بمــا  للمفــردات، 
الباحثــن  قبــل  مــن  التنــاول  ســهل  ويجعلــه 
والراغبــن فــي الاطلاع علــى الأحوال في مطلع 

العصر المملوكي.

البرج الكبير والبئر الأعجوبة
يخبرنــا شــيخ الربــوة أن الظاهــر بيبــرس دمّــر 
الفرســان  فيــه  يعتصــم  كان  الــذي  الحصــن 
الداويــة وبنــى بحجــارة الحصــن »برجاً مدوّراً 
ة، ارتفاعه في الســماء مائة وعشــرون 

ّ
ســماه قل

ذراعاً، وقطره سبعون ذراعاً«.
ويقــول إن الصعــود إلــى هــذا البــرج الشــاهق 
لــه طريقــان، واحــد للصعــود والآخــر للهبــوط، 
وإن هــذا الطريــق الصاعــد إلــى الأعلــى يتســع 
لصــف مــن خمســة أفــراس بلا درج؛ في ممشــى 
مــن  طبقــات  ثــاث  عــن  ويتحــدث  حلزونــي. 
الأبنيــة، إضافــة إلــى منافــع وقاعــات ومخــازن. 
وتحــت هــذا كلــه بئــر للمــاء مــن مطــر الشــتاء، 
تكفــي لأهــل الحصــن مــن الحــول إلــى الحــول. 

ويقول: »وهو أشبه بمنارة إسكندرية«.
مــن  بوصفهــا  البئــر  عــن  رحالتنــا  ويتحــدث 
عجائب الدنيا، حيث يقول: »بهذا الحصن بئر 
تســمّى الســاتورة، وعمقها مائة وعشرة أذرع، 
فــي ســتة أذرع بــذراع النجار، والــدلاء التي لها 
ة من 

ّ
بتاتــي مــن الخشــب، تســع البتيــة نحــو قل

يســمى  واحــد  حبــل  فــي  بتيتــان  وهمــا  المــاء، 
مــا وصلــت 

ّ
ســرياق، كغلــظ زنــد الإنســان، وكل

بتية إلى الماء، وصلت الأخرى إلى رأس البئر، 
وكلمــا وصلــت واحــدة إلــى رأس البئر، وصلت 
الأخــرى إلــى الماء«. ويضيــف: »على رأس البئر 
تتعلــق  وأصابــع،  ــن 

ّ
بكف مــن حديــد  ســاعدان 

الملآنــة وتجذبهــا  البتيــة  فــي حافــة  الأصابــع 
الكفــان، فينصــب المــاء فــي حــوض يجــري فيــه 
إلــى مقــره، فــإذا انصــب المــاء مــن البتيــة حصــل 
مرمّــة  البتيتــن  لهاتــن  والجــاذب  القصــد، 
هندســية بقســيّ ودوائر وحركات، لا يزال ذلك 
الســرباق راكبــا علــى بكرته طرداً وعكســا يمنة 
تــدور  مــات 

ّ
معل بغــال  المرمّــة  وحــول  ويســرة. 

بذلــك، فــإذا ســمع البغل الدائر خريــر الماء وجرّ 
السلسلة انقلب راجعاً على عقبه، ودار يمشي 
أن  إلــى  يمشــي،  كان  مــا  بخــاف  مرتبتــه  فــي 
يسمع خرير الماء وجرّ السلسلة، فينقلب دائراً 

إلى خلاف دورته كذلك أبداً«.
ويقــول عــن البئــر: »هــي مــن أعاجيــب الدنيــا، 
ــم كلمــة واحــدة فــي رأس 

ّ
فــإذا وقــف واقــف وتكل

البئــر؛ ســمع رجــع صوتــه بتلــك الكلمــة نــازلًا 
نحــو لحظــة جيــدة حتــى يبلــغ المــاء، ثــم يعــود 
وغلــب  صــاح  فــإن  قالهــا.  كمــا  فيســمعه  إليــه 
ســمع دوياً واضطراباً بذلك الصياح كالرعود 
ان الحديد مثلهما في 

ّ
لبعد الماء وعمقه. والكف

وضعهما كهذه الهيئة والله أعلم«.

كفر كنا والناصرة
قريــة  كفركنــا، وهــي  أعمالهــا  »ومــن  يضيــف: 
الفــن  ورؤســاء  العشــائر  مقدمــو  بهــا  كبيــرة 
مــن  ولهــا  الحمــراء.  قيــس  يســمون  والهــوى، 
الأعمــال البطــوف، ويســمى مــرج الغــرق، وهــي 
بــن جبــال محيطــة بهــا مــن كل مــكان، ومياهه 
الأمطــار تجتمــع فيهــا فتصير بحيرة متســعة 
تشرب مياهها الأرض، وكلما جف مكان منها 

زرعه الزراع كما يفعل أهل مصر«.
وحول مدينة الناصرة يقول: »من أعمال صفد 
قديمــة  مدينــة  وهــي  الناصــرة،  مدينــة  أيضــا 
عليــه  المســيح  ظهــر  ومنهــا  ســاعير،  تســمى 
الســام، وموضــع البشــارة به مــن الملائكة لأمه 
مريــم عليها الســام معــروف، يزوره النصارى 
وغيرهم. وفي التوراة تســميتها وتســمية مكّة 
المســيح  رســالتي  لتبــن  تعالــى  اللــه  شــرّفها 
اللــه  جــاء  ترجمتــه:  مــا  وذلــك  )ص(،  ومحمــد 
مــن ســينا يعنــي موســى بــن عمــران والتــوراة، 
وأشــرق مــن ســاعير وجبــال الســاعير، يعنــي 
الناصــرة،  مــن  خــرج  الــذي  الناصــري  المســيح 
واســتعلن  الناصــرة،  جبــال  الســاعير  وجبــال 
والحجــاز،  مكــة  يعنــي  فــاران  وبريــة  بفــاران، 
وأهــل  والقــرآن.  )ص(  محمــد  نبينــا  ويعنــي 
الناصرة كانوا مفتاح دين النصرانية ومنشأه 
وأساســه وذلك في زمن قســطنطين، وســنقص 

القصة في مكانها إن شاء الله تعالى«.
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يرصد شيخ الربوة مناطق الدروز التابعة لمملكة صفد فيتحدث عن عمل جبل بقيعة الذي يضم الكثير 
مــن القــرى، وهــو منســوب إلــى »قريــة يقــال لهــا البقيعــة لهــا أمــواه جاريــة، ولها ســفرجل مليــح، وبه قرى 
كثيــرة الزيتــون والفواكــه والكــروم«. وأيضــا عمل جبل الزابود المشــرف على مدينــة صفد، ويقول إن هذا 
العمــل فيــه قــرى كثيــرة، ويذكــر أن ســكان هذا الجبــل »دروز حاكمية أمرية، وهم قــوم دهرية حلولية )..( 
ينكــرون الشــرائع، ويعتقــدون التناســخ )..( ويعتقــدون أن الحاكــم ظهــر مظهــر الإلــه. تعالــى وتقدّس عما 
يقولون علواً كبيراً«. ومعظم سكان هذا الإقليم الدرزي غادروه على فترات زمنية مختلفة، وربما كانت 
أكبــر عمليــة نــزوح منــه أيــام الشــيخ ظاهر العمر، حيــث انتقل هؤلاء الدروز الصفديــون إلى جبل حوران، 

وما زالوا يحتفظون بلقب الصفدي حتى الآن.

بلاد الدروز

يضــع شــيخ الربــوة مملكــة صفــد 
ترتيبــه  فــي  السادســة  بالمرتبــة 
لممالك بلاد الشــام الثماني، وهي 
مملكــة دمشــق، ومملكــة حمــص، 
حمــاة،  ومملكــة  حلــب،  ومملكــة 
ومملكــة طرابلس، ومملكة صفد، 
غــزة.  ومملكــة  الكــرك،  ومملكــة 
هــذه  بعاصمــة  معرفــا  ويقــول 
ــة 

ّ
بقن حصــن  »وصفــد  المملكــة: 

جبــل كنعــان فــي أرض الجرمــق. 
كانــت قريــة فبنــي مكانهــا حصن 
سمّيت صفت، ثم قيل صفد. وهو 
طائفــة  بهــا  وكان  منيــع.  حصــن 
الداويــة،  لهــم  يقــال  الفرنــج  مــن 
الظاهــر  الملــك  فيهــا  فحصرهــم 
الصالحــي  بيبــرس  الديــن  ركــن 
اللــه عنــه، وفتحهــا وقتــل  رضــي 
كل من فيها على رأس تل بالقرب 
الذيــن  الداويــة  وفرســان  منهــا«. 
الربــوة  شــيخ  عنهــم  يتحــدث 
مقاتلــة  رهبانيــة  جماعــة  هــم 
1119م،  513هـــ/  عــام  تأسســت 
العصــور  فــي  أعضاؤهــا  عــرف 
الوســطى باســم »فرســان المســيح 
الهيــكل«  »فرســان  أو  الفقــراء«، 
العــرب  المصنفــون  وســماهم 
»الداويــة«، وفيمــا يخــص  باســم 
الحادثــة التــي يشــير إليهــا شــيخ 
الربوة، حول قتل الظاهر بيبرس 
لأعضاء هذه الفرقة، يرد في كتاب 
أعمــال القبارصــة أن بيبرس وعد 
المقيمــن  الســوريين  المســيحيين 
في صفد المحاصرة بالإبقاء على 
قتــل  إلا  يشــأ  لــم  وأنــه  حياتهــم، 
فرســان المعبــد، وعند انســحابهم 
أنهــم  وجــد  الصلــح  اتفــاق  بعــد 
الانســحاب  شــروط  خالفــوا 
أســلحة،  باســتصحابهم 
مســلمين  أســرى  وإخفائهــم 
أن  بيبــرس  قــرر  ولذلــك  بينهــم، 
الفرســان  هــؤلاء  إعــدام  يجــري 
وعددهــم نحــو 1500 فــارس علــى 
موقعــا  يســتخدم  كان  قريــب  تــل 
وفــي  المســلمين.  الأســرى  لإعــدام 
صفــد مغارة تســمى مغــارة عنتر 
مملوءة بهياكل عظمية موجودة 
حتــى اليوم، يقال إنها كانت قبراً 

جماعياً لفرسان الداوية.

مذبحة فرسان 
الداوية

يبدأ شــيخ الربوة بتعداد الأعمال التي تشــكل 
المملكة الصفدية فيبدأ من قلعة الشقيف التي 
يقــول عنهــا: »ومــن البــاد والأعمــال المضافــة 
وهــو حصــن  أرنــون،  شــقيف  ثغــر  إلــى صفــد 
ولــه  الإفرنــج.  مــن  الظاهــر  الملــك  فتحــه  منيــع 
تحــت جبلــه«.  يمــر  ليطــة  ونهــر  واســع.  عمــل 
ونهــر ليطــة يعرف اليوم باســم نهر الليطاني. 
وأيضــا: »معليــا قلعــة مليحــة جبليــة حصينة 
وبــأرض معليــا القريــن، قلعــة مليحــة منيعــة 
الملــك  فتحــه  للفرنــج  ثغــراً  كان  جبلــن،  بــن 
الظاهــر رضــي اللــه عنــه، ولــه وادٍ نــزه معــروف 
بــه مــن أنــزه البقــاع، وبه مــن الكمثرى المســكي، 
المعطــر الرائحــة الطيــب الطعــم، مــا لا بغيــره، 
ومــن الأترنــج مــا تكــون الثمــرة الواحــدة نحــو 
ســتة أرطــال دمشــقية«. ومــن الأعمــال التابعــة 
لصفــد »جبل عاملة، عامرة بالكروم والزيتون 
والخرّوب والبطم، وأهله شيعة إمامية، وجبل 
جبــع، كذلــك أهلــه رافضة، وهــو جبل عالٍ كثير 

توهمه ناتجاً من أن بعض المراجع التاريخية 
وخصوصاً جوزيفوس فلافيوس يتحدث عن 

تهود الإيطوريين سكان الجليل.
مــن أعمــال صفــد الأخــرى عمــل طبريــة نســبة 
إلــى مدينــة طبرية التي يصفهــا بقوله: »كانت 
قصبة جند الأردن، وهي مدينة مستطيلة على 
شــاطئ بحيرتهــا. وطــول البحيــرة اثنــا عشــر 
ة أميال، والجبال تكتنفها، 

ّ
، وعرضها ست

ً
ميلا

ومنها يخرج نهر الشريعة ويصب في بحيرة 
زغر. وعلى شــاطئ بحيرة طبرية منابع حارة 
شــديدة الحــرارة تســمى الحمامــات، وماء هذه 
الينابيع ملحي كبريتي نافع من ترهل البدن، 
ومــن الجــرب الرطب، ومن غلبــة البلغم وإفراط 
العبالــة. يقــال إن فــي البحيرة قبر ســليمان بن 
عــن  ذلــك يتحــدث  الســام«. وبعــد  داود عليــه 
قريــة حطــن فيقــول فيهــا: »حطــن، بهــا قبــر 
شــعيب عليــه الســام، وعلــى هــذه القرية كانت 
وكان  والفرنــج،  المســلمين  بــن  عظيمــة  وقعــة 

الميــاه والكــروم والفواكــه، وجبــل جزيــن، كثيــر 
الميــاه والفواكــه، وقلعــة شــقيف تيــرون، قلعــة 
حصينة على جبل عالٍ، ولها عمل ولها نائب، 
ولــم يحكــم عليهــا منجنيق، وجبــل تبنين، وله 
قلعة، ولها أعمال وولاية، وهم شــيعة إمامية، 
وقلعــة هونــن، وهــي علــى حجــر واحــد، ولهــا 
الخيــط  بــاد  عــن  يتحــدث  ذلــك  بعــد  أعمــال«. 
الحولــة وطبريــا  بــن بحيرتــي  مــا  تقــع  التــي 
حيــث يصفهــا بقولــه: »الخيــط، هــو قطعــة مــن 
الغــور الأعلــى، شــبيه بــأرض العــراق فــي الأرز 
المنجبــة«.  والــزروع  الســخن،  والمــاء  والطيــر 
ويضيف: »من أعمال صفد مرج عيون. وأرض 
الجرمــق، وهــي مدينة قديمة عادية، كانت بها 
طائفة من العبرانيين ينسبون إليها يقال لهم 
الجرامقة. والكنعانيون بوادي كنعان بن نوح 
عليــه الســام«. والحــق أن الجرامقة ليســوا من 
العبرانيــن كمــا يتوهــم شــيخ الربــوة، بــل هــم 
من بقايا الإيطوريين على الأرجح، وربما كان 

ملــك المســلمين صــاح الديــن قــد كســر الفرنــج 
على قرن حطين، وقتل منهم خلقاً كثيراً وأسر 
يقــال  قبــة  حطــن  قــرن  علــى  وبنــى  ملوكهــم، 
لهــا قبــة النصــر«. ولا أثــر اليــوم لقبــة النصــر 

المذكورة اليوم.
يختم حديثه عن أعمال المملكة الصفدية بعكا 
وصــور وأعمالهمــا، وصيــدا وأعمالها، ويقول 
إن لها مدناً قديمة وأعمالًا كباراً. وحول مدينة 
عكا يقول: »بناها عبد الملك بن مروان، وغلبت 
فتحهــا  ثــم  )الصليبيــون(،  النصــارى  عليهــا 
الملــك  وهــو  أيــوب،  بــن  يوســف  الديــن  صــاح 
الناصر، ولم يفتح صور صلاح الدين يوسف، 
صــاح  ففتحهــا  النصــارى،  عليهــا  فغلبــت 
وأخربهــا،  المنصــور  الملــك  ابــن  خليــل  الديــن 
وفتــح بفتحهــا عثليث، وحيفا، وإســكندرونة، 
وأنفــة،  وجبيــل،  وبيــروت،  وصيــدا،  وصــور، 
والبثــرون، وصرفنــد فــي مــدة ســبعة وأربعــن 

يوماً، وكان فتحاً مبيناً وثغراً غزيراً«.

رسم لصفد في القرن 
)Getty( التاسع عشر
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رياضة

أعلن فريق بايرن ميونخ الألماني إصابة مدافعه 
الفرنسي بنجامين بافارد بفيروس كورونا، 

ويُعد بافارد ثاني حالة إصابة بالفيروس يتم 
رصدها في صفوف النادي خلال بضعة أيام بعد 
توماس مولر الذي أجبرته الإصابة على الغياب 
عن نهائي مونديال الأندية ومباراة الفريق أمام 
أرمينيا بيليفيلد في بطولة الدوري. وقبل ذلك، 
خضع خابي مارتينيز وليون غوريتسكا للعزل 

بعد إصابتهما أيضاً.

أعلن فريق سيسكا موسكو عن تجديد عقد ظهيره 
الأيمن البرازيلي ماريو فرنانديس )30 سنة( حتى 
نهاية موسم 2022/2023. وكان عقد اللاعب، الذي 

يشارك في صفوف سيسكا منذ عام 2012 والدولي 
مع منتخب روسيا في 25 مناسبة، سينتهي في 

عام 2022. وانضم فرنانديس للفريق الروسي 
قادماً من فريق غريميو، ويمتلك فرنانديس في 

جعبته 3 بطولات في الدوري الروسي والتي 
خلالها سجل 6 أهداف على مدار الـ289 مباراة.

أعلن فريق غريميو البرازيلي عن بيع مهاجمه 
لقب بـ«بيبي« 

ُ
إدواردو غابرييل أكينو كوسا الم

إلى بورتو البرتغالي مقابل 18 مليون دولار. 
وذكر النادي في بيان »توصل جريميو وبورتو 

إلى اتفاق مشترك لبيع اللاعب بيبي« إلى بورتو. 
ومن المقرر أن يستمر الجناح البرازيلي مع 

فريق غريميو حتى مطلع شهر تموز/ يونيو 
المقبل، قبل أن يتوجه إلى البرتغال لبدء مغامرته 

الاحترافية في كرة القدم الأوروبية.

بايرن ميونخ الألماني
يعُلن إصابة بنجامين 

بافارد بكورونا

سيسكا موسكو يجُدد 
عقد ماريو فرنانديس 

حتى عام 2023

بورتو يوقع مع بيبي 
مهاجم غريميو بـ18 

مليون دولار

سجلت إيستر 
غونزاليس 
وجنيفر 
إيرموسو خمسة 
أهداف لكل 
منهما في 
انتصار ساحق 
لمنتخب إسبانيا 
للسيدات )13 - 
صفر( خارج الديار 
على أذربيجان، 
ليحجز مقعده 
في بطولة 
أوروبا 2022 
للسيدات لكرة 
القدم. وكانت 
بطولة أوروبا 
للسيدات قد 
تأجلت من العام 
الحالي إلى العام 
المقبل بسبب 
تفشي فيروس 
»كورونا«، ومن 
المقرر أن تقام 
في الفترة بين 6 
و31 تموز/ يوليو 
.2022

)Getty( منتخب سيدات إسبانيا قدم مباراة كبيرة

13 - صفر
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زيوريخ ـ العربي الجديد

حافظ منتخب تونس لكرة القدم 
العربية  المنتخبات  صـــدارة  على 
فــي الــتــصــنــيــف الــعــالمــي الــجــديــد، 
ــا أصــــــــدره الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــلــعــبــة  ــدمـ ــعـ بـ
»فيفا«، ونشر القائمة على موقعه الرسمي 
الإلكتروني في الإنترنت، التي لم تشهد أي 
تغيير في المراكز العشرة الأولى عن النسخة 

الماضية.
المركز  القدم في  وبقي منتخب تونس لكرة 
السادس والعشرين في ترتيب قائمة الاتحاد 
الدولي »فيفا«، لكنه أتى في المرتبة الثانية 
بالقارة الأفريقية خلف منتخب السنغال، مع 
تقدم ملحوظ لكل من منتخبي المغرب ومالي، 

2829
رياضة

تقرير

اللذين حققا قفزة جيّدة في التصنيف. وحل 
)33( عالمياً، فيما  منتخب المغرب في المركز الـ
)54( عالمياً،  تقدم منتخب مالي إلى المرتبة الـ
فيما تصدر المنتخب القطري الأول لكرة القدم 
آسيا،  قـــارة  فــي  العربية  المنتخبات  ترتيب 
وفقا للتصنيف الدولي للمنتخبات الصادر 

عن »فيفا«.
ق المدرب المغربي الحسين عموتة المدير 

ّ
وعل

الفني لمنتخب »أسود الأطلس«، الذي توج مع 
بلاده بلقب بطولة كأس أفريقيا للمحليين 
الأخيرة، على التصنيف الجديد لبلاده في 
قائمة »فيفا«، والمكاسب التي حققتها المملكة 

من الفوز باللقب القاري.
ونقل راديــو »مــارس« المغربي، عن الحسين 
ــزال يــــدرس مــشــاركــة  عــمــوتــة، قــولــه إنـــه لا يــ

منتخب المغرب للمحليين الأخيرة في كأس 
أفريقيا بكل هدوء، من خلال قراءة المواجهات 
الـــتـــي خـــاضـــهـــا، حـــتـــى يــعــلــم مــــا تــحــتــاجــه 
الرياضة الشعبية الأولــى في بــاده، مؤكداً 
أن الــلــقــب الــــذي حــصــل عــلــيــه أفــــاد منتخب 
الذي  التصنيف  الأول في  »أســود الأطلس« 

نشره »فيفا«.
وتابع: »لقد قلت مراراً إن بطولة كأس أفريقيا 
للمحليين، والمشاركة فيها، ستعودان بالنفع 
على الجميع، على اللاعبين والأندية وخاصة 
منتخب الأسود الأول، وهذا ما حدث فعلا، 
التتويج باللقب مكن المنتخب الأول من ربح 
7 نقاط فــي آخــر تصنيف وارتــقــى مرتبتين 
المنتخبات الأفريقية، لأنه حاليا  رابــع  وهو 
بــلــغ الــصــف 33 عــالمــيــا وهـــي أفــضــل مرتبة 

للأسود منذ فترة طويلة«.
وأضاف عموتة: »لغاية اللحظة ما زلت أعمل 
على مباريات النسخة الماضية في المسابقة 
القارية، والاستفادة من التطور الهائل الذي 
بلغته المنتخبات الأفريقية، وكل مرة أتعلم 

أكتشفها وأحــاول الاستفادة  أشياء جديدة 
المقبل  »الــتــوجــه  وأردف:  مــســتــقــبــا«.  مــنــهــا 
السياسة  اســتــبــدال  على  سنعمل  سيتغير. 
بالاهتمام بلاعبي المنتخب الأولمبي ليشكلوا 
لكن ينبغي   ،

ً
المغربي مستقبلا المحلي  نــواة 

على الأندية أن تساعدنا لبلوغ هذه الأهداف 
ــفـــرص لــلــنــاشــئــن لــلــظــهــور بشكل  بــمــنــح الـ

مستمر في مباريات الدوري«.
»أنا  بقوله:  حديثه،  عموتة  الحسين  وختم 
ــارة الاتـــحـــاد المــغــربــي لــكــرة الــقــدم،  ــ رهـــن إشـ
والتنسيق بشأن السياسة التي سننتهجها 
مستقبلا، وأن نواصل السعي لإضافة المزيد 

تصدرت قطر تصنيف 
المنتخبات العربية في 

القارة الآسيوية

قيمة الأرباح المالية 
تتخطى الـ30 مليون 

دولار أميركي

الــفــرصــة للناشئين  الــبــطــولات أو مــنــح  مـــن 
لكسب الخبرات«.

العربية في تصنيف  ونبقى مع المنتخبات 
الجزائر ومصر،  »فيفا«، حيث حل منتخبا 
الــتــونــســي، بعدما  المنتخب  المــتــصــدر  خــلــف 
)31(، فيما  نال »محاربو الصحراء« المركز الـ

)49( عالمياً. وصل »الفراعنة« إلى المرتبة الـ
وجاء ترتيب المنتخبات العربية في تصنيف 
»فيفا« الجديد، على الترتيب الآتي: تونس 
)26(، الجزائر )31(، المغرب )33(، مصر )49(، 
 ،)69( الـــعـــراق   ،)67( الــســعــوديــة   ،)58( قــطــر 
عُمان  )76(، سلطنة  )74(، سورية  الإمـــارات 
)81(، لبنان )92(، الأردن )95(، البحرين )97(، 
ليبيا   ،)102( فلسطين   ،)101( مــوريــتــانــيــا 
 ،)130( القمر  جــزر   ،)127( الــســودان   ،)111(
اليمن )145(، الكويت )148(، جيبوتي )184(، 

الصومال )197(.
البلجيكي  المنتخب  أخــرى، حافظ  من جهة 
العالمي  التصنيف  الــقــدم على صـــدارة  لكرة 
من  الجديدة  النسخة  في  اللعبة  لمنتخبات 

ــريــــاض »كـــــأس الــســعــوديــة«  تــســتــضــيــف الــ
لــلــفــروســيــة، الأغــلــى مــن نــوعــهــا فــي الــعــالــم 
بمجموع جوائز تتخطى 30 مليون دولار، 
للعام الثاني توالياً، بعد أقل من ثلاثة أيام 
اتــخــاذ قــرار بدمج الجهات العاملة في  مــن 
قـــطـــاع الــخــطــوط الـــحـــديـــد، ســعــيــا لــتــطــويــر 
منظومة النقل لتكون مركزاً لوجستياً يربط 
بين ثلاث قارات. إلا أن الخيل بصفتها وسيلة 
ــت تــمــتــلــك رمـــزيـــة خــاصــة 

ّ
الــنــقــل الأقـــــدم، ظــل

زها قصص وشواهد لا يزال السعوديون 
ّ
تعز

يتناولونها في موروثهم الشعبي، بمشاعر 
يسيطر عليها الفخر بالدرجة الأولى.

عدّ كأس السعودية ضمن سلسلة أحداث 
ُ
وت

رياضية تستضيفها السعودية في السنوات 
ــقـــادمـــة مـــن أجــــل الـــتـــطـــور عــلــى الــصــعــيــد  الـ
الألعاب  دورة  تنظيم  خصوصا  الرياضي، 

الإنــســان. وفــي ظل تفشي فيروس كورونا، 
تتعلق  صعوبات  الثانية  النسخة  واجهت 
بالإجراءات الاحترازية، من بينها تخصيص 
محجر للخيل الزائرة، وفقاً للشروط الدولية 
التي تتضمن إسطبلات مخصصة وميدان 
ــراء فــحــوص  ــ  عـــن إجـ

ً
تـــدريـــب خــــاص، فــضــا

وبحسب  والمــنــظــمــن،  للمشاركين  متتالية 
ــقـــام كـــأس  ــيـ المــــوقــــع الـــرســـمـــي لــلــســبــاق »سـ
السعودية خلف أبواب مغلقة، نظراً للوباء 

العالمي المتفشي«.
ــدّ »كــــأس الــســعــوديــة« لــلــفــروســيــة في  ــعـ ـ

ُ
وت

الجنادرية في الرياض، أغلى سباق للخيل 
في العالم بـ20 مليون دولار أميركي بمشاركة 
14 جواداً، في وقت فيما يبلغ مجموع جوائز 
مــايــن دولار،   10,5 الــســبــاق  ــواط  أشــ بقية 
لجائزة  منها  دولار  مليون   2,5 صصت 

ُ
خ

شوط »كأس البحر الأحمر«.

نجاحات بعد المشاركة 
تحدّث رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية 
بندر بن خالد الفيصل لوكالة »فرانس برس« 
 
ً
عن نجاح النسخة الأولى من السباق قائلا
»حققنا إنـــجـــازات مــمــيــزة فــي ســبــاق دولــي 
جديد يقام لأول مرة، وهذا لم يثننا عن إجراء 
تحسينات على النسخة الحالية من أجل أن 
نقدم لجماهير ومحبي سباقات الخيل أكثر 
وإثــارة للاهتمام، سواء  السباقات حماسة 
باستمتاعهم بأجواء المنافسة أو من خلال 

متابعتهم للسباق من منازلهم«.
ــــواط الــبــطــولــة  ــاءت الــقــرعــة فـــي أهـــم أشـ ــ وجـ
مسافة  على  الــســعــوديــة«  »كـــأس  وختامها 
1800م على المضمار الرملي، بتواجد البطل 
غــريــت ســكــوت للأمير فيصل بــن خــالــد بن 
 فوزه بعد مشاركته في 

ً
عبد العزيز متأمل

النسخة الأولى. وهو الذي شارك في الموسم 
الحالي لسباقات نادي الخيل 3 مرات دون 
خسارة وكان آخرها فوزه بكأس الملك فيصل 

من الفئة الأولى سعودياً.
مكسيموم  الأميركي  الــجــواد  تتويج  وبعد 
ســيــكــيــوريــتــي فــــي الــنــســخــة الأولــــــــى، يُـــعـــدّ 
الحصان الأميركي الآخر نيكس غو لهيئة 
السباقات الكورية من أبرز المرشحين، بعد 
تــتــويــجــه بــأحــد أهـــم الــســبــاقــات الأمــيــركــيــة 
كــأس بــريــدرز لمسافة ميل واحــد )1,6 كلم(، 
بالإضافة لفوزه بكأس »بيغاسوس« العالمي 
والذي ترشح من خلالها للمشاركة مباشرة 

في كأس السعودية.
كما يبرز الجواد القادم من ولاية كاليفورنيا 
ــوزه بـــشـــوط مــالــيــبــو من  ــ ــان بــعــد فـ ــارلاتــ شــ
الفئة الأولــى على مضمار سانتا أنيتا في 

للأمير  مشرف  إلــى  بالإضافة  كاليفورنيا، 
عبدالرحمن بن فيصل وصيف شوط ديربي 
الـــســـعـــوديـــة فـــي الــنــســخــة الأولــــــى والمـــتـــوّج 

بالديربي الفرنسي صيف 2020 الماضي.
هـــذا وتــحــدث مــديــر الــســبــاق تــومــاس رايــن 
بالجياد المشاركة كدلالة على النجاح الذي 
حققه السباق »نفخر بالنجاح في جذب أهم 
العناصر الفاعلة في هذه الرياضة للمشاركة 
بجيادهم، ولو تتبعنا الجياد المشاركة في 
النسخة الأولى للاحظت أنها حققت المزيد 
مــن الانـــجـــازات بعد تلك المــشــاركــة«. وتابع 
 »عــلــى ســبــيــل المــثــال لا 

ً
خـــال حــديــثــه قــائــا

 في المركز 
ّ

الحصر الجواد مشرف الذي حل
الـــثـــانـــي خــــال شــــوط الـــديـــربـــي الــســعــودي 
وبعدها حقق انتصارات متتالية من بينها 

شوط الفئة الأولى في الديربي الفرنسي«.
وسيراً على النمط المعتاد في سباقات الخيل 
العالمية حيث تكون منصة لإبراز تصاميم 
الأزيــــــاء الـــراقـــيـــة والإبـــداعـــيـــة، فــقــد وضــعــت 
اللجنة المنظمة بالمشاركة مع وزارة الثقافة 
السعودية قواعد لبس عامة استهدفت فيها 
تــرســيــخ هــويــة الـــزي الــســعــودي، وأصـــدرت 
بــيــانــا اشــــارت فــيــه إلـــى أن الــخــطــوة تهدف 
إلى »تشجيع ضيوف الحدث على الاحتفال 
بالثقافة السعودية، من خلال ارتداء أنماط 
مستوحاة من الأزياء التراثية التي كان يتم 
المملكة  أنحاء  ارتــداؤهــا قديماً في مختلف 

للرجال والنساء«.
وســمــحــت الــقــواعــد بـــارتـــداء الـــزي الرسمي 
بينما  للجنسين،  البلدان  لمختلف  الوطني 
ــارات عــــدة لــلــنــســاء مـــن بينها  ــيــ اتـــاحـــت خــ
ــداء »عـــبـــاءات وأثــــــواب« مــســتــوحــاة من  ــ ارتــ
أو  التقليدية السعودية كخيار أول  الأزيــاء 

»العباءات« أو »الأثواب« كخيار ثانٍ.
وبسبب مشاركة أفضل سائقي الجياد في 
نسخة عام 2021، ستكون المناسة مفتوحة 
ومحتدمة بين جميع المشاركين، خصوصاً 
الـــقـــادمـــن مـــن خـــــارج الـــســـعـــوديـــة، والـــذيـــن 
هذا  بلقب  للتتويج  كبيرة  فــرصــة  يملكون 
العام والتفوق في أصعب الظروف الصحية 

التي تتعلق بتفشي فيروس »كورونا«.
كما أن المتنافسين يسعون للمنافسة بقوة 
فــي نــســخــة الــســعــوديــة الــثــانــيــة، خصوصاً 
قدم جوائز 

ُ
أنها واحدة من البطولات التي ت

مالية ضخمة للفائزين، الأمر الذي يرفع من 
المضمار  على  والمنافسة  الحماس  مستوى 
بين المتسابقين، ولو كان الجمهور حاضراً 
لــكــانــت الأمــــور اختفلت كــثــيــراً فــي النسخة 

الثانية من المنافسات.
)فرانس برس(

انطلاق النسخة الثانية من كأس السعودية للفروسية
ستكون نسخة عام 2021، 

من كأس السعودية 
للفروسية، استثنائية بسبب 
تفشي فيروس »كورونا«، 

ومشاركة عدد كبير 
من أفضل المتسابقين، 

والبعض منهم شارك في 
نسخة عام 2020

بقي منتخب تونس في صدارة تصنيف المنتخبات العربية )فاضل سينا/فرانس برس(

)Getty( منافسة قوية مُنتظرة بين أفضل المتسابقين

التصنيف  في  نوعية  قفزة  المغرب  منتخب  حقق 
لكرة  الدولي  الاتحاد  نشره  الــذي  الجديد،  العالمي 
نيل »أسود الأطلس« لقب كأس  القدم »فيفا«، بفضل 

أفريقيا للمحليين

التصنيف والـــصـــادرة عــن الاتــحــاد الــدولــي 
التي لم تشهد أي تغيير في  للعبة »فيفا«، 

المراكز العشرة الأولى عن النسخة الماضية.
البلجيكي  المــنــتــخــب  بـــن  ــارق  ــفـ الـ واقــتــصــر 
المركز  صاحب  البرازيلي  ونظيره  المتصدر 
الثالث على 37 نقطة فحسب، فيما شهدت 
ــديـــدة مـــن تــصــنــيــف الاتـــحـــاد  الــنــســخــة الـــجـ
للغاية،  القدم تغييرات طفيفة  لكرة  الدولي 

عن النسخة الماضية.
التصنيف  الــبــلــجــيــكــي  المــنــتــخــب  ويــتــصــدر 
نقطة   1755 مــقــابــل  نــقــطــة،   1780 بــرصــيــد 
للمنتخب الفرنسي حامل لقب بطولة كأس 
الــعــالــم الــتــي أقــيــمــت فــي روســيــا عـــام 2018، 
و1743 نقطة لنظيره البرازيلي، حيث يأتي 
»الـــديـــوك« والـــبـــرازيـــل فــي المــركــزيــن الــثــانــي 

والثالث على الترتيب.
ولم تشهد المراكز العشرة الأولــى أي تغيير 
حيث  التصنيف،  مــن  الماضية  النسخة  عــن 
كــانــت المـــراكـــز مــن الـــرابـــع إلـــى الــعــاشــر على 
الترتيب من نصيب منتخبات إنكلترا )1670 
وإسبانيا  نقطة(،   1662( والبرتغال  نقطة(، 
نقطة(،   1642( والأرجــنــتــن  نــقــطــة(،   1645(
وأوروغواي )1639 نقطة(، والمكسيك )1632 

نقطة(، وإيطاليا )1625 نقطة(.
وظــــل مــنــتــخــب ألمـــانـــيـــا صـــاحـــب لــقــب كــأس 
الــعــالــم فـــي 2014، فـــي المـــركـــز الــثــالــث عشر 
برصيد 1610 نقاط، خلف نظيريه الكرواتي 
نــقــطــة(،  وصـــيـــف مـــونـــديـــال روســـيـــا )1617 
والدنماركي )1614 نقطة(، لكن قائمة »فيفا« 
فــي الــتــصــنــيــف جــعــلــت المــنــتــخــب المكسيكي 
مــــتــــصــــدراً لمـــنـــتـــخـــبـــات اتــــحــــاد كـــونـــكـــاكـــاف 
والكاريبي(،  والــوســطــى  الشمالية  )أمــيــركــا 
فيما يتصدر المنتخب السنغالي المنتخبات 
ـــ20 عــالمــيــا،  ــ ــ ــأتـــي فـــي المـــركـــز ال الأفــريــقــيــة ويـ
ويتصدر المنتخب الياباني منتخبات القارة 
الآسيوية، ويأتي في المركز الـــ27 عالمياً، في 
حين يحتل المنتخب النيوزيلندي المركز 118 
عــالمــيــا ، بــمــا أنـــه يــتــصــدر منتخبات اتــحــاد 

أوقيانوسيا في هذا التصنيف.
الجديدة،  »فيفا«  تصنيف  قائمة  وشــهــدت 
تراجع كل من منتخبي أوغندا وزيمبابوي 
أربــع مراتب في التصنيف إلى المركزين 83 

و112 على الترتيب.
يُـــذكـــر أن تــصــنــيــف الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــكــرة 
بشكل  يتغير  لــم  للمنتخبات  »فيفا«  الــقــدم 
كبير، نظراً للظروف الصعبة التي تعيشها 
الــريــاضــة الشعبية الأولـــى فــي الــعــالــم، منذ 
شهر مـــارس/آذار عام 2020، بعدما توقفت 

لعدة أشهر نتيجة تفشي فيروس كورونا.
ونــجــح الاتــحــاد الــدولــي فــي قائمة عــدد من 
الــدولــيــة، بــالإضــافــة لاستكمال  المــواجــهــات 
الصعوبات  رغـــم   ،»2020 »يــــورو  تصفيات 
اللعبة،  القائمون على  التي واجهها  الجمة 
بسبب الاهتمام الكبير بإنهاء الموسم الماضي 
المحلية  الــبــطــولات  جميع  فــي   ،2020/2019
كيفية  على  التركيز  مع  والدولية،  والقارية 
»فيفا«  لكن  الحالي،  المــوســم  انــطــاق  نجاح 
تمكن بفضل الجهود القطرية، من تنظيم أول 
بطولة دولية، عبر إقامة كأس العالم للأندية، 

التي حصدها بايرن ميونخ الألماني.

إبريل/نيسان   21 يوم  تحديد  »فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد  يدرس 
الألعاب  بــدورة  القدم  كرة  منافسات  قرعة  لإجــراء  موعداً  المقبل، 

الأولمبية التي تقام في طوكيو.
الــمــصــري عبر  ــاد  ــح وكــشــف الات
ــة بــمــوقــع  ــي ــم ــرس صــفــحــتــه ال
إجراء  »فيفا«  اعتزام  »فيسبوك«، 
الأولمبية  ــعــاب  الأل دورة  قــرعــة 
في  زيـــورخ  بمدينة  مــقــره  فــي 
بعد  المقبل،  إبريل  شهر  من  الـ21 
الانتهاء من تحديد جميع الفرق 

المشاركة.

قرعة أولمبياد طوكيو

الآسيوية 2034 والتي اعتبرها رئيس اللجنة 
تركي  بــن  العزيز  عبد  السعودية  الأولمــبــيــة 
بأنها »فــرصــة لــلــوصــول إلــى أكــبــر جمهور 

في تاريخ استضافات المملكة الرياضية«.
المحافظ،  بطابعها  لعقود  عُــرفــت  وبــعــدمــا 
تعمل المملكة على تغيير صورتها النمطية، 
خصوصاً في وقت تتعرض فيه لانتقادات 
ـــهـــا فــــي مــــجــــال حــقــوق 

ّ
عـــلـــى خــلــفــيــة ســـجـــل

تصنيف 
»فيفا« الجديد
تونس الأولى عربياً والمغرب يتقدم

وتوتنهام  يونايتد  مانشستر  فريق  وضــع 
الإنــكــلــيــزيــن قــدمــا فــي الــــدور ثــمــن النهائي 
من منافسات الــدوري الأوروبــي لكرة القدم 
»يوروبا ليغ« بفوزين كبيرين خارج الديار 
الخميس في ذهاب الدور الـ 32 على ملعبين 
مـــحـــايـــديـــن، فــــي وقـــــت ســـقـــط فـــريـــق مــيــان 
الايطالي بتعادل قاتل على خلاف مواطنه 

روما الذي عاد بفوز ثمين.
في المــبــاراة الأولــى، فــاز مانشستر يونايتد 
ــال ســوســيــيــداد  ــ بـــربـــاعـــيـــة نــظــيــفــة عـــلـــى ريــ
الإسباني، في وقت أسقط توتنهام مضيفه 
فولفسبيرغ النمساوي )4 - 1(. وحقق روما 
البرتغالي  بــراغــا  على مضيفه  ثمينا  فــوزاً 
بهدفين نظيفين مستفيداً من النقص العددي 
في صفوفه، بخلاف ميلان الذي فرط بتقدمه 
)2 - 1( حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل 
الضائع ليخرج متعادلًا مع مضيفه النجم 
الأحمر بلغراد الصربي المنقوص عددياً )2 

 .)2 -
وخاض يونايتد وسوسييداد المباراة على 
الــخــاص بفريق  ملعب »ألــيــانــز ســتــاديــوم« 
يوفنتوس الإيطالي في مدينة تورينو بقرار 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــي للعبة )يويفا( الــذي 
وفولفسبيرغ  توتنهام  مواجهة  ا 

ً
أيض نقل 

إلى ملعب »بوشكاش أرينا« في بودابست 
إنكلترا  من  القادمين  الضيوف  منع  بسبب 
دخول البلدين بسبب القيود المتعلقة بالحد 

من تفشي فيروس كورونا. 
ــــذي تـــأهـــل إلــى  وســـجـــل أهـــــداف يــونــايــتــد الـ
ا 

ً
البطولة الأوروبية الرديفة بعد أن حل ثالث

في مجموعته في دوري الأبطال خلف باريس 
ســـان جــرمــان الــفــرنــســي ولايــبــزيــغ الألمــانــي، 
 27 )الدقائق  فرنانديش  برونو  البرتغالي 
والويلزي  )د.64(  راشفورد  و58(، ماركوس 
دانيال جيمس )د.90(. وقال فرنانديش بعد 
الفوز »ندرك أن نتيجة 4-صفر جيدة ولكن 
علينا أن نكون حذرين مما بإمكانهم فعله. 
هدفي أن أسجل أكبر عدد ممكن من الأهداف، 
هــذا هــو مــركــزي. الــهــدف الوحيد هــو الفوز 
بالألقاب«. وكان روبيرتو أوليبا مدير كرة 
القدم في سوسييداد انتقد قرار »يويفا«، إذ 
رأى أنه من غير العدل أن يلعب فريقه مباراة 

الإياب الأسبوع المقبل في مانشستر »لا يبدو 
الأمر منطقيا بالنسبة لي أن يلعب الفريق 
أن  وكضيف،  محايدة،  أرض  على  المضيف 

نلعب هناك في مانشستر«. 

توتنهام يتنفس الصعداء 
قطع توتنهام خطوة كبيرة نحو الدور ثمن 
الــنــهــائــي بــاكــتــســاحــه فــولــفــســبــيــرغ )4 - 1( 
على ملعب »بوشكاش أرينا« في العاصمة 
المتخذة  التدابير  بسبب  بودابست  المجرية 
من حكومة فيينا للحدّ من تفشي فيروس 
إثر  صعبة  بفترة  توتنهام  ويــمــر  كــورونــا. 
سلسلة مــن الــنــتــائــج الــســيــئــة، إذ خــســر في 
خــمــس مـــن مـــبـــاريـــاتـــه الـــســـت الأخــــيــــرة، ما 
ضاعف الضغوطات على مدربه البرتغالي 
»يوروبا  بمسابقة  الفائز  مورينيو  جوزيه 
ليغ« مرتين في السابق مع يونايتد وبورتو 
البرتغالي.، وسجل أهداف »سبيرز« المتألق 
الكوري الجنوبي سون هوينغ-مين برأسية 
منخفضة بعرضية من الويلزي غاريث بايل 
)د.13( قبل أن يسجل الأخير الثاني بمراوغة 
جــمــيــلــة عــلــى يــمــن المــنــطــقــة قــبــل أن يــســدد 
بيسراه من زاوية ضيقة )د.28(، والبرازيلي 
لوكاس مورا الذي قام بمجهود فردي رائع 
على الراوق الأيسر وتوغل إلى داخل المنطقة 
ا الدفاع ومسدداً كرة زاحفة )د.34( قبل 

ً
مراوغ

فينيسيوس  كــارلــوس  مــواطــنــه  يضيف  أن 
الأخير )88(. فيما أحرز مايكل ليندل هدف 
)د.55(،  الوحيد من ركلة جــزاء  فولفسبيرغ 
وفي مباراة أخرى تعثر ثالث ممثلي إنكلترا 
مضيفه  مــع  سلبي  بــتــعــادل  سيتي  ليستر 

سلافيا براغ التشيكي. 

تعثر ميلان وفوز روما
لم يستفد ميلان وصيف الدوري الإيطالي من 
النقص العددي لمضيفه حين سجل البديل 
ميلان بافكوف هدف التعادل )2 - 2( برأسية 
ساقطة فوق الحارس الإيطالي جانلويجي 
دوناروما )90+3(، بعد هدف زميله الغابوني 
غيلور كانغا )د.52(، وسجل هدفي ميلان عن 
طريق النيران الصديقة بالخطأ مدافع النجم 
والفرنسي   ،)42( بانكوف  ــان  رادوفـ الأحمر 

تيو هرنانديز )61 من ركلة جزاء(. 
وفشل ميلان في تحقيق فوزه الثالث توالياً 
في إحدى المسابقات الأوروبية للمرة الأولى 
منذ أن فــاز بــأربــع توالياً بــن شهر أيلول/

 .2008 الــثــانــي/نــوفــمــبــر  وتــشــريــن  سبتمبر 
الدولي  الوسط  وخسر ميلان جهود لاعــب 
ــيـــل بــــن نــــاصــــر بــســبــب  الــــجــــزائــــري اســـمـــاعـ
ــــدرب  ــة فــــي الـــدقـــيـــقـــة 39، لـــيـــدفـــع المـ ــابــ الإصــ
ســتــيــفــانــو بــيــولــي بــســانــدرو تــونــالــي بــدلا 
مــنــه. وخــــاض الــنــجــم الأحـــمـــر ربـــع الــســاعــة 
الأخــيــر بــعــشــرة لاعــبــن بــعــدمــا رفـــع الحكم 
بطاقة صفراء ثانية في وجه المدافع ميلان 
روديتش إثر خطأ على كالولو )77(. وكان 
مــيــان تــأهــل لــــأدوار الإقــصــائــيــة بتصدره 

مجموعته برصيد 13 نقطة.
في المقابل وضع رومــا قدماً في الــدور ثمن 
النهائي بفوزه على مضيفه المنقوص عددياً 
ــــن دجــيــكــو  بــفــضــل مــهــاجــمــه الــبــوســنــي إديـ
بـــورخـــا  الإســـبـــانـــي  الــــشــــاب  وبـــديـــلـــه  )د.5( 
مايورال )د.86(. وسبق لمدرب روما الحالي 
على  أشــرف  أن  فونسيكا  باولو  البرتغالي 
تدريب براغا في موسم 2015-2016، وقاده 
إلى ربع نهائي مسابقة »يوروبا ليغ« حيث 

خسر ذهاباً وإياباً أمام شاختار دانيتسك 
الاوكــــــرانــــــي. وعــــــاد دجـــيـــكـــو أســـاســـيـــا الـــى 
التشكيلة، وذلك للمرة الأولى منذ 3 أسابيع 
وتحديدا منذ خسارة روما أمام سبيتسيا 
في الكأس المحلية، فيما جلس مايورال )23 
سنة( على مقاعد الاحتياط. وتعثر أرسنال 
الإنــكــلــيــزي لــلــمــرة الأولــــــى فـــي نــســخــة هــذا 
الموسم من يوروبا ليغ بتعادله )1 - 1( مع 
مضيفه بنفيكا البرتغالي في المباراة التي 
جمعتهما على الملعب الأولمبي في العاصمة 
الإيــطــالــيــة رومـــا بسبب مــنــع الــضــيــوف من 
دخول البرتغال. وكان فريق »المدفعجية« بلغ 
ا 

ً
الأدوار الإقصائية بالعلامة الكاملة محقق

ستة انتصارات من ست مباريات.  وافتتح 
بيتزي التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 
55 بعد لمسة يد على إيميل سميث رو، إلا 
اللندني عــادل بعد دقيقتين عن  الــنــادي  أن 
بعدما وصلت  بوكايو ساكا  الشاب  طريق 
إليه تمريرة على باب المرمى من البرتغالي 
مواجهة  وتقام  )د.57(.  ســواريــش  سيدريك 
الإيــاب الاسبوع المقبل في اليونان بدلا من 
العاصمة الإنكليزية لندن. على ملعب »لوس 
كارمينيس«، أكرم غرناطة الإسباني وفادة 
ضيفه نابولي الإيطالي بفوزه عليه بهدفين 
نــظــيــفــن ووضـــــع قـــدمـــا فـــي ثــمــن الــنــهــائــي. 
ويــديــن ثــامــن تــرتــيــب »الــلــيــغــا« بــفــوزه إلــى 
مهاجمه البرازيلي روبرت كينيدي الذي مرر 
من ركنية كرة هدف السبق حولها الفنزويلي 
يانغل هيريرا برأسه إلى الشباك )د.19(، قبل 
أن يتحول إلى هداف بعد دقيقتين بتسديدة 
قوية خدعت الحارس أليكس ميريت )د.21(.
)فرانس برس(

الدوري الأوروبي: انتصار يونايتد وتعادل ميلان
قدم فريق مانشستر 

يونايتد عرضاً كروياً قوياً 
ضد ريال سوسييداد 

خارج الأرض باكتساحه 
الفريق الإسباني برباعية 
نظيفة، ليقترب بشكل 
كبير من دور الـ16 في 

البطولة الأوروبية

)Getty( 16مانشستر يونايتد يتقدم بثبات إلى دور الـ
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ريفر بليت يعود إلى ملعب مونومنتال بعد ترميمه
ملعبه مونومنتال  إلــى  بليت  ريــفــر  فــريــق  يــعــود 
ــد عــــــام ونــــصــــف مــن  ــعـ ــنــــوس أيـــــــرس بـ ــــي بــــويــ فـ
الذي فازت  الغياب بسبب أعمال ترميم الاستاد 
الأرجنتين عليه بأول بطولة كأس عالم في 1978. 
وكـــانـــت آخــــر مـــبـــاراة احــتــضــنــهــا المــلــعــب لــريــفــر 
بليت فــي 11 آذار/ مـــارس عــام 2020 حــن فاز 
على فريق بيناثيونال البيرواني بثمانية أهداف. 
واســتــغــل المـــســـؤولـــون فـــتـــرة تـــوقـــف المــســابــقــات 
بــســبــب فـــيـــروس كـــورونـــا، الـــعـــام المـــاضـــي، لــبــدء 
أعـــمـــال تــرمــيــمــه. وتـــم تــعــديــل وتــحــســن العشب 
ــا مــســار ألــعــاب الــقــوى 

ً
ونــظــام الــــري، وأزيــــل أيــض

وبني نفق جديد لدخول لاعبي كرة القدم، كما تم 
تتيح  التي  المدرجات  ا على 

ً
أيض إجــراء تعديلات 

رؤية أفضل للاعبين. بالإضافة إلى ذلك، تم بناء 
وبلغت  للمشجعين.  إنترنت لاسلكي  ونظام  للطعام  أكشاك  وتركيب  مراحيض جديدة 

الكلفة الإجمالية المقدرة من قبل النادي 200 مليون بيزو )حوالي 2.2 مليون دولار(.

ريال مدريد يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة بلد الوليد
في  السبت،  الوليد،  بلد  منافسه  لمواجهة  استعداداً  تدريباته  مدريد  ريــال  فريق  واصــل 
الجولة 24 من بطولة الدوري الإسباني من دون استعادة أي من اللاعبين المصابين. ويُعاني 
الفريق من ثماني إصــابــات في الفريق الأول، ورغــم مشاركة إيــدن هـــازارد ورودريــغــو 
الــثــاثــاء، لكن لــن يدخل أي منهم في  وفــيــدي فالفيردي فــي جــزء مــن المـــران الجماعي، 
قائمة المباراة القادمة. وتضم قائمة الإصابات أيضاً ألفارو أودريزوالا وسيرخيو راموس 
ومارسيلو وكارباخال. هذا، وشارك بعض لاعبي الفريق الرديف في المران. وشهد المران 
بالكرة  والهجمات  والاستحواذ  الضغط  العمل على  ثم  بدنية  وتمارين  بالكرة  تدريبات 
فضلا عن الجوانب الفنية، وانتهى بمباراة في منطقة مصغرة من الملعب. يُذكر أن ريال 
مدريد يحتل حالياً المركز الثاني في ترتيب »الليغا« بفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد 

المتصدر.

لو باريزيان: »الباريسي« حدد سعر مبابي
يواصل باريس سان جيرمان العمل على تجديد 
في  سينتهي  الــذي  مبابي،  كليان  مهاجمه  عقد 
شــهــر حـــزيـــران/ يــونــيــو عـــام 2022، لــكــنــه حــدد 
أيــضــا ســعــراً لــاســتــغــنــاء عــن خــدمــاتــه إذا أراد 
الموسم.  فــي نهاية  الــتــفــاوض على ضمه  نــاد  أي 
وكشفت صحيفة »لو باريزيان« أن السعر الذي 
حـــدده بــاريــس لبيع نجمه الــبــالــغ مــن الــعــمــر 22 
سنة، هو 200 مليون يورو. وأوضحت أن تحديد 
ــادي وحـــصـــل على  ــنــ ــ الــســعــر صــــدر مـــن قــبــل ال
الــريــاضــي،  للاستثمار  قطر  مجموعة  تصديق 
المــالــكــة لــلــنــادي منذ عــام 2011. ويــهــدف الــنــادي 
الأمد،  لعقد طويل  اللاعب  توقيع  للحصول على 
وأن يصبح جزءاً أساسياً من مشروعه للأعوام 
القادمة. ولهذا وضعت الإدارة سعراً مرتفعاً مقابل الاستغناء عن خدماته، خاصة في 
ظل الأزمات المادية التي تعاني منها مختلف الأندية بسبب تداعيات فيروس »كورونا« 
الأولوية  له  أن تجديد عقد مبابي  باريزيان«  »لو  أكــدت صحيفة  أرباحها. كما  وتراجع 
لاعب  وأفضل  برشلونة  نجم  مفاوضات ضم  على  الفرنسي، حتى  للنادي  الأساسية 
فريقه في  مــع  الــذي سينتهي عقده  ليونيل ميسي،  الأرجنتيني  مــرات  العالم ســت  فــي 
الصيف المقبل، والذي سيطرح اسمه فقط إذا قرر مبابي في النهاية الخروج من أسوار 

»الباريسي«.

موريسون يعترف بسرقة حذاء روني لشراء الطعام لأسرته
اعترف ريفيل موريسون، وهو من جواهر لاعبي الناشئين في فريق مانشستر يونايتد 
منذ عِقد مضى، بأنه سرق حذائي واين روني وريو فرديناند لبيعهما من أجل شراء 
طعام لأسرته. وخلال محادثة له مع فرديناند، أكد موريسون أنه بسبب الراتب القليل 
الذي كان يتقاضاه مع الناشئين حينها اضطر لسرقة أحذية اللاعبين الكبار بغرفة خلع 
الملابس للتمكن من شــراء طعام لأســرتــه. وصــرح اللاعب الــذي شــارك ضمن صفوف 
الكثير من الأندية الأوروبــيــة وحالياً هو وكيل لاعبين حر »كــل زوج من الأحذية كانت 
قيمته 250 جنيها إسترلينيا. تأخذ زوجاً من الأحذية وتعود لأسرتك بعشاء كبير«. 
وأضاف موريسون أن اللاعب كان يحصل على 30 زوجاً من الأحذية، ورأى أنه لن يحدث 

أي ضرر إذا أخذ زوجاً منها ليتمكن من وضع الطعام على الطاولة أمام أسرته.

ولــهــذا رأيــنــا أنــه الــخــيــار الأفــضــل لــلــنــادي لتحقيق النجاح 
والاستدامة على المدى الطويل«.

لكن من هو كيريل لويس دريــفــوس؟ ولــد في عــام 1997، 
وأسست عائلته مجموعة لويس-دريفوس في عام 1851، 
وهــي شــركــة مــركــزهــا ســويــســرا ورائــــدة فــي عــالــم الــزراعــة 
لعائلة  الــدولــي. وكــان  والتمويل  والشحن  الأغــذيــة  وتجهيز 
دريفوس بعض التاريخ في عالم الرياضة منذ بدء عملها 
قبل  امتلكت سابقاً فريق مرسيليا  فالعائلة  الاقتصادي. 
بيعه لــأمــيــركــي فــرانــك مــاكــورت فــي شــهــر آب/أغــســطــس 
عام 2016، وكان والد كيريل اشترى النادي الفرنسي عام 
1996، وقاده لتحقيق أمجاد مهمة في كرة القدم على ملعب 
إلــى نهائي  فــيــلــودروم«، ووصــل مرسيليا حينها  »ســتــاد 
الدوري الأوروبي مرتين. وعلى صعيد ثروة الشاب صاحب 
الـــ23 سنة، فإن موقع »فوربس« الاقتصادي، أكد أن ثروة 

ناهز الـ5,6 مليارات دولار، ولدى كيريل ثروة تصل 
ُ
والدته ت

السوق  فــي  استخدامها  يُمكنه  منها،  دولار  ملياري  إلــى 
له ولا يمكن لأي شخص  أنها ملك  يريد، خصوصاً  كما 
البريطانية،  الصحف  لتقارير  ووفقاً  غيره.  بها  التصرف 
فإن الشاب كيريل، يسعى لضخ أموال في فريق سندرلاند 
بغية استعادة بريقه في ملاعب كرة القدم، وكذلك محاولة 
القادمة،  السنوات  »البريميرليغ« من جديد في  إلى  إعادته 

وهو الذي يملك المال الكافي لاعادة بناء الفريق من جديد.
ــدة مــبــاريــات لــفــريــق ســنــدرلانــد هــذا  وظــهــر كــيــريــل فــي عـ
ــرئــيــســيــة ويُـــتـــابـــع  ــان يــجــلــس فــــي المـــنـــصـــة ال ــ ــم، وكــ ــوســ المــ
التفاصيل الصغيرة والكبيرة، قبل أن يُعلن النادي ومنظمو 
ـــ23 ســنــة هو  ــ الــدرجــة الإنــكــلــيــزيــة الأولــــى، أن الــشــاب ابـــن ال

الرئيس القادم للنادي خلفاً لستيوارت دونالد.
رياض...

فوجئت كرة القدم الإنكليزية بقصة فريدة من نوعها وهي 
استحواذ رجل أعمال عمره 23 سنة على فريق سندرلاند 
الإنــكــلــيــزي، وهــــو كــيــريــل لــويــس دريــــفــــوس، الــــذي أمــســى 
الكرة  منافسات  في  لفريق  مالك  أصغر  العملية  هــذه  بعد 

الإنكليزية بجميع درجاتها من الأعلى إلى الأدنى.
إنــكــلــتــرا لرجل  ــــى فــي  الــدرجــة الأول وســمــح منظمو دوري 
الصغير، دريفوس، بشراء فريق سندرلاند، وهو  الأعمال 
الـــذي حــضــر بــعــض مــبــاريــات الــفــريــق هـــذا المــوســم، وعليه 
له  الــذي سيبقى  دونالد،  السابق ستيوارد  الرئيس  يخلف 

حصة صغيرة في المجموعة بعد رحيله.
وعن تعيين الشاب صاحب الـ23 سنة، قال دونالد الرئيس 
السابق في بيان رسمي نشره النادي قبل رحيله: »التزام 
كيريل ونزاهته أقنعانا بقبول مقترحه. رؤيته ورغبته في 
إعادة الأمجاد لفريق سندرلاند كانت واضحة منذ البداية، 

كيريل لويس  دريفوس

على هامش الحدث

أول مالك فريق 
في إنكلترا يبلغ 
عمره 23 سنة، 

بعد أن استحوذ 
على أكثرية 

الأسهم

حامل لقب الدوري الإسبان

وجه رياضي

عينت وزيرة الألعاب الأولمبية اليابانية السابقة سيكو هاشيموتو رئيسة جديدة للجنة 
المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، بعد استقالة الرئيس السابق يوشيرو موري على خلفية 
الجدل الذي أثارته تصريحاته المسيئة للنساء. وقالت هاشيموتو، في مستهل اجتماع 
طارئ تم خلاله التصديق على توليها المنصب: »أتمنى أن أتمكن من المساهمة في نجاح 
الأولمبياد، ولهذا أنا هنا. ألعاب طوكيو ستنطلق بعد خمسة أشهر ويجب أن تكون آمنة. 
أرغب في العمل بشكل وثيق مع الحكومة الوطنية والمنظمات المعنية حتى نتمكن من أن 

نجعل الجمهور الوطني والأجنبي يشعر بالأمان«.

صورة في خبر

رئيسة للجنة أولمبياد طوكيو
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رياض الترك

لا يـــغـــيـــب بــــرونــــو فــيــرنــانــديــش 
عــــن أي اســـتـــحـــقـــاق مـــهـــم لــفــريــق 
الإنــكــلــيــزي،  يــونــايــتــد  مانشستر 
فهو دائماً ما كان على الموعد من أجل تقديم 
الأفــضــل عــلــى أرض المــلــعــب وقـــيـــادة فريقه 
الصعيدين  انتصارات مهمة على  لتحقيق 
المــحــلــي والأوروبــــــي، وهـــو مــا تــؤكــده أرقـــام 

نجم خط  الوسط البرتغالي.
بورنو من نوعية اللاعبين المؤثرين عندما 
ــــذي دائــمــا  يــحــضــر عــلــى أرض المــلــعــب، والــ
للمسات  بصناعته  إمـــا  الــفــارق  يصنع  مــا 

برونو فيرنانديش
ساحر وأكثر

لم يترك النجم البرتغالي، برونو فيرنانديش، مجالاً للشك بأنه واحد من أفضل صفقات فريق مانشستر 
التي  الأندية  وقاتل  للجماهير  الفرحة  صانع  الهداف،  هو  الأخيرة.  السنوات  في  الإنكليزي  يونايتد 

تُنافسه على أرض الملعب، ما فعله برونو في عام فقط مع »يونايتد« مذهل حقاً

تقرير

الــســحــريــة لــزمــائــه أو بــتــســجــيــل الأهــــداف 
الــجــمــيــلــة، الـــتـــي تـــركـــت حـــتـــى الآن بــصــمــة 
ذهــبــيــة فـــي رحــلــتــه مـــع »يـــونـــايـــتـــد«، وكـــأن 
 أفضل صفقة 

ً
أنــه فعلا أكــد للجميع  برونو 

للنادي الإنكليزي في السنوات الأخيرة.

برونو الهداف
لم يتوقف تأثير النجم، برونو فيرنانديش، 
قبل  وصوله  منذ  يونايتد  مانشستر  على 
عــــام تــقــريــبــا مـــن الآن وتـــحـــديـــداً فـــي شهر 
زال حتى  ومـــا   ،2020 عـــام  شــبــاط/فــبــرايــر 
يلعبها  الفارق في كل مباراة  اليوم يصنع 
إن كــــان فـــي مــنــافــســات »الــبــريــمــيــرلــيــغ« أو 
منافسات الــــدوري الأوروبــــي الــتــي يُــشــارك 

فيها »يونايتد«.
فبرونو ومن وصوله قبل عام تقريباً، ساهم 
بتسجيل 52 هدفاً في 58 مباراة لعبها مع 
مانشستر يونايتد، أي أنه ساهم بـ89% من 
أهــداف الفريق عندما يُشارك، وهي الأرقام 
الـــتـــي تـــؤكـــد الـــتـــأثـــيـــر الــكــبــيــر لـــاعـــب خــط 
الوسط البرتغالي تحت قيادة المدرب، أوليه 

غونار سولسكاير.
فـــيـــرنـــانـــديـــش 33 هـــدفـــا  بـــــرونـــــو  وســــجــــل 
وصنع 19 في جميع المباريات التي لعبها 
مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد حــتــى الآن، وهــي 
وكل  الــبــرتــغــالــي،  للنجم  مُــذهــلــة  إحصائية 
هــذا فــي ظــرف 365 يوماً فقط منذ وصوله 
ــادي الإنـــكـــلـــيـــزي قــــادمــــا مــــن فــريــق  ــنــ ــــى الــ إلـ

سبورتينغ لشبونة البرتغالي.
في المقابل لا يبدو أن برونو سيتوقف عن 
ميزة هذا الموسم 

ُ
رعبة والم

ُ
تسجيل الأرقام الم

أيضاً، إذ أن البرتغالي ساهم بتسجيل 32 
»يونايتد«  مــع  المسابقات  جميع  فــي  هدفاً 
حتى الآن، إذ خاض برونو 36 مباراة، سجل 
فــيــهــا 21 هـــدفـــا وصـــنـــع  تـــمـــريـــرة حــاســمــة 

لزملائه.
ولو تم احتساب القيمة المالية التي دفعها 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد لــلــتــعــاقــد مـــع بــرونــو، 
وهي 49 مليون يورو، سيستحق اللاعب كل 
الــنــادي، إذ إن مساهمته بـ52  يــورو دفعها 
هدفاً في 58 مباراة، يعني أنه ساهم بهدف 
مانشستر  دفعها  مليون  كل  مقابل  لفريقه 
يــونــايــتــد، وهــو نــجــاح بــاهــر لــهــذه الصفقة 

التي غيرت الكثير في النادي الإنكليزي.
وتفوق برونو على واحــد من أفضل نجوم 
خط الوسط، بول سكولز، الذي ساهم بـ20 
هدفاً في موسم 2002-2003، وذلــك بعد أن 
الـــ21 هدفاً في موسم 2020- تخطى حاجز 
2021، ما يؤكد أهمية هذا اللاعب تهديفياً 
تغيير  على  وقــدرتــه  حالياً،  »يونايتد«  في 

الأمور الفنية في اللقاءات.

أرقام خارقة لبرونو
برونو  البرتغالي،  النجم  تأثير  يتوقف  لا 
ــــي صــنــاعــة  ــه فـ ــ ــدرتـ ــ فــــيــــرنــــانــــديــــش، عـــلـــى قـ
فــي طريقة  بــل  فــقــط،  ــداف وتسجيلها  ــ الأهـ
لعبه وقدرته على خلق الفرص لزملائه في 
مانشستر يونايتد، وهو الأمر الذي تكشفه 
مــنــافــســات  فـــي   ،2021-2020 مـــوســـم  أرقـــــام 

»البريميرليغ«.
فـــبـــرونـــو يــحــتــل المـــركـــز الـــثـــانـــي فـــي قــائــمــة 
فرصة،   68 برصيد  للفرص  صناعة  الأكثر 

برونو ساهم بـ52 
هدفاً في 58 مباراة 

لعبها حتى الآن

برونو يقُدم مستويات 
لافتة منذ وصوله 
)Getty( »إلى »يونايتد

يسعى برونو فيرنانديش لتحقيق الألقاب في كرة القدم، خصوصاً أنه 
اليوم  الأوروبية، فهو  الكروية  الساحة  بقوة على  للظهور  كثيراً  تأخر 
يبلغ 26 سنة من عمره. ولم يحُقق برونو سوى لقب الدوري البرتغالي 
مرتين ولقب الكأس مرة واحدة مع فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، 
هذا بالإضافة للقب دوري الأمم الأوروبي مع منتخب بلاده في موسم 
2018-2019. فهل ينجح برونو في رفع عدد ألقابه القليل، وتحقيق 

الكؤوس مع مانشستر يونايتد هذا الموسم؟

برونو والألقاب

ويتفوق عليه فيه لاعب فريق أستون فيلا، 
جاك غريليش، الــذي صنع 75 فرصة حتى 
يــتــفــوق على  الــبــرتــغــالــي  أن  ـــلـــفـــت 

ُ
والم الآن. 

واحد من أفضل صانعي الفرص والأهداف 
فــــي  الـــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي خــــال الــســنــوات 
الماضية، وهو البلجيكي، كيفن دي بروين، 

الذي صنع حتى الآن 55 فرصة.
هذا ويحتل برونو المركز الثالث في ترتيب 
قائمة عدد الفرص المصنوعة كل 90 دقيقة، 
إذ يــصــنــع الــبــرتــغــالــي 3 فــــرص عــلــى الأقـــل 
بينما  يونايتد،  مانشتر  لفريقه  مباراة  كل 
القائمة برصيد  يتصدر، كيفن دي بروين، 
كل  سيتي  لمانشستر  يصنعها  فــرصــة   3,5

90 دقيقة.
ولو تمت مقارنته بنجم خط الوسط الحالي 
إيلكاي  سيتي،  مانشستر  مــع  يلعب  الـــذي 
الكبيرة بين  الــفــوراق  غــونــدوغــان، ستظهر 
اللاعبين بالأرقام، إذ إن غوندوغان المتوهج 
مــؤخــراً، ســجــل 26 هــدفــا وصــنــع 7 فــي 120 
مباراة لعبها في منافسات »البريميرليغ«، 
بــيــنــمــا ســجــل بـــرونـــو 22 هــدفــا وصــنــع 16 
ــاراة فقط  ــبــ ــيـــســـت« لـــزمـــائـــه فـــي 38 مــ »أسـ
منذ وصوله  الإنكليزي  الـــدوري  في  لعبها 

في شتاء عام 2020.
أرقام  المقابل يقترب برونو من تحقيق  في 
 من تفوقه 

ً
خارقة كلاعب خط وســط، بداية

عــلــى أرقــــــام الأســــطــــورة الـــبـــرازيـــلـــيـــة كــاكــا، 
الإيطالي  مــع ميلان  11 موسماً  لعب  الــذي 
وريال مدريد الإسباني، لكنه لم ينجح في 
تسجيل أكثر من 19 هدفاً في موسم واحد، 
بينما بــرونــو حتى الآن هــذا المــوســم سجل 
20 هــدفــا، وهــو الأمــر الــذي يؤكد أنــه يسير 
في الطريق الصحيح لكي يكون واحدا من 

أعظم نجوم خط الوسط في العالم.
ومع برونو، يملك فريق مانشستر يونايتد، 
على  المنافسة  في  للاستمرار  كبيرة  فرصة 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي، إذ يــحــتــل المــركــز  لــقــب الــ
الثاني في الترتيب خلف مانشستر سيتي 
بفارق 10 نقاط، كما يُمكن للفريق الإنكليزي 
الذهاب بعيداً في بطولة الدوري الأوروبي 
النهاية، بفضل  بلقبها في  التتويج  وربما 
في  البرتغالي  يصنعه  الــذي  الكبير  العمل 

المباريات التي يلعبها.
برونو أمسى اليوم واحدا من أفضل نجوم 
خط الوسط في كرة القدم، يصنع ويُسجل 
الأهداف، يُغير الأمور على أرض الملعب وله 
تأثير كبير في المباريات الكبيرة، وأثبت أنه 
 واحـــد مــن أفــضــل صفقات »يونايتد« 

ً
فــعــا

رعبة 
ُ
في السنوات الأخيرة بفضل أرقامه الم

 
ً
على مدى عام كامل وموسمين فقط، وفعلا
»أولــد  في  الكثير  غيّر  أحمر«  هو »شيطان 

ترافورد«.
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أسامة وديما
حياة في كندا المتسامحة مع ذوي الإعاقة

تورونتو ـ مصطفى عاصي

تــراجــيــديــا الــتــشــريــق والــتــغــريــب 
الــتــي عــاشــاهــا فــي رحــلــة الــنــجــاة، 
تـــكـــون  أن  قـــصـــتـــهـــمـــا  ل  ــوِّ ــ ــخــ ــ تــ لا 
لفظتهم  كــثــيــرون  مثلهما  إذ  اســتــثــنــائــيــة، 
 
ّ
الــحــرب إلــى خـــارج أســـوار ســوريــة، كما أن

الــريــاضــة لا تضعهما  عــالــم  فــي  براعتهما 
في خانة اللامألوف، فرياضيون سوريون 
كثر نثرتهم التغريبة السورية في مجاهل 
الكوكب. لكن ما يجعل قصة عائلة أسامة 
جــحــا وديـــمـــا الـــداهـــوك فـــوق ذلـــك كــلــه، هو 
 تــلــك الــعــائــلــة تجمع تــحــت ســقــف واحــد 

ّ
أن

ثلاثة من الأشخاص ذوي الإعاقة: هو وهي 
وابنهما المصاب بمتلازمة داون.

ديــمــا الــداهــوك هــي بطلة ســوريــة فــي »كــرة 
الــطــاولــة لــــذوي الــحــاجــات الــخــاصــة« على 
مدى عشر سنوات متتالية )2006 - 2015(، 
فيما أسامة جحا هو بطل سورية في رفع 

الأثقال.
كـــانـــت ديـــمـــا فـــي الــثــالــثــة مـــن عــمــرهــا يــوم 
تعرّضت إلى حادثة سير في قريتها الواقعة 
الطبيب حينها  إبــرة  الــســويــداء.  بمحافظة 
نصفي.  بشلل  فأصابتها  مكانها،  أخطأت 
ومــذ ذاك الــوقــت لازمــتــهــا الإعــاقــة ولازمــهــا 
التصميم والتحدي في آن... تحدٍّ لعقلية كل 
من يشبهون مديرة المدرسة الابتدائية التي 
رفضت استقبالها بسبب ما هي عليه. في 
عام 2005، التقت ديما من سيصبح زوجها 
بــعــد ســنــوات. كــانــت هــي تــتــدرب عــلــى رفــع 
الأثقال وكــان هو المــدرب وصاحب النادي. 
أقــنــع المــــدرّب زوجــتــه أن تــتــحــوّل نــحــو كــرة 
وحصدت  أحبّتها  التي  الرياضة  الطاولة، 
فيها ألقاباً محلية ودولية، أبرزها الميدالية 
ــة فـــي الأردن  ــيـ الـــبـــرونـــزيـــة فـــي بــطــولــة دولـ
)عمّان( في عام 2012 والميدالية الذهبية في 
بطولة وديّة في لبنان في عام 2008. يُذكر 
ة 

ّ
ة ألقابها الدولية مردها ربّما إلى قل

ّ
 قل

ّ
أن

بلعبة  الــســوري  الرياضي  الاتــحــاد  اهتمام 
كرة الطاولة وعــدم إرســال بعثات رياضية 

إلى الخارج.
ثقيلة كانت وطأة الحرب على هذه العائلة. 
هي ثقيلة على الأصحاء، فما بالنا بثنائي 
ين متحركَين. وفي مطلع  ل على كرسيَّ

ّ
يتنق

عام 2015، حزما ما تيسّر حمله في صرّة 
مــابــس وودّعــــا مدينتهما دمــشــق وغـــادرا 
على كرسيّيهما برفقة طفلهما. قصدا تركيا 
التي لم تكن رحيمة بهما، فقرّرا البحث عن 
بــلــد أكــثــر مــراعــاة لــحــقــوق الإنـــســـان. هــنــاك، 
ــه حين 

ّ
ين، لدرجة أن

َ
عانيا كثيراً طيلة سنت

اهما، ظلا ستة أشهر يتنقلان  انكسر كرسيَّ
قـــدّم لهما فاعل  أن  إلــى  زحــفــا على الأرض 
ــن. وفـــي تــركــيــا كــذلــك، 

َ
ــن بــديــل خــيــر كــرســيَّ

أي بطولة  فــي  بــالاشــتــراك  لهما  يُسمح  لــم 
 
ّ
رياضية، وحجّة السلطات التركية كانت أن

مقطوعة  والرياضية  السياسية  العلاقات 
بين تركيا وسورية وليس من إطار رسمي 
هذه  ديــمــا  وتستعيد  المــشــاركــة.  يخوّلهما 

الرواية في أكثر من مناسبة. بعدما ضاقت 
كندا   

ّ
إن لهما  قيل  تركيا،  فــي  الــحــال  بهما 

أكثر رفقاً بالأشخاص ذوي الإعاقة، فعبرا 
هناك  حلمهما  ليلاحقا  الأطــلــســي  المحيط 
وتأمين  الــريــاضــي  التفوق  مسيرة  ويكملا 
ماهية  ويــخــتــبــرا  يهما 

َ
لطفل كــريــمــة  حــيــاة 

الكرامة الإنسانية ومعناها. منذ وصولهما 
في عام 2017، أمّنت لهما الحكومة الكندية 
 الــــحــــاجــــات المــتــعــلــقــة 

ّ
ــــي وكـــــــل ــالـ ــ ــم المـ ــ ــــدعـ الـ

بوضعهما. وبعد فترة قصيرة، بعثت ديما 
برسالة إلى رئيس اتحاد كرة الطاولة في 
كـــنـــدا، وبــعــد أربـــعـــة أشــهــر سُــمــح لــهــمــا أن 
يشاركا في بطولة كندا لفئة ذوي الإعاقة، 
الزوجي  فئة  عن  الذهبية  الميدالية  فأحرزا 
والميدالية الفضية عن فئة الفردي. وفي عام 
الميدالية  على  فحصلا  الــكــرّة  أعـــادا   ،2018
الفضية عن فئة الزوجي فيما أحرزت ديما 
الميدالية الفضية عن فئة الفردي. وفي عام 
2019، شـــاركـــت ديــمــا وحـــدهـــا فـــي بــطــولــة 
كندا  مقاطعات  كــبــرى  أونــتــاريــو،  مقاطعة 
الميدالية  والسكان، وحــازت  المساحة  لجهة 
دون  مــن  حققتها  متقدّمة  مــراكــز  الفضية. 

ي تدريب كــافٍ، الأمــر الذي 
ّ
تحضير أو تلق

 
ّ
ــم. لــكــن ــهـ ــابـ ــتـــبـــاه الـــكـــنـــديـــن وإعـــجـ لـــفـــت انـ

 ديما وأسامة رسمياً، ولم 
َّ
الاتحاد لم يتبن

البطولات  فــي  كندا  تمثيلهما  على  يــوافــق 
ــهــمــا لـــم يــحــصــا بــعــد على 

ّ
الــخــارجــيــة لأن

الجنسية الكندية.
ــتـــي تـــقـــدّمـــهـــا الــحــكــومــة  المـــعـــونـــة المـــالـــيـــة الـ
الكندية ليست كافية لتأمين معيشة العائلة 
الرياضية.  للمستلزمات  المــال  وتخصيص 
ــتـــظـــار الــحــصــول  هــــو نـــقـــص مـــؤقـــت فــــي انـ
السورية  المنظمة  عوّضته  الجنسية،  على 
الكندية التي قامت بحملة تبرّعات جمعت 
مــن شــراء  الثنائي  مــكّــن  مــن خلالها مبلغاً 
حــاجــات أســاســيــة والمــشــاركــة فــي بــطــولات 
تجرى  والتحضيرات  التمارين   

ّ
كــل كندية. 

فــي المــنــزل عــلــى يـــدي أســـامـــة، مــــدرّب ديما 
م كرة الطاولة كي يشارك زوجته 

ّ
الذي تعل

ومستواها.  لياقتها  على  ويُبقيها  اللعب 
ما 

ّ
ــادي. كل ــنـ ــا صـــالـــون مــنــزلــهــمــا فــهــو الـ أمّــ

الطاولة  في وسطه  ينصبان  التمرّن،  أرادا 
ل... 

ّ
المفض جمهورهما  بحضور  ويتباريان 

فــارس ينحاز   حياتهما«. 
ّ

كــل أو  »ولديهما 

ــه، فتكون  إلـــى أبــيــه وعــبــد الــرحــمــن إلـــى أمــ
الغربة.  وحشة  في  لة 

ّ
المفض تسليتهم  تلك 

يحصل ذلــك فــي شقة فــي الطبقة الــواحــدة 
شرف على 

ُ
والأربــعــن من ناطحة سحاب ت

مــديــنــة هــامــلــتــون فـــي مــقــاطــعــة أونــتــاريــو. 
إطلالة ساحرة خيار  ذات  في شقة  السكن 
موفق لعائلة أفرادها ليسوا من الأشخاص 
 الــشــقــة غير 

ّ
فـــــإن ذوي الإعــــاقــــة. بـــالـــتـــالـــي، 

ر 
ّ
الملائمة لحالة الثنائي البدنية وعدم توف

ــاقــــة كــانــا  نـــــادٍ ريـــاضـــي خــــاص بـــــذوي الإعــ
ين مرجّحَين دفعا بأسامة وديما إلى 

َ
عامل

حــــزم حــقــائــبــهــمــا وحــقــائــب ولــدَيــهــمــا مـــرّة 
جـــديـــدة والانـــتـــقـــال قــبــل أشــهــر إلـــى مدينة 
كــالــغــري فـــي مــقــاطــعــة ألــبــرتــا الــقــريــبــة من 
الـــبـــراري الــكــنــديــة شـــديـــدة الــــبــــرودة. هــنــاك 
اســـتـــأجـــرا مـــنـــزلًا مـــن طــبــقــة واحـــــدة يسهل 

تحرّكهما فيه. 
فــي آخــر إنــجــازات الثنائي المــهــاجــر، يعمد 
أســامــة وديــمــا فــي مرحلة أولــى إلــى إعطاء 
دروس  لياقة بدنية افتراضية للمهاجرين 
الــجــدد مــن الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة الذين 
ت أعــمــارهــم 18 عــامــا. وهـــذا المــشــروع 

ّ
تخط

موّلته الحكومة الكندية والصليب الأحمر 
الــكــنــدي مـــن ضــمــن خــطــة عــمــل تــهــدف إلــى 
التخفيف مــن آثـــار أزمـــة كــورونــا، فــي حين 
أدارته المنظمة السورية الكندية التي تدعم 
المــهــاجــريــن والــاجــئــن مــن خـــال مشاريع 
كــثــيــرة مــثــل دورات فـــي الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة 
والدعم النفسي للنساء والنشاطات الفنية 

للأطفال والشباب. 
التي  التسمية  الــريــاضــة« هـــذه هــي  »بــيــت 
اخــتــارهــا أســامــة وديــمــا لمــشــروعــهــمــا، وقــد 
ــــادي الـــريـــاضـــي  ــنـ ــ ــن اســـــم الـ ــاه مــ ــيـ ــتـــوحـ اسـ
الــذي كان يملكه أسامة في سورية. تقديم 
مساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة حلم كان 
يــــراود هـــذا المـــــدرّب قــبــل المــجــيء إلـــى كــنــدا. 
وجاءت الجائحة لتطاول المعاناة الجميع، 
ــاد وضــــمــــرت الـــعـــضـــات  ــ ــسـ ــ فـــتـــرهـــلـــت الأجـ
وســاءت صحة الناس النفسية. الوقع كان 
ــر الــــذي راكــم  ــة، الأمــ ــاقـ ــدّ عــلــى ذوي الإعـ أشــ
ــا فــــوق أوجـــــــاع. فــتــنــبّــهــت المــنــظــمــة  ــاعــ أوجــ
بفكرة  وخرجت  للخطر،  الكندية  السورية 
دعــم المــعــوّقــن حركياً فــي مــنــازلــهــم، طالبة 
الــــدعــــم مــــن الـــحـــكـــومـــة والـــصـــلـــيـــب الأحـــمـــر 

فحصلت عليه. 
وقد اختارت المنظمة أسامة وديما ليقدّما 
المشروع على خلفية خبرتهما ومعرفتهما 
بأحوال وظروف وحاجات الأشخاص ذوي 
الإعاقة. فهما، المدرّب ومساعدته، يعيشان 
مع الإعاقة ويعرفان مكامن الضعف والقوة 
 

ّ
ــــذه الـــفـــئـــة المـــهـــمّـــشـــة فــــي كـــل فــــي أجــــســــاد هـ

 
ّ
المجتمعات. ويؤكد أسامة في هذا الإطار أن

ذوي  لحياة  مهمة  البدنية  اللياقة  تمارين 
ــم في  ــدائـ ــة وصــحــتــهــم، فــمــكــوثــهــم الـ ــاقـ الإعـ
الــكــراســي المتحركة يـــؤدّي بهم  المــنــزل على 
إلى السمنة واعوجاج في العظام، تحديداً 
في العمود الفقري، بالإضافة إلى الضمور 

العضلي الكبير.

تصميم وتحدّ دائمان )مصطفى عاصي(

في كندا، استعادت عائلة أسامة جحا وديما الداهوك حياتها بعدما تركت الوطن السوري. على الرغم من أزمة كورونا التي 
تطاول الجميع، يتعايش الثنائي مع إعاقتيَهما وإعاقة أحد ولدَيهما ويمضيان إلى الأمام

هوامش

رشا عمران

الخامس مــن عــام 2012، حين  الشهر  فــي  يــوم  ذات 
ــدان الـــتـــحـــريـــر فــــي الـــقـــاهـــرة مـــركـــز جــــذبٍ  ــيــ ــان مــ ــ كـ
للمؤمنين بالربيع العربي، وبحركة التغيير السياسي 
ـــرة، قبل 

ّ
والاجـــتـــمـــاعـــي الـــتـــي كـــانـــت بــدايــاتــهــا مـــبـــش

تــحــولاتــهــا المــخــيــفــة، كـــنـــتُ مـــع أصـــدقـــاء مــصــريــن، 
نمشي بين الجموع  الهائلة في شــارع طلعت حرب، 
الأكبر  التجمع  المــيــدان، حيث  إلــى  الوصول  محاولين 
العسكري.  المــجــلــس  قــــرارات  الــرافــضــن  للمصريين 
كانت مصر يومها قد بدأت تستقبل العدد الأكبر من 
الحرب والملاحقة والاعتقال،  الهاربين من  السوريين 
مصر بثورتها وبما تمثله للعرب كانت نقطة الجذب 
كانت  الوقت،  ذلــك  أنها، حتى  للسوريين، خصوصا 
تتيح للسوري الدخول إليها من دون تأشيرة، وهذا 
أرض  فــي  )الــثــوريــة(  الحركة  للسوريين حتى  سهّل 
صبت خيمة في قلب الميدان، قرب مقر 

ُ
الكنانة، حيث ن

السورية،  للثورة  مخصّصة  العربية،  الـــدول  جامعة 
يجتمع فيها السوريون الثائرون، قبل أن تتحوّل إلى 
بالتسليح  المطالبين  المــضــادّة  الــثــورة  مقر لأصــحــاب 
وأسلمة الثورة، ورافعي الشعارات الطائفية، والأعلام 
ــثـــورة الــســوريــة« في  ــت خــيــمــة »الـ

ّ
الـــســـوداء الــتــي غــط

ميدان التحرير. 
في ذلك اليوم، ونحن نحاول الوصول إلى الميدان، كان 

بحبّ  بيد ســيــدة جميلة  هــنــاك رجــل ستيني يمسك 
واضـــح، يــحــاولان مثلنا الــوصــول إلــى المــيــدان. لــم أكن 
لأعرفهما، لــولا أن  أحــد الأصــدقــاء قــال مــازحــا: »أهو 
ونعمل مظاهرة  يــا نمشي معاهم  ومــريــد،  رضــوى 
شعرية روائــيــة«. كــان الــرجــل الــذي لــم أقابله مــن قبل 
بيد  يمسك  الــبــرغــوثــي،  مــريــد  الفلسطيني،  الــشــاعــر 
زوجته الروائية المصرية رضوى عاشور. شعرت بفرح 
وفخر شديد، حين عرّفهما أصدقائي علي، وحين قال 
لي مريد: »أهلا رشا، قرأت مقالك الجميل، استحقاق 
العربي«، ومتأكد لو كان محمد  الكرامة، في »القدس 
عمران ما زال على قيد الحياة، لكان فخورا بموقفك«. 
ر أنني استأذنت الراحلة الكبيرة، رضوى، أن أعانق 

ّ
أتذك

الأستاذ مريد، فضحكت وقالت »وأنــا أيضا أريــد أن 
أعانقك وأعانق الأستاذ مريد«. ومضينا معا باتجاه 
السورية،  الثورة  بحماس عن  نتحدّث  ونحن  المــيــدان، 
القادم  الجميل  المستقبل  وعن  المرتقب،  التغيير  وعن 
إلى بلادنا. كان حماسهما نادرا واستثنائيا وطافحا، 
يشبه الحب الذي بينهما، والــذي لا يمكن ألا يلاحظه 
أحــد. كــان مريد يمسك بــذراع رضــوى بحب ورعاية، 
قلما رأيتهما من شاعر عربي تجاه زوجته. أنا التي 
لم  العربي منذ طفولتي.  الوطن  عرفت معظم شعراء 
تكن رضوى أيضا زوجة عادية، هي المحمّلة بتاريخ 
 في 

ً
ثقافي ونقدي وسياسي نضالي، سيبقى علامة

بعد  الــزمــن.  مــدى  على  العربية  والثقافة  الأدب  تاريخ 

أن عبرنا الميدان، ذهبنا باتجاه خيمة السوريين، بناء 
الكبيرة،  على طلب مريد ورضــوى. وكانت صدمتنا 
لحزب  كبير  بعلم  اة 

ّ
مغط الخيمة  ورأيــنــا  دخلنا  حين 

لم  طائفيةٍ.  وبشعاراتٍ  الأصولي،  الجهادي  التحرير، 
نحتمل الـــوضـــع، خــصــوصــا بــعــد أن حــصــل احــتــدامٌ 
بالنقاش مع أحد المشرفين على الخيمة، وهو سوري 
بــالــطــبــع. هــدّدنــا بــاســتــخــدام الــســاح، خــرجــنــا. وكــان 
مريد ورضوى يحاولان تهدئتي وطمأنتي بالقول إن 
هــذا دأب الإســام السياسي على اختطاف أي حــراكٍ 
الإرادة  أمــام  لكنها ظاهرة ستنتهي  شعبي لصالحه، 

الشعبية الكبيرة. 
رحــلــت رضـــوى عــاشــور بــعــد عــامــن ونــيــف مــن ذلــك 
اللقاء الوحيد. هزمها مرض السرطان الذي عانت منه 

الذي  العربي  الربيع  مآل  أيضا هزمها  وربما  طويلا، 
ضحت معالمه في 2014، ســواء في مصر أو باقي 

ّ
ات

للتغيير  وكثيفة  جدّية  مــحــاولاتٍ  التي شهدت  الــدول 
السياسي والإجتماعي، حيث لم تنفع الإرادة الشعبية 
في عملية التغيير، إذ  اتضح أن التركيبة الاجتماعية 
والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة الــعــســكــريــة في 
را مــن أن تــغــيّــرهــا إرادة 

ّ
بــادنــا أكــثــر تــعــقــيــدا وتـــجـــذ

ــوراتٍ ســريــعــة، وأن تفكيكها  ــ ــ ث شــعــبــيــة عــلــى شــكــل 
يحتاج إلى زمن طويل جدا، وأجيال جديدة متعاقبة، 
والديني  العسكري  الاســتــبــداديــن  إرث  مــن  فة 

ّ
متخف

الذي ابتليت به بلاد العرب. 
بعد رحيل رضــوى عــاشــور، بقيتُ على تــواصــلٍ مع 
مريد البرغوثي على صفحة فيسبوك فقط. أتابع ما 
والأخلاقية  السياسية  مواقفه  صفحته،  على  يكتبه 
الحاسمة الــرافــضــة دائــمــا كــل أنـــواع الاســتــبــداد، كلمة 
التطبيع  تــردّد، رفضه  التي ينطق بها من دون  الحق 
أنظمة  أيضا مع  العدو الإسرائيلي، بل  ليس فقط مع 
السوري،  النظام  سيما  العربية،  والإجـــرام  الاستبداد 
الصافي  الشعر  مــن  اقتربت  الــتــي  الــجــديــدة  قصائده 
ر بغيره، حبه العالي والدائم 

ّ
ولا تشبه ســواه، ولا تذك

ف 
ّ
زوجــتــه الــراحــلــة، هــذا العشق الــنــادر والـــذي لــم يخف

أن  المصادفة  نبله وتوهّجه. هل كان من  رحيلها من 
يلتحق مريد برضوى يوم 14 فبراير، الذي يصادف 

يوم عيد الحب؟!

لقاء وحيد مع مريد ورضوى

وأخيراً

رفض مريد البرغوثي التطبيع 
ليس فقط مع العدو 

الإسرائيلي، بل أيضاً مع أنظمة 
الاستبداد والإجرام العربية
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باختصار

تحت سقف واحد يجتمع ثلاثة 
من الأشخاص ذوي الإعاقة... 
أسامة وديما وابنهما المصاب 

بمتلازمة داون

■ ■ ■
ثقيلة كانت وطأة الحرب على 
هذه العائلة. هي ثقيلة على 
الأصحاء، فما بالنا بثنائي 

ين
َ
ين متحرك ل على كرسيَّ

ّ
يتنق

■ ■ ■
من خلال »بيت الرياضة« يقدّم 
أسامة وديما دروس لياقة بدنية 

افتراضية للمهاجرين الجدد 
ت 

ّ
ذوي الإعاقة الذين تخط

أعمارهم 18 عاماً
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